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قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

فِهْرِسُ الْـمَوْضُوعَاتِ
....................فهِْرسُِ الْمَوْضُوعَاتِ

....................)1( تَهْذِيبُ شَرْحِ: أُصُولٌ فيِ التَّفْسِيرِ
مَةُ ....................المُقَدِّ

صٌ فيِ عُلُومُ الْقُرْآنِ ....................مُلَخَّ
....................فهِْرسِْتُ الْكتَِابِ

مَةُ المُؤلِّفِ ....................مُقَدِّ
لُ: القُرْآنُ الكَريِمُ ....................الْفَصْلُ الْْأوََّ

لًًا: تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ وصِفاتُه ....................أوَّ
....................ثَانيًِا: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ

....................ثَالثًِا: نُزُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
لُ مَا نَزَلَ منَِ الْقُرْآنِ ....................رَابعًِا: أَوَّ

يٌّ وَسَبَبيٌِّ
....................خَامسًِا: نُزُولُ الْقُرْآنِ ابْتدَِائِ

....................فَوَائِدُ مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُولِ
بَبِ فْظِ وَخُصُوصُ السَّ ....................عُمُومُ اللَّ

يُّ والـمَدَنيُِّ ....................سادسًا: الـمَكِّ

يِّ ....................فَوَائِدُ مَعْرِفَةِ الْمَدَنيِِّ وَالْمَكِّ
قًا ....................الْحِكْمَةُ منِْ نُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُفَرَّ

....................تَرْتيِبُ الْقُرْآنِ
....................سابعًا: كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَجَمْعُهُ

لُ ....................الِِاخْتبَِارُ الْْأوََّ
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فِهْرِسُ الْ    مَوْضُوعَاتِـ 

....................الْفَصْلُ الثَّانيِ: التَّفْسِيرُ
لًًا: تَعْرِيفُ التَّفْسِيرِ وَحُكْمُهُ ....................أوَّ

....................ثَانيًِا: الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
....................ثَالثًِا: الْمَرْجِعُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

....................رَابعًِا: الِاخْتلِافُ الْوَارِدُ فيِ التَّفْسِيرِ باِلْمَأْثُورِ
....................خَامسًِا: تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ

....................حُكْمُ تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ
حَابَةِ ....................سَادِسًا: الْمُشْتَهِرُونَ باِلتَّفْسِيرِ منَِ الصَّ

....................سَابعًا: الْمُشْتَهِرُونَ باِلتَّفْسِيرِ منَِ التَّابعِِينَ
....................الِِاخْتبَِارُ الثَّانيِ

....................الْفَصْلُ الثَّالثُِ: الْقُرْآنُ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابهٌِ
لًًا: وَصْفُ الْقُرْآنِ باِلِإحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ ....................أوَّ

ائِغِينَ منَِ الْمُتَشَابهِِ اسِخِينَ وَالزَّ ....................ثَانيًِا: مَوْقِفُ الرَّ
....................ثَالثًِا: أَنْوَاعُ التَّشَابُهِ فيِ الْقُرْآنِ

عِ الْقُرْآنِ ....................رَابعًِا: الْحِكْمَةُ فيِ تَنَوُّ
ابعُِ: مُوهِمُ التَّعَارُضِ فيِ الْقُرْآنِ ....................الْفَصْلُ الرَّ

....................الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْقَسَمُ
ادِسُ: الْقَصَصُ ....................الْفَصْلُ السَّ

لًًا: مَعْنَى الْقَصَصِ وَأَقْسَامُهَا ....................أوَّ
....................ثَانيًِا: الْحِكْمَةُ منِْ قَصَصِ الْقُرْآنِ

....................ثَالثًِا: تَكْرَارُ الْقَصَصِ
ابعُِ: الِإسْرَائيِلِيَّاتُ ....................الْفَصْلُ السَّ

لًًا: الِإسْرَائِيلِيَّاتُ وَأَنْوَاعُهَا ....................أوَّ
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....................ثَانيًِا: حُكْمُ سُؤَالِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ
....................ثَالثًِا: مَوْقِفُ الْعُلَمَاءِ منَِ الِإسْرَائِيلِيَّاتِ

مِيرُ ....................الْفَصْلُ الثَّامِنُ: الضَّ
مِيرِ وَأَنْوَاعُهُ لًًا: مَعْنَى الضَّ ....................أوَّ

....................ثَانيًِا: الِإظْهَارُ فيِ مَوْضِعِ الِإضْمَارِ
....................ثَالثًِا: ضَمِيرُ الْفَصْلِ

....................رَابعًِا: الالْتفَِاتُ
....................الاخِْتبَِارُ الثَّالثُِ

مَةٌ فيِ أُصُولِ التَّفْسِيرِ« ....................)2( متن »مُقَدِّ
....................)3( متن »الْقَوَاعِدُ الْحِسَانُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« f
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الْـمُقَدِّمَةُ

¢
إنَّ الحمـدَ لله نحمـدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفرُه، ونعـوذُ بـالله مـن شُـرور أنفسِـنا ومـن 
سـيِّئات أعمالنـا، مـن يهـدِهِ الُله فال مُضـلَّ لـه، ومـن يُضلـلْ فلا هـاديَ له، وأشـهد 

دًا عبده ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ﴿ٿ   أن لا إلـه إلَّاَّ الُله وحـده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمَّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾]آل عمـران[، ﴿ٱ  
ٺٿ   ٺ     ٺ    ٺ     ڀ     ڀ     ڀ       ڀ     پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ  ڤ    ڤ     ڤ        ڤ  ڦ  ڦ﴾]النِّسـاء[، ﴿ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾]الأحـزاب[.

يـن، وإنَّ أهمَّ  وام الدِّ ـريعة الَّـذي به قِـ ـا بعـد؛ فـإنَّ أجـلَّ العلوم وأشـرفها علم الشَّ أمَّ
ـريعةِ بعد توحيـدِ الله ۵ علمُ التَّفسـير  مـا ينبغـي للمُسـلمِ العنايـةُ به من عُلـوم الشَّ
لُ الْعِلْـمِ حِفْظُ  الَّـذي بـه يفهم المسـلم كلامَ ربِّـه ۵، قال ابن عبـد البرِّ $: )أَوَّ
مُـهُ، وَكُلُّ مَـا يُعِيـنُ عَلَى فَهْمِـهِ فَوَاجِبٌ مَعَهُ(، وقـال ابن عطيَّة  كِتَـابِ اللهِ ۵، وَتَفَهُّ
$ صاحب التَّفسـير: )عَلِمْتُ أَنَّ شَـرَفَ الْعِلْمِ عَلَى قَدْرِ شَـرَفِ الْمَعْلُومِ، فَوَجَدْتُ 
أَمْتَنَهَـا حِبَالًًا، وَأَرْسَـخَهَا جِبَـالًًا، وَأَجْمَلَهَا آثَـارًا، وَأَسْـطَعَهَا أَنْوَارًا = عِلْـمَ كِتَابِ اللهِ 
ـذِي لََا يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مـِنْ بَيْنِ يَدَيْـهِ وَلََا منِْ خَلْفِهِ،  سَـتْ أَسْـمَاؤُهُ، الَّ جَلَّـتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ
ـمَاءِ  ـنَّةِ وَالْفَـرْضِ، وَنَزَلَ بـِهِ أَميِنُ السَّ ـذِي اسْـتَقَلَّ باِلسُّ تَنزِْيـلٌ مـِنْ حَكِيـمٍ حَمِيـدٍ، الَّ
ـرْعِ قِوَامًا، وَاسْـتَعْمَلَ سَـائِرَ الْمَعَارِفِ  ذِي جُعِلَ للِشَّ إلَِـى أَميِـنِ الْْأرَْضِ، هُـوَ الْعِلْـمُ الَّ

امًا(. خُدَّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم أفصـح الخلق،  ثـمَّ إنَّ الله جـلَّ في عُاله أنـزل القـرآن العظيـم علـى نبيِّه محمَّ

وأمـره بالبيان فقـال: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بىبي تج 
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ه، ففهم  تح تخ تم تى﴾]النَّحـل[، فقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأحسـن البيـان وأتمِّ
حابـة الأكرمـون ڤ، ثـمَّ التَّابعـون ومـن تبعهم بإحسـانٍ إلـى يوم  ذلـك عنـه الصَّ
فـوا فيـه المُؤلَّفـات  يـن، وقـد اعتنـى العلمـاء سـلفًا وخلفًـا بعلـم التَّفسـير، وألَّ الدِّ
تـي يُبنـى عليها فهـم كلام الله ۵،  الكثيـرة، واعتنـى جملـةٌ منهـم ببيـان القواعد الَّ
ج لهـا أهـل  تـي يـروِّ ـل القـرآن مـا لا يحتمـل مـن المعـاني الباطلـة الَّ حتَّـى لا يُحمَّ
اهـا العلماء  تي تلقَّ ندقـة والإلحـاد، ومـن المُؤلَّفـات المُختصرة في هـذا البـاب الَّ الزَّ
د بن صالـحٍ العثيميـن $ )ت 1421هـ(  مـة محمَّ ـيخ العلَّاَّ بالقبـول رسـالةٌ قيِّمـةٌ للشَّ
تي يُبنى عليها علم التَّفسـير،  اها: »أصـولٌ في التَّفسـير«، بيَّن فيها أهمَّ الأصـول الَّ سـمَّ
ثـمَّ شـرحها $ شـرحًا وافيًـا طُبـع في مُجلَّـدٍ كامـلٍ، فرأينـا أن نخرج هـذا الكتاب 
ـط في البسـط بيـن المتن  لطالـب العلـم ومُريـده في حُلَّـة جديـدةٍ، قصدنـا فيها التَّوسُّ
وشـرحه، وانتهجنـا فيهـا طريقـة جدولـة المُحتـوى تسـهيلًًا لـه وتيسـيرًا، مع بعض 
الإضافـات اليسـيرة حسـب ما تقتضيـه الحاجة لتوضيـح مقصـود المُؤلِّف $ من 

الكلام. 
نسـأل الله ۵ أن يجعـل هذا العمـل خالصًا لوجهه، وأن ينفع بـه الكاتب والقارئ، 
وصلَّـى الله وسـلَّم علـى رسـوله الأميـن، وعلى آلـه وصحبـه أجمعين، ومـن تبعهم 

ين، والحمـد لله ربِّ العالمين. fبإحسـانٍ إلى يـوم الدِّ
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مُلَخَّصٌ في عُلُومُ الْقُرْآنِ
قال جلالُ الدِّينِ البُلقينيُّ $:

رِيفُ منِْ أَنْوَاعِ عِلْمِهِ الْمَنيِفِ، وَيَنحَْصِرُ فيِ أُمُورٍ ستَّةٍ: عُلُومُ الْقُرْآنِ مَا حَوَاهُ الْقُرْآنُ الشَّ

]1[ مَوَاطِنُ النُّزُولِ 
وَأوَْقَاتُهُ وَوَقَائِعُهُ: 

 ، يُّ
يْلِـ اللَّ  ، الْحَضَـرِيُّ  ، ـفَرِيُّ السَّ  ، الْمَدَنـِيُّ  ، ـيُّ الْمَكِّ نَوْعً�ا:  عَشَ�رَ  اثْنَ�ا 

لُ  ، أَسْـبَابُ النُّزُولِ، أَوَّ ، النَّوميُِّ ، الفِراشِـيُّ يُّ
ـتائِ ، الشِّ يْفِيُّ ، الصَّ النَّهَـارِيُّ

مَـا نَـزَلَ وآخِـرُ مَا نَـزَلَ.

اظُ.]2[ السَّنَدُ:  وَاةُ، الْحُفَّ ، قِرَاءَاتُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، الرُّ اذُّ سِتَّةُ أنَْوَاعٍ: الْمُتَوَاترُِ، الْْآحَادُ، الشَّ

دْغَامُ.]3[ الْْأَدَاءُ:  ، تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ، الْْإِ مَالَةُ، الْمَدُّ سِتَّةُ أنَْوَاعٍ: الْوَقْفُ، الِِابْتدَِاءُ، الْْإِ

الْمُتَـرَادِفُ، ]4[ الْْألَْفَاظُ:  الْمُشْـتَرَكُ،  الْمَجَـازُ،  بُ،  الْمُعَـرَّ الْغَرِيـبُ،  أنَْ�وَاعٍ:  سَ�بْعَةُ 
التَّشْـبيِهُ. الِِاسْـتعَِارَةُ، 

]5[ الْْمعََانِي 
تَعَلقَِّةُ باِلْْأَحْكَامِ:  الْمُْ

أرَْبَعَةَ عَشَ�رَ نَوْعًا: االْعَـامُّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومهِِ، الْعَـامُّ الْمَخْصُوصُ، الْعَامُّ 
صت  ـنَّةَ، ما خصَّ ـذِي أُرِيدَ بـِهِ الْخُصُوصُ، مَـا خَصَّ فيِـهِ الْكِتَابُ السُّ الَّ
لُ، الْمَفْهُـومُ، الْمُطْلَقُ،  ـنَّةُ الْكِتَـابَ، الْمُجْمَـلُ، الْمُبَيَّـنُ، المُـؤوَّ فيِهِ السُّ
الْمُقَيَّـدُ، النَّاسِـخُ وَالْمَنسُْـوخُ، نَـوْعٌ مـِنَ النَّاسِـخِ وَالْمَنسُْـوخِ وَهُـوَ مَـا 

فِينَ. ةً وَالْعَامـِلُ بهِِ وَاحِـدٌ مـِنَ الْمُكَلَّ ةً مُعَيَّنَـ عُمِـلَ بـِهِ مـِنَ الْْأحَْكَامِ مُـدَّ

]6[ الْْمعََانِي 
المتَعَلِّقَةُ باِلألَْفَاظِ: 

طْنَابُ، الْقَصْرُ. يجَازُ، الْْإِ سَةُ أنَْوَاعٍ: الْفَصْلُ، الْوَصْلُ، الْْإِ خََمْ

سِيَن، وَمنَِ الْْأنَْوَاعِ مَا لََا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ: الْْأسَْمَاءُ، الْكُنَى،  لَتِ الْْأنَْوَاعُ خََمْ وَبذَِلكَِ تَكَمَّ
الْْألَْقَابُ، الْمُبْهَمَاتُ؛ فَهَذَا نهَِايَةُ مَا حُصِرَ منَِ الْْأنَْوَاعِ.
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تاريخُ علومِ القرآنِ:

]1[ عهدُ ما قبلَ 
التِّدوين: 

كان رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابُه 
ڤ يعرفون 

عن القرآن 
وعلومهِ ما عرفه 
العلماءُ من بعدُ، 
ولكنَّ مَعرفتَهم 
نْ، ولم  لم تُدوَّ

تُجمَعْ في كتابٍ؛ 
لعدم حاجتهِم 

إلى ذلك.

]6[ عهدُ التَّمهيد لكتابة علوم القرآن: 
بدأ ذلك بما تمَّ في عهد الخليفة الثَّالث عثمان 

انٍ ڤ من جمع القرآن في مُصحَفٍ  بن عفَّ
ةٍ نسخٍ منه لإرسالها إلى الأقطار  إمامٍ، ونسخ عدَّ

ى: »علمَ  ا يُسمَّ الإسلاميَّة، والَّذي كان الأساسَ لمَّ
رَسمِ القرآن«. 

ثمَّ في عهد عليِّ بن أبي طالبٍ ڤ وُضع 
ى »علمَ النَّحوِ« بعد أن أمر عليٌّ  الأساسُ لما يُسمَّ
ؤَليَِّ أن يضع بعض القواعد  ڤ أبا الأسودِ الدُّ
ي اللَّحنِ  لحماية لغة القرآن من العُجمةِ، وتفشِّ

بين النَّاس.
حابةِ  ثمَّ في العهد الأمويِّ ساهم عددٌ من الصَّ
ى »علمَ  والتَّابعين في وضع الأساس لما يُسمَّ

التَّفسير«، و»علمَ أسباب النُّزول«، و»علمَ النَّاسخ 
والمَنسوخ«، و»علمَ غريب القرآنِ«.

]3[ عهدُ 
التِّدوين: 

وفي هذا العهد 
أُلِّفت الكتبُ 
في أنواع علوم 

القرآن، واتَّجهت 
ل الأمر  الهِممُ أوَّ

إلى التَّفسير 
باعتبارِه أمَّ 

العلومِ القُرآنيَّةِ، 
ثمَّ في علوم 

القرآنِ الأخرى.

العلومُ الـمُتعلِّقةُ بالقرآن تنقسمُ إلى:

]1[ علومِ التَّنزيلِ: 
وتشمل مَوَاطِنَ النُّزُولِ 

وَأَوْقَاتَهُ وَوَقَائِعَهُ.

]2[ علومِ الكتابِ: 
قُ  وتشمل كلَّ ما يتعلَّ

ندِ، والأداءِ، والألفاظِ،  بالسَّ
والمَعاني.

]3[ أصولِ التَّفسيِر: 
تي  وموضوعُها القواعدُ الَّ
يُبنى عليها تفسيرُ القرآن.
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لعلومِ القرآنِ فوائدُ كثيرةٌ، مِنها:

]4[ حِفظُ كتابِ اللهِ 
يادة أو  ۵ عن الزِّ
النُّقصان أو التَّغيير.

ر  ]3[ التَّدبُّر والتَّفكُّ
في كلامِ الله ۵.

]2[ فهمُ كلامِ الله 
۵ كما أرادَ الُله.

]1[ تلاوةُ كتابِ اللهِ 
۵ كما أراد الله.

]8[ مَدخَلٌ لدراسةِ 
التَّفسير؛ كما أنَّ 

المُصطلح مَدخلٌ 
لدراسةِ علم 

الحَديثِ.

لفِ  ]7[ فضلُ السَّ
باجتهادِهم 

وعنايتهِم بالقُرآنِ.

فاعُ عن  ]6[ الدِّ
القرآنِ الكريمِ.

]5[ استنباطُ 
رعيَّةِ  الأحكامِ الشَّ

على الوجهِ 
حيحِ. الصَّ

حُكمُ تعلُّمِ علومِ القرآنِ:

]1[ فرضُ عيٍن: 
ما تعلَّق منها بتصحيحِ عقيدةِ وعبادةِ المرءِ، 

وغيرِهما من فروض الأعيانِ.

]3[ فرضُ كفايةٍ: 
ما عدا ذلكَ.

حابةِ ڤ: الـمُشتَهِرونَ بالتَّفسيِر مِن الصَّ

اشِدونَ:  ]1[ الخُلَفاءُ الرَّ
أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، 

وعليٌّ ڤ.

]5[ أُبيُّ 
بنُ كَعبٍ 

ڤ.

]4[ عبدُ اللهِ 
بنُ مسعودٍ 

ڤ.

]3[ عَبْدُ اللهِ 
بْنُ عَبَّاسٍ 

ڤ.

]2[ مُعاوِيَةُ بنُ 
أبي سُفيانَ 

ڤ.



)12(

مُلَخَّصٌ في ع   الْقُرْآ ُوُملُ 

الـمُشتَهِرونَ بالتَّفسيِر مِن التَّابعيَن:

]1[ مدرسةُ التَّفسيِر بمكَّةَ 
)ابن عبَّاسٍ ڤ(: 
]أ[ سعيدُ بن جُبيرٍ. 

]ب[ مُجاهد بن جبٍر. 
]ج[ عِكرمة بن عبد الله 
مَولى ابن عبَّاسٍ ڤ. 
]د[ طاوس بنُ كيسانَ. 
]هـ[ عطاء بن أبي رباحٍ.

]2[ مدرسةُ التَّفسيِر بالمدينةِ 
)أبيُّ بن كعبٍ ڤ(: 

]أ[ أبو العالية رُفيعُ بن مهِرانَ 
 . ياحيُّ الرِّ

د بن كعبٍ  ]ب[ محمَّ
 . القرظيُّ

]ج[ زيدُ بن أسلَمَ.

]3[ مدرسةُ التَّفسير بالعراقِ 
)ابن مسعودٍ ڤ(: 
]أ[ علقمة بن قيسٍ. 

]ب[ مَسروقُ بن الأجدَعِ. 
]ج[ الأسود بن يزيد. 

ةٌ الهمدانيُّ.  ]د[ مُرَّ
 . عبيُّ ]هـ[ عامرٌ الشَّ

 . ]و[ الحسن البصريُّ
]ز[ قتادةُ بن دِعامةَ.

أقسامُ كُتُبِ التَّفسيِر مِن حيثُ الـمَنهجُ:

أي الجائزِ.]1[ التَّفسيرُ بالمَأثورِ. أي غير الجائزِ.]2[ التَّفسيرُ بالرَّ ]3[ التَّفسيرُ بالرَّ

]1[ أشهَرُ كُتب التَّفسيِر بالمأَثورِ:
»جامعُ البيان في تفسير القرآن« لابن جريرٍ الطَّبريِّ $.1
مرقنديِّ $.2 »بحرُ العلوم« لأبي اللَّيث السَّ
»الكشفُ والبيان عن تفسير القرآن« لأبي إسحاق الثَّعلبيِّ $.3
دٍ الحسين البغويِّ $.4 »مَعالمُ التَّنزيلِ« لأبي محمَّ
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« لابن عطيَّة الأندلُسيِّ $.5 »المُحرَّ
»تفسيرُ القرآن العظيم« لأبي الفداء الحافظ ابن كثيرٍ $.6
حمنِ الثَّعالبيِّ $.7 »الجواهرُ الحِسان في تفسير القرآن« لعبدالرَّ
يوطيِّ $.8 ين السُّ رُّ المَنثور في التَّفسير المأثور« لجلال الدِّ »الدُّ
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]2[ أشهَرُ كُتب التَّفسيِر بالرَّأيِ الجائزِ:
ازيِّ $.1 »مَفاتحُ الغيب« للفخر الرَّ
»أنوارُ التَّنزيل وأسرار التَّأويل« لعبد الله بن عمر البَيضاويِّ $.2
»مَداركُ التَّنزيل وحقائق التَّأويل« لأبي البركاتِ النَّسفيِّ $.3
ين الخازن $.4 »لُبابُ التَّأويل في مَعاني التَّنزيل« لعلاء الدِّ
»البحرُ المُحيط« لأبي حيَّان الأندلسيِّ $.5
ين النَّيسابوريِّ $.6 »غرائبُ القرآن ورغائب الفرقان« لنظام الدِّ
يوطيِّ -رحمهما الله-.7 ين السُّ ين المَحليِّ وجَلال الدِّ »تفسيرُ الجلالين« لجَلال الدِّ
ـراجُ المُنيـر في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كلام ربِّنـا الحكيـم الخبير« 8 »السِّ

ـربينيِّ $. للخَطيـب الشِّ
عود أفندي $.9 ليم إلى مزايا الكتاب الكريم« لأبي السُّ »إرشادُ العقل السَّ
ين الألوسيِّ $.10 بع المَثاني« لشهاب الدِّ »روحُ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ

]3[ أشهَرُ كُتب التَّفسيِر بالرَّأيِ غيِر الجائزِ:
1. »تنزيهُ القرآن عن المَطاعن« للقاضي عبدالجبَّار المُعتزليِّ
2 . يعيِّ ريف المُرتَضى الشِّ »الأمالي« للشَّ
ـاف عـن حقائـق غَوامـض التَّنزيـل، وعيـونُ الأقاويـل في وجـوه التَّأويـل« 3 »الكشَّ

. مخشـريِّ المُعتزلـيِّ لمحمـود بـن عمـر الزَّ

تَنْبِيهٌ: 
ن،  أي إلَّاَّ لطالب العلـم المُتمكِّ ليَنتبـِه القـارئُ إلى أنَّـه لا ينبغي مُطالعةُ كتب التَّفسـير بالـرَّ
ـيُّ وطالـبُ العلـم  ـا العامِّ اللِ فيحذرُهـا، وأمَّ يـغِ والضَّ الَّـذي يعـرف مَذاهـب أهـل الزَّ

ـبَه بذهنهِ فيقـعُ فيها. fالمُبتـدئُ فينبغـي لـه هَجرُهـا كمـا يهجُـرُ أصحابَها؛ لئالَّ تعلـق الشُّ
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مِن أهَمِّيَّةِ عِلمِ التَّفسيِر:

]1[ أنَّ شرَفَ العِلمِ 
بشَرَفِ مَوضوعِه، 

ومَوضوعُ علم 
التَّفسير هو القرآنُ، 
وهو كلامُ الله ۵.

]4[ أنَّ التَّفسيرَ 
يُساعد على فهم 

القرآنِ، ومنِه مَعرفةُ 
الله ۵ وأسمائِه 
وصفاتهِ، وفي ذلكَِ 

زِيادة الإيمانِ.

]3[ أنَّ التَّفسيرَ 
يوصِلُ إلى عِبادة الله 

كل  ۵ على الشَّ
حيح، وذلكَِ  الصَّ

بفَهمِ آياتِ الأحكامِ.

]2[ أنَّ التَّفسيرَ 
يوصِلُ إلى تدبُّرِ 
القُرآن، والتَّدبُّر 

مَأمورٌ به، ﴿ک 
گ گ  گ  

گ ڳ ڳ 
د[. ڳ﴾ ]محمَّ

كيفيَّةُ القِراءَةِ والدِّراسَةِ للتَّفسيِر: 
البَدءُ بدراسَةِ كتُب التَّفسيرِ بالمَأثورِ.�	
لاتِ؛ لئلَّاَّ يشـتَّت ذِهنهُ، فـإذا بدأَ بالمُختصـراتِ فإنَّه �	 البَـدءُ بالمُختَصـراتِ قبلَ المُطـوَّ

لاتِ.  ـلُ الأصـولَ فيضبطُهـا، فيكونُ ذلـك أدعى لأن يفهـم المُطوَّ يُحصِّ
راسةُ على مدرسةٍ واحدةٍ حتَّى لا تختلط عليه المَعلوماتُ. �	 الدِّ
قةِ له؛ كسورة القصص. �	 ورِ المُشوِّ البَدءُ بتفسيرِ السُّ
ـوتيِّ، وتارةً �	 ـي؛ فيشـتغِلُ تـارةً بالقراءةِ، وتارةً بالاسـتماع للتَّفسـير الصَّ التَّنويـعُ في التَّلقِّ

بينهما.  بالجمـع 
يدِ يمنعُ انفلاتَه. �	 تدوينُ الفَوائدِ؛ فالتَّدوين لها كالقيد للصَّ
ـي ملكَة الاسـتنباطِ لديه، فيفتـح الله بذلك عليه �	 التَّدبُّـر في آيـات القـرآن؛ لأنَّ ذلـك يُنمِّ

الفُتوحَ.
بَ علـى الاسـتنباط، ثـمَّ يرجع �	 مُحاولـة اسـتنباطِ الفوائـدِ دون نشـرِها، وذلـك ليتـدرَّ

ـد من سالمة اسـتنباطِه. fبعدهـا للتَّفسـير ليتأكَّ



)15(

قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

سورةٌ جَمعَت جميعَ عُلومِ القرانِ الكَريمِ:  
قـالَ بَعضُهـم: إنَّ سـورَةَ الفاتحَِـةِ جمَعَـت كلَّ علـومِ القـرآنِ؛ بل إنَّ آيَـةً واحِـدَةً منِها هي 

قولُـه تعالـى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾]الفاتحـة[ جمعَـت علـومَ القـرآنِ كلَّها.

ينقسِمُ الكلامُ مِن حيثُ:

كيبُ إلى: دقِ إلى:]1[ التَّرَّ ]3[ الاستِعمالُ إلى:]2[ إمكانُ وَصفِه بالصِّ

]أ[ 
اسمٍ.

]ج[ 
وحرفٍ.

]ب[ 
وفعلٍ.

]أ[ 
خبٍر.

]ب[ 
وإنشاءٍ.

]أ[ 
حقيقةٍ.

]ب[ 
ومَجازٍ.

الِخلافُ في وُجودِ الـمَجاز عِلى ثلاثةِ أقوالٍ:

]1[ الـمَجازُ 
ثابتٌ في القُرآنِ 

وغَيِره: 
هو المَشهور عند 
رين. أكثر المُتأخِّ

]3[ لا مََجازَ في القُرآنِ ولا في غَيِره: 
رين  ، ومن المُتأخِّ قال به أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ

، وبيَّن شيخُ  نقيطيُّ دٌ الأمين الشِّ مة محمَّ العلَّاَّ
الإسلام وابنُ القيِّم أنَّه اصطلاحٌ حادثٌ بعد 

ةٍ  لةِ، ونصَرَه بأدلَّ انقضاء القرون الثَّلاثة المُفضَّ
ةٍ كثيرةٍ تُبيِّن لمَن اطَّلع عليها أنَّ هذا القول هو  قويَّ

وابُ. الصَّ

]2[ لا مََجازَ في 
القُرآنِ: 

قال به بعض 
أهل العلم.

لا يُوجدُ عاقلٌ يفهمُ العربيَّة إلَّاَّ ويفهم المُرادَ منِ الكلام دون الحاجةِ إلى القول بالمَجازِ، 
جاعة، لا الحيوانِ. فإذا قيل: حَمزةُ أسدٌ؛ فلا يفهم العربيُّ إلَّاَّ وَصفَ حَمزةَ بالشَّ
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الأدلَّة على أنَّه لا مََجازَ في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ ولا في اللُّغةِ:

 ]1[
القول 

بالمَجازِ 
بدعةٌ حدثت 
بعد انقراض 

القُرون 
لةِ. المُفضَّ

 ]6[
لو أثبتنا المَجازَ 

في اللُّغةِ لَلزم 
إثباتُه في بعض 

القرآن، ولو أثبتناه 
في بعض القُرآن 

للزم إثباتُه في كلِّ 
القُرآن.

 ]3[
سدُّ الباب 
أمام من 

يريد 
التَّلاعُبَ في 
النُّصوصِ.

 ]2[
المَجازُ 
طاغوتُ 
الفِلاسفةِ 

)أقوى 
ةٍ  حُجَّ
لهم(.

 ]4[
منِ أقوى 

ة  الأدلَّ
على 

بُطلانهِ 
أنَّه يُمكنُ 

نفيُه.

 ]5[
أهلُ اللُّغةِ لم 
حوا أبدًا  يُصرِّ
بأنَّ العرب 

موا لُغتَهم  قسَّ
إلى حقيقةٍ 

ومَجازٍ.

لـةُ، ثمَّ إن وجدنا  الـحُ، والقُرونُ المُفضَّ ـلفُ الصَّ قاع�دة )1(: القـولُ بنَفيِ المَجازِ عليه السَّ
فاتِ،  مـن العُلمـاءِ مَن يقـولُ بالمَجـازِ في اللُّغة فإنَّـه ينفي المَجـازَ في آياتِ الأسـماءِ والصِّ
ـيخ ابـنِ عُثيمينَ في  فنجـد في كتـب شـيخ الاسالم أحيانًـا ذِكرَ المَجـازِ، وكذلـك فعِلُ الشَّ

بعـض كُتُبـِه؛ مع أنَّ كلاهمـا يَنفي وُجـودَ المَجازِ!

دُّ عليها يعنـي عدم الإقرارِ بها، وإنَّمـا يتمُّ توضيحُ  لـةً ثمَّ الرَّ قاع�دة )2(: ذِكرُ المَسـألةِ مُفصَّ
فاتِ. هذا التَّقسـيمِ لمَـن يقولُ به، حتَّى لا يقـع أحدٌ في التَّأويـلِ في الصِّ

ـبَهِ؛ كالقـول بالمَجازِ، أو  تنبي�هٌ مُه�مٌّ: لا مَجـالَ للطَّعـنِ في كتابِ اللهِ تعالـى بمثل هذه الشُّ
، أو خِالفَ الأفصَـحِ، ولو كانت مَجـالًًا للطَّعـنِ في القرآنِ  أنَّ في القـرآنِ شـيئًا غيـرَ عربـِيٍّ
ـةَ ومَن بعدَهـم، وهم أهـلُ اللُّغةِ، ولـم يتركوا  لَمَـا تركَهـا أسالفُ هؤلاء منِ مُشـرِكي مكَّ
مَجـالًًا لأحـدٍ للطَّعـنِ في النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي كِتـابِ ربِّـه إلَّاَّ قالـوه، ولـو أنَّهـم وجـدوا هـذه 
مٌ علـى اللُّغةِ؛ بـل إنَّ اللُّغـةَ العربيَّةَ لم يَكُن لها شـأنٌ  ـرعُ مُقدَّ ـبهة قائمـةً لقالوهـا، والشَّ الشُّ

مُ عليه؟! إلَّاَّ بعـدَ نُـزولِ القـرآنِ بهـا، فكيف تُقـدَّ
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القُرَّاءُ السَّبعَةُ هم:

 ]1[
نافعُِ 

بن عبد 
حمنِ  الرَّ
بنِ أبي 
نُعيمٍ 

المدنيُّ.

 ]7[
أبو 

الحسنِ 
عليُّ بنُ 
حمزةَ 

يُّ 
الكِسائِ

. الكوفيُِّ

 ]3[
عبدُ الله 
بنُ كثيرٍ 
ارِيُّ  الدَّ
. يُّ المَكِّ

 ]2[
عاصِمُ 
بنُ أبي 
النَّجودِ 

الأسدِيُّ 
. الكوفيُِّ

 ]4[
عبدُ اللهِ 
بنُ عامرٍ 

اليَحصُبيُِّ 
. اميُِّ الشَّ

 ]5[
أبو عمرِو 
بنُ العَلاءِ 
. البَصرِيُّ

 ]6[
حمزةُ بن 

حبيبٍ 
يَّاتُ  الزَّ
. الكوفيُِّ

يروي عنه:يروي عنه:

 ]1[
ورشٌ، واسمُه 

عثمانُ بنُ سَعيدٍ.

 ]2[
قالونُ، واسمُه 
عيسى بنُ مينا.

 ]1[
رَبيبُه حفصُ بنُ 

. سُليمانَ الأسدِيُّ

 ]2[
شُعبةُ بنُ عيَّاشٍ 

. الأسدِيُّ الكوفيُِّ

الإجماعُ على القُرَّاءِ السَّبعَةِ: 
ركَشِـيُّ $ في »البرهـان في علـوم القـرآن« )322/1(: »وَقَـدِ  يـن الزَّ مـةُ بـدرُ الدِّ قـال العلَّاَّ
ـةِ، وَأَنَّهَا سُـنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، وَلََا مَجَـالَ للِِِاجْتهَِادِ  ةِ قِرَاءَةِ هَـؤُلََاءِ الْْأئَِمَّ جْمَـاعُ عَلَـى صِحَّ انْعَقَـدَ الْْإِ

. » فيِهَا
تَواتِرَةُ؟  ما هي القِراءَةُ الْمُْ

قـال الإمـامُ ابنُ الجـزَرِيِّ $ في »مُنجِـد المُقرِئيـن« )ص18(: »كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَـتِ الْعَرَبيَِّةَ 
مُطْلَقًـا، وَوَافَقَـتْ أَحَـدَ الْمَصَاحِـفِ الْعُثْمَانيَِّـةِ وَلَـوْ تَقْدِيـرًا، وَتَوَاتَـرَ نَقْلُهَـا = هَـذِهِ الْقِرَاءَةُ 

الْمُتَوَاتـِرَةُ الْمَقْطُـوعُ بهَِا«.
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لـماذا يُقالُ: علومُ القرآنِ، ولا يُقالُ: عِلمُ القرآنِ؟ 
يُقـالُ: )علـومُ القـرآن الكريمِ( بالجَمعِ، ولا يُسـتعمَلُ الجَمـعُ في غيرِه منِ العُلـومِ، فيُقالُ: 

ةٌ مـن القرآنِ. ـببُ أنَّ كلَّ العلومُ مُسـتمَدَّ علـمُ الفقـهِ، وعلـمُ الفرائِضِ، وغيرُ ذلك، والسَّ
ـريعَةِ فهو يخدِمُ كتـابَ اللهِ ۵،  فَـه علماءُ الشَّ ومـن بركـة القـرآنِ الكريـمِ أنَّ كلَّ كتابٍ ألَّ

fويرجـع إليه.
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فِهْرِسْتُ الْكِتَابِ

بِ:
كتا

 ال
سامُ

أق

أقسامُ 
الكتابِ:

]2[ خطبة ]1[ البسملة.
الحاجة.

يَّةُ  ]3[ أهمِّ
التَّفسير.

]4[ سبب 
التَّأليفِ.

]5[ مُحتوى 
الكتاب إجمالًًا.

القسمُ 
الأوَّلُ: 
القرآنُ،
وفيه:

]1[ نزولُ 
القرآنِ.

لُ ما  ]2[ أوَّ
نزل منه.

]3[ النُّزولُ
الابتدائيُّ 
. ببيُّ والسَّ

يُّ  ]4[ المَكِّ
والمدنيُّ.

]5[ كتابةُ 
القرآن 
وجمعُه.

القسمُ 
الثَّاني: 
التَّفسيُر،

وفيه:

 ]1[
الواجبُ 

على 
المُسلم 

في 
التَّفسير.

 ]2[
المَرجعُ 

في 
تفسير 
القرآن.

 ]3[
الاختلافُ 
الواردُ في 
التَّفسير 
المَأثور.

 ]4[
ترجمةُ 
القرآن.

 ]5[
المُشتهرون 
بالتَّفسير من 

التَّابعين.

 ]4[
المُشتهرون 
بالتَّفسير من 

حابة. الصَّ

القسمُ 
الثَّالثُ: 
مسائلُ 

مُتفرِّقةٌ، 
وفيه:

 ]1[
المُحكَمُ 

والمُتَشابهُ 
من 

القرآن.

]2[ موهمُ 
التَّعارض 

في 
القرآن.

 ]3[
القَسَمُ في 

القرآن.

 ]4[
قصصُ 
القرآن.

 ]5[
ميرُ  الضَّ

في 
القرآن.

 ]4[
الإسرائيليَّاتُ 

والمَوقف 
منها.
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مُقَدِّمَةُ الـمُؤَلِّفِ

قالَ المُصنِّف $: 

¢
الحَمْـدُ للهِ، نَحْمَـدُهُ، وَنَسْـتَعِينُهُ، وَنَسْـتَغْفِرُهُ، وَنَتُـوبُ إلَِيْهِ، وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـنَا، 
وَمِـنْ سَـيِّئَاتِ أَعْمَالنِـَا، مَـنْ يَهْدِهِ اللهُ فَاَل مُضِلَّ لَهُ، وَمَـنْ يُضْلِلْ فَلََا هَـادِيَ لَهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ 
ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ،  لََا إلَِـهَ إلَِّاَّ اللهُ، وَحْـدَهُ لََا شَـريِكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

مَ تَسْـلِيمًا. وَعَلَـى آلـِهِ، وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَـانٍ، وَسَـلَّ

بدأ الـمُؤلِّفُ $ كتابَه بالبسملةِ؛ لأمورٍ:

]1[ اقتداءً بكتابِ اللهِ 
.۵

ناً وتبرُّكًا  ]4[ وتيمُّ
بالبَداءةِ باسمِ اللهِ.

]3[ وعملًًا بما كان 
لفُ. عليه السَّ

]2[ واستنادًا إلى سُنَّة 
سولِ صلى الله عليه وسلم. الرَّ

مَدُهُ(: )الَحمْدُ لِله، نََحْ

]1[ الحمدُ: )وصفُ 
المَحمود بالكمالِ مع المحبَّة 

والتَّعظيم(، والحمدُ يكون:

م: تفيد: ]3[ ]2[ اللَّاَّ
مَدُهُ:  نََحْ
جملةٌ 

توكيديَّةٌ.

]أ[ لكمالِ 
الـمَحمودِ.

]أ[ لإحسانهِ 
وإنعامهِ.

]أ[ الاستحقاق: 
فالله ۵ أحقُّ 

من يُحمَدُ.

]أ[ الاختصاصِ: )أل( 
تفيد الاستغراق لجميع 
المَحامد، والله ۵ هو 

المُختصُّ بها كلِّها.
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)وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ(:

]1[ )وَنَسْتَعِينُهُ(: نطلبُ منه 
العَونَ، وهو المُساعدة.

]2[ )وَنَسْتَغْفِرُهُ(: نطلب منه 
نوب  المَغفرة، وهي ستر الذُّ

والتَّجاوز عنها.

]3[ )وَنَتُوبُ إلَِيْهِ(: لم تأتِ 
في الحديث، لكن ذُكرت 
ابقين. تقليدًا للعلماء السَّ

)وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُرُورِ أنَْفُسِنَا(:

أي: نعتصـم بـالله منهـا، والنَّفـس لهـا شـرورٌ، قـال ۵: ﴿پ پ پ پ ڀ     ڀ 
ڀ   ڀٺ﴾]يوسـف:53[، فالمَعصـوم مـن عصمـه الله ۵ مـن شـرور نفسِـه.

تي جاءت في القرآن وُصفت بثلاثة أوصافٍ: والنُّفوس الَّ

تي تأمرُ  ]1[ الـمُطمئنَّة: الَّ
 ، رِّ بالخير وتنهى عن الشَّ
قال ۵: ﴿ٺ ٿ 
ٿ ٿ﴾]الفجر[.

تي تأمرُ  ]2[ الأمَّارةُ بالسُّوء: الَّ
رِّ وتنهى عن الخير، قال  بالشَّ

۵: ﴿پ پ پ 
پ﴾ ]يوسف:53[.

]3[ اللَّوَّامة: قال ۵: 
﴿ک ک ک گ   
گ﴾ ]القيامة[، وهو 

ارة  وصفٌ للمُطمئنَّة والأمَّ
وء معًا. بالسُّ

)وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا(:

ء له آثارٌ سيِّئةٌ، قال تعـالى: ﴿ۀ  ہ   ہ   ہ   ہ   يِّ فالعمل السَّ
ھ ھھ  ھ ے   ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇۇ﴾

رُّ إلَّاَّ  ]المائدة:13[، فعاقبهم الله بهذه العُقوباتِ لأنَّهم نقضوا الميثاقَ، وما حصل الشَّ
بسيِّئات الأعمال، قال تعالى: ﴿ی ی  ئج ئح   ئم ئى ئي  بج بح  بخ  

وم[. بم بى  بي تج تح تخ﴾]الرُّ
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)مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلََا مُضِلَّ لَهُ( تشمل:

]1[ مَن يَهدِيهِ الُله تقديرًا: 
ر له الهداية، فلابدَّ أن يهتدي ولو  أي: يقدِّ

. وُجدت عوامل تقتضي أن يضلَّ

]2[ مَن يَهدِيهِ الُله تحقيقًا: 
فمن هداه الله تحقيقًا فاهتدى؛ فلا يستطيع 

أحدٌ أن يضلَّه.

فوجب على الإنسان ألَّاَّ يطلب الهداية إلَّاَّ من الله ۵.

)وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََا هَادِيَ لَهُ( تشمل:

]1[ مَن يُضلُّهُ الُله 
تقديرًا: 

أي: يريد إضلالَه، 
. فلابدَّ أن يضلَّ

]2[ مَن يُضلُّهُ الُله تحقيقًا: فمن أضلَّه الله تحقيقًا فلا يستطيع أحدٌ 
ه أبي  أن يهديه، ولا أدلَّ على ذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية عمِّ

قَه بلسانهِ، ونصرَه بفعلِه، لكن لم يُؤمن قلبُه،  طالبٍ الَّذي صدَّ
فمات كافرًا -والعياذُ بالله-.

)وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهَُّ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ(:

]1[ )أَشْهَدُ(: أي: 
أقِرُّ إقرار مُشاهدةٍ، 
يء  والمُشاهد للشَّ

ا. يراه حسًّ

]4[ )لاَ شَرِيكَ 
لَهُ(: توكيدٌ 
للنَّفي )لا 

إله(.

]3[ )وَحْدَهُ(: 
توكيدٌ لإثبات 

)إلَّاَّ الله(.

]2[ )لا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهَُّ(: أي: )لا 
معبود حقٌّ إلَّاَّ الله(، فخبر )لا( 
( مَحذوفٌ، واسم  النَّافية )حقٌّ

( بدلٌ منه. الجلالة )الُله( بعد )إلَّاَّ

؛  موات والأرض لرجحت بهنَّ تي لو وُزنت بها السَّ هذه الجملة هي كلمة الإخلاص الَّ
كما في الحديث الَّذي أخرجه أحمد.
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)وَأَشْهَدُ أَنَّ مُُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(:

]1[ )مُُحَمَّدًا(: هو ابن عبد 
الله بن عبد المُطَّلب، 
، لا  الهاشميُّ القُرشيُّ

يوجد من بني إسماعيل 
نبيٌّ سواهُ.

]2[ )عَبْدُهُ(: أي: 
العابد المُتذلِّل لله 

۵، وليس له حقٌّ 
دُّ  بوبيَّة، وفيه الرَّ من الرُّ
على من غلا فيه صلى الله عليه وسلم.

]3[ )وَرَسُولُهُ(: أي: المُرسَل من الله 
دُّ على  ۵، فليس بكاذبٍ، وفيه الرَّ
من قدح فيه صلى الله عليه وسلم، أو قال: إنَّ رسالته 

ةً، ولم يقل المُؤلِّف: )إلى  ليست عامَّ
ةً(؛ حذفًا لما هو مَعلومٌ. النَّاس كافَّ

)صَلَّى الُله عَليَْهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ(:

]1[ )صَلَّى الُله 
عَليَْهِ(: أحسنُ ما 
يُقال فيها أنَّها: 
)ثناء الله عليه( 

أي: مدحه 
ووصفه بصفات 

الكمال )في 
الملأ الأعلى(.

]4[ )وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِِحْسَانٍ(: من قوله 

۵: ﴿پ   
پ پ﴾
]التَّوبة:100[، قُيِّدت 
التَّبعيَّة بالإحسان 

م خُطاهم  بحيث يترسَّ
قولًًا، وفعلًًا، وتركًا.

 ]3[
)وَأَصْحَابِهِ(: 

الَّذين 
اجتمعوا 

به مؤمنين 
به -ولو 
لحظةً-، 

وماتوا على 
ذلك.

]2[ )وَعَلَى آلِهِ(: 
يُطلق الآل على:

]أ[ جميع 
أتباعِه صلى الله عليه وسلم 
على دينه: 
إذا ذُكرت 

مُفردةً.

]ب[ قرابته صلى الله عليه وسلم 
الُمؤمنون به: 
إذا ذُكرت 

حب  مع الصَّ
والأتباع.

)وَسَلَّمَ تَسْليِمًا(:

لام؛ لأنَّ الله ۵ يقول: ﴿ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾  ثنَّى بالسَّ
لاة. لام قبل الصَّ لام لأنَّه صلى الله عليه وسلم علَّمهم السَّ د فيُبدأ بالسَّ ا في التَّشهُّ ]الأحزاب[، أمَّ
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مُقَدِّ  الـ َةُم م لَُِّؤ

ـا بَعْـدُ؛ فَإنَِّ مِـنَ المُهِمِّ فـِي كُلِّ فَـنٍّ أَنْ يَتَعَلَّـمَ الْمَرْءُ مِـنْ أُصُولهِِ  ف $: )أَمَّ قـالَ المُصنّـِ
مَـا يَكُـونُ عَوْنًـا لَـهُ عَلَى فَهْمِـهِ، وَتَخْريِجِـهِ عَلَى تلِْـكَ الْْأصُُـولِ، ليَِكُـونَ عِلْمُـهُ مَبْنيًِّا عَلَى 

أُسُـسٍ قَوِيَّـةٍ، وَدَعَائمَِ رَاسِـخَةٍ، وَقَـدْ قِيلَ: مَـنْ حُرمَِ الْْأصُُـولَ حُـرمَِ الْوُصُولَ.
هَـا وَأَشْـرَفُهَا، عِلْمُ التَّفْسِـيرِ، الَّـذِي هُوَ تَبْييِـنُ مَعَانيِ  وَمِـنْ أَجْـلِّ فُنُـونِ الْعِلْمِ؛ بَـلْ هُوَ أَجَلُّ
كَلََامِ اللهِ ۵، وَقَـدْ وَضَـعَ أَهْـلُ الْعِلْـمِ لَـهُ أُصُولًًا كَمَـا وَضَعُوا لعِِلْـمِ الْحَدِيـثِ أُصُولًًا، 

وَلعِِلْـمِ الْفِقْـهِ أُصُولًًا.
مَامِ  بِ الْمَعَاهِـدِ الْعِلْمِيَّةِ فـِي جَامِعَـةِ الْْإِ ـرَ لطُِالَّ وَقَـدْ كُنْـتُ كَتَبْـتُ مِـنْ هٰـذَا الْعِلْمِ مَـا تَيَسَّ
سْاَلمِيَّةِ، فَطَلَـبَ مِنِّـي بَعْـضُ النَّـاسِ أَنْ أُفْردَِهَا فـِي رِسَـالَةٍ؛ ليَِكُونَ  ـدِ بْـنِ سَـعُودٍ الْْإِ مُحَمَّ

ذَلـِكَ أَيْسَـرَ وَأَجْمَـعَ، فَأَجَبْتُـهُ إلَِى ذَلـِكَ، وَأَسْـأَلُ اللهَ تَعَالَـى أَنْ يَنْفَـعَ بهَِا(.

لـماذا كان علمُ التَّفسير أجَلَّ العلوم وأشرفَها؟

لأنَّ العلم يشرُف بمَوضوعه، ومَوضوع علم التَّفسير كلامُ الله ۵، وهو أشرف 
مَوضوعٍ، فالاهتمام به أهمُّ من الاعتناء بغيره.

على ماذا اعتمدَ الـمُؤلِّفُ $ في تأليفِه لهذه الرِّسالةِ؟

ا كان كلام شيخ الإسلام  مة التَّفسير« لشيخ الإسلام ابن تيميَّة $، ولمَّ اعتمد على »مُقدِّ
ل للطَّالب. مُرسَلًًا احتيج إلى أن يُجمَع ويُبسَط ويُسهَّ

صُ ذَلكَِ فيِ مَا يَأْتيِ: قالَ المُصنِّف $: )فَيَتَلَخَّ
	C :ُالقُرْآنُ الْكَريِم

1( مَتَى نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؟ وَمَنْ نَزَلَ بهِِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلََائكَِةِ؟
لُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ. 2( أَوَّ

. 3( نُزُولُ الْقُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: سَبَبيٌِّ وَابْتدَِائيٌِّ
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قًا وَتَرْتيِبُ الْقُرْآنِ.  ، وَبَيَانُ الْحِكْمَةِ مِنْ نُزُولهِِ مُفَرَّ يٌّ وَمَدَنيٌِّ 4( الْقُرْآنُ مَكِّ
5( كتَِابَةُ الْقُرْآنِ وَحِفْظُهُ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.

6( جَمْعُ الْقُرْآنِ فيِ عَهْدِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ڤ.
	C :ُالتَّفْسِير

1( مَعْنَى التَّفْسِير لُغَةً وَاصْطلََِاحًا، وَبَيَانُ حُكْمِهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ.
2( الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ.

3( الْمَرْجِعُ فيِ التَّفْسِيرِ إلَِى مَا يَأْتيِ:
رُ الْقُرْآنُ باِلْقُرْآنِ.�	 كَلََامُ اللهِ تَعَالَى بحَِيْثُ يُفَسَّ
غٌ عَـنِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ أَعْلَـمُ النَّاسِ بمُِـرَادِ اللهِ تَعَالَى �	 ـهُ مُبَلِّ سُـولِ صلى الله عليه وسلم لِِأنََّ سُـنَّةُ الرَّ

فـِي كتَِابِ اللهِ.
حَابَـةِ ڤ لََاسِـيَمَا ذَوِي الْعِلْـمِ مِنْهُمْ وَالْعِنَايَـةِ باِلتَّفْسِـير؛ِ لِِأنََّ الْقُرْآنَ �	 كَلََامُ الصَّ

نَـزَلَ بلُِغَتهِِمْ وَفـِي عَصْرهِِمْ.
حَابَةِ ڤ.�	 كَلََامُ كبَِارِ التَّابعِِينَ الَّذِينَ اعْتَنوا بأَِخْذِ التَّفْسِيرِ عَنِ الصَّ
ـيَاقِ، فَإنِِ �	 غَوِيَّـةِ حَسْـبَ السِّ ـرْعِيَّةِ أَوِ اللُّ مَـا تَقْتَضِيـهِ الْكَلِمَـاتُ مِـنَ الْمَعَانـِي الشَّ

. غَوِيَّ ـحُ اللُّ ، إلَِّاَّ بدَِليِـلٍ يُرَجِّ ـرْعِيِّ ، أُخِـذَ باِلْمَعْنـَى الشَّ غَـوِيُّ ـرْعِيُّ وَاللُّ اخْتَلَـفَ الشَّ
4( أَنْوَاعُ الاخْتلََِافِ الْوَارِدِ فيِ التَّفْسِيرِ الْمَأْثُورِ.

5( تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ، تَعْريِفُهَا، أَنْوَاعُهَا، حُكْمُ كُلِّ نَوْعٍ.
	C َائغِِين اسِـخِينَ فـِي الْعِلْـمِ وَالزَّ حْكَامُ وَالتَّشَـابُهُ، مَوْقِفُ الرَّ أَقْسَـامُ الْقُـرْآنِ مِـنْ حَيْـثُ الْْإِ

عِ الْقُـرْآنِ إلَِى مُحْكَمٍ وَمُتَشَـابهٍِ. ، الْحِكْمَةُ فـِي تَنَوُّ مِـنَ الْمُتَشَـابهِِ، التَّشَـابُهُ: حَقِيقِيٌّ وَنسِْـبيٌِّ
	C.َِمُوهِمُ التَّعَارُضِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ، وَأَمْثلَِةٌ مِنْ ذَلك
	C.ُالَقَسَمُ: تَعْريِفُهُ، أَدَاتُهُ، فَائدَِتُه
	C ِالْقَصَـصُ: تَعْريِفُهَـا، الْغَـرَضُ مِنْهَـا، الْحِكْمَـةُ مِـنْ تَكْرَارِهَـا وَاخْتلََِافهَِـا فـِي الطُّـول

وَالْْأسُْـلُوبِ. وَالْقِصَـرِ 
	C.سْرَائيِلِيَّاتِ الَّتيِ أُقْحِمَتْ فيِ التَّفْسِيرِ، وَمَوْقِفُ الْعُلَمَاءِ مِنْهَا الْْإِ
	C ،ُظْهَارُ فيِ مَوْضِعِ الْْإِضْمَـارِ وَفَائدَِتُهُ، الِِالْتفَِـاتُ وَفَائدَِتُه مِيـرُ: تَعْريِفُـهُ، مَرْجِعُـه، الْْإِ الضَّ

ضَمِيرُ الْفَصْـلِ وَفَائدَِتُهُ(.
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الْفَصْ الْأَوَّلُ ُل  :  القُرْآن   ُالكَرِي 

الْفَصْلُ الْْأَوَّلُ: القُرْآنُ الكَرِيمُ
أوَّلًا: تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ وصِفاتُه

غَةِ: مَصْدَرُ قَـرَأَ بمَِعْنىَ تَاَل، أَوْ بمَِعْنَى جَمَـعَ، تَقُولُ:  ف $: )الْقُرْآنُ فـِي اللُّ قـالَ المُصنّـِ
لِ: )تَاَل( يَكُونُ  قَـرَأَ قَـرْءًا وَقُرْآنًـا، كَمَـا تَقُـولُ: غَفَـرَ غَفْـرًا وَغُفْرَانًـا، فَعَلَـى الْمَعْنَـى الْْأوََّ
، وَعَلَـى الْمَعْنـَى الثَّانـِي: جَمْـعٌ يَكُونُ  مَصْـدَرًا بمَِعْنـَى اسْـمَ الْمَفْعُـولِ، أَيْ: بمَِعْنـَى مَتْلُـوٌّ

مَصْـدَرًا بمَِعْنـَى اسْـمَ الْفَاعِـلِ، أَيْ: بمَِعْنَى جَامِـعٍ؛ لجَِمْعِـهِ الْْأخَْبَـارَ وَالْْأحَْكَامَ.
دٍ صلى الله عليه وسلم،  لُ عَلَى رَسُـولهِِ وَخَاتَـمِ أَنْبيَِائـِهِ مُحَمَّ ـرْعِ: )كَلََامُ اللهِ تَعَالَـى، الْمُنَـزَّ وَالْقُـرْآنُ فـِي الشَّ

تَعَالَـى: ﴿بج بح بخ بم  قَـالَ  النَّـاسِ(،  بسُِـورَةِ  الْمَخْتُـومُ  الْفَاتحَِـةِ،  بسُِـورَةِ  الْمَبْـدُوءُ 
ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  وَقَـالَ:  ]الإنسـان[،  تج﴾  بي  بى 

]يوسـف[(.

تعريفُ القرآنِ:

]2[ شرعًا: ]1[ لغةً: مَصدرُ )قَرَأَ(، وله معنيان:
)كَلََامُ اللهِ تَعَالَى، 

لُ عَلَى  الْمُنَزَّ
رَسُولهِِ وَخَاتَمِ 

دٍ صلى الله عليه وسلم،  أَنْبيَِائِهِ مُحَمَّ
الْمَبْدُوءُ بسُِورَةِ 

الْفَاتحَِةِ، الْمَخْتُومُ 
بسُِورَةِ النَّاسِ(.

]أ[ تَلا: ومنه قولُه 
تعالى: ﴿ڱ ں 

ں     ڻ ڻ﴾
]النَّحل:16[، فقُرآنٌ 
بمعنى: مَقروءٍ، أي: 

. مَتلُوٍّ

يت بذلك لأنَّها  ]ب[ جََمَعَ: ومنه القَريةُ، سُمِّ
ان، فقُرآنٌ بمعنى: كَّ تجمع السُّ

قارئٍ: أي: جامعٍ 
للأخبار النَّافعة، 

والأحكام العادلة.

مَقروءٍ: أي: 
مَجموعٍ.
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القرآنُ الكريمُ:

]1[ كلامُ الله: 
لفظًا ومعنىً، نؤمن 

بأنَّ الله ۵ تكلَّم بهذا 
القرآن الَّذي نقرؤه كلامًا 

مَسموعًا مَنقولًًا إلينا، فالله 
۵ هو المُبلَّغُ عنه.

]2[ ويُنسَبُ إلى جبريل ڠ: 
سول الملكيُّ  لأَّنه هو الرَّ
المُبلِّغ عن الله ۵، قال 

تعالى: ﴿ڳ   ڱ ڱ ڱ  
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ﴾ ]التَّكوير[.

]3[ ويُنسَبُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
سول الإنسيُّ  لأنَّه هو الرَّ

المُبلِّغ عن جبريل ڠ، قال 
تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ﴾]الحاقَّة[.

لـماذا قال الـمُؤلِّف $: )خَاتََمِ أنَْبِيَائِهِ(، ولم يقل: )خَاتََمِ رُسُلِهِ(؟

سول من  ]1[ لأنَّ نفي النَّبيِّ يقتضي نفي الرَّ
. باب أولى، فكلُّ رسولٍ نبيٌّ

]2[ لأنَّه تعالى وصفه بقوله: ﴿ئو  ئو 
ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]الأحزاب:40[.

دٍ صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون أنَّه لا نبيَّ بعد محمَّ

من صِفاتِ القرآنُ الكريمُ أنَّه:

 ]1[
مَحفوظٌ 

في 
دور. الصُّ

 ]2[
مَكتوبٌ 

في 
طور. السُّ

، فلا نقص فيه ولا زيادة، فمن  ]3[ مَنقولٌ بالتَّواتر القطعيِّ اليقينيِّ
اء فقد كفر، أجمع على  أنكر منه حرفًا واحدًا مُجمعًا فيه بين القرَّ
افضة الَّذين ادَّعوا فيه النَّقصَ  هذا المسلمون، ولم يخالف إلَّاَّ الرَّ

وزادوا عليه ما ليس منه.

تنبيهٌ: لا يضرُّ اختلاف القراءات المُتواترة في بعض الأحرف التَّركيبيَّة؛ نحو )مَلِكِ( 
و)مَالكِِ(، أو المعنويَّة؛ نحو: )فَلََا يَخَافُ عُقْبَاهَا( و)وَلََا يَخَافُ عُقْبَاهَا(.
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أسماءُ القرآن اِلكريمِ ومَعناها:

- القارِئُ: الجامعُ للأخبار النَّافعة، والأحكام العادلة.القُرآنُ
دورِ. - المَقروءُ: المَجموعُ في المَصاحِفِ، وفي الصُّ

كرُ واجِرِ.الذِّ نُ للعديدِ من المَواعِظِ والزَّ - المُتضمِّ
- المُشتمِلُ على ما يحتاجُه النَّاسُ في أمورِ دُنياهم وآخِرَتهِم. 

رفِ والقَدرِ العالي. - ذو الشَّ
قَ بين الحَقِّ والباطل.الفُرقانُ فرَّ
جمـعَ أنواعًـا عديـدةً مـن القَصـصِ، والأحـكامِ، والأخبـارِ، والآياتِ، على شـكلٍ الكِتابُ

. صٍ مَخصو
لُ من اللهِ تعالى إلى النَّاسِ.التَّنزيلُ المُنزَّ

سَمَّى أو كَمالِه في أمرٍ مِن الُأمورِ: كثرَةُ الأسماءِ تدُلُّ على شرَفِ الْمُْ

 ]1[
كثرَةُ أسماءِ اللهِ 

تعالى دلَّت على 
عِظَمِ المَوصوفِ 

ى،  والمُسمَّ
وكمالهِ، وكثرَةِ 

التَّعلُّقِ به.

 ]6[
كثرَةُ أسماءِ 

اهِيَةِ  الدَّ
دلَّت 

ةِ  على شدَّ
نكِايَتهِا.

 ]3[
كثرَةُ أسماءِ 

القُرآنِ 
الكَريمِ 

دلَّت على 
شرَفهِ 

وفَضيلَتهِ.

 ]2[
كثرَةُ أسماءِ 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
دلَّت على 
عُلُوِّ رُتبَتهِ 

وسُمُوِّ 
درجَتهِ.

 ]4[
كثرَةُ 

أسماءِ 
الأسَدِ 

دلَّت على 
كمالِ 
تهِ. قوَّ

 ]5[
كثرَةُ أسماءِ 
يومِ القيامَةِ 
دلَّت على 

تهِا  كمالِ شِدَّ
وصُعوبَتهِا.

ْـمَوضوعاتُ الرَّئيسِيَّةُ في القرآنِ: ال

]3[ الأحكامُ.]2[ الأخبارُ.]1[ التَّوحيدُ.
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القرآنُ الكريمُ أعظمُ آيةٍ دالَّةٍ على نبُوَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: 
دٍ صلى الله عليه وسلم كَثيِرَةٌ  ةِ مُحَمَّ ةُ عَلَى نُبُـوَّ الَّ قالَ شـيخُ الإسالمِ ابنُ تيمِيَّةَ $: »وَالْْآيَاتُ وَالْبَرَاهِينُ الدَّ
يهَا ‌مـِنَ ‌النُّظَّارِ  يهَا مَنْ يُسَـمِّ عَـةٌ، وَهِـيَ أَكْثَـرُ وَأَعْظَمُ مـِنْ آيَاتِ غَيْرِهِ منَِ الْْأنَْبيَِاءِ، وَيُسَـمِّ مُتَنَوِّ
يَتْ بهَِا آيَاتُ  ةِ( ، وَهَذِهِ الْْألَْفَاظُ إذَِا سُـمِّ ةِ( وَ)أَعْلََامَ النُّبُوَّ ى )دَلََائِلَ النُّبُوَّ )مُعْجِزَاتٍ(، وَتُسَـمَّ
الْْأنَْبيَِـاءِ كَانَتْ أَدَلَّ عَلَى الْمَقْصُـودِ منِْ لَفْظِ الْمُعْجِزَاتِ، وَلهَِذَا لَمْ يَكُـنْ لَفْظُ )الْمُعْجِزَاتِ( 

نَّةِ، وَإنَِّمَا فيِهِ لَفْظُ )الْْآيَةِ( وَ)الْبَيِّنَةِ( وَ)الْبُرْهَانِ(«. مَوْجُودًا فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

القرآنُ الكريمُ مُعجِزٌ: 
قـالَ شـيخُ الإسالمِ ابـنُ تيمِيَّـةَ $: »وَكَـوْنُ الْقُـرْآنِ أَنَّـهُ مُعْجِـزَةٌ لَيْـسَ هُـوَ مـِنْ جِهَـةِ 
‌فَصَاحَتـِهِ ‌وَبَلََاغَتـِهِ فَقَـطْ، أَوْ نَظْمِـهِ وَأُسْـلُوبهِِ فَقَـطْ، وَلََا مـِنْ جِهَـةِ إخِْبَـارِهِ باِلْغَيْـبِ فَقَـطْ، 
وَاعِـي عَـنْ مُعَارَضَتـِهِ فَقَـطْ، وَلََا مـِنْ جِهَةِ سَـلْبِ قُدْرَتهِِـمْ عَلَى  وَلََا مـِنْ جِهَـةِ صَـرْفِ الدَّ
دَةٍ«، ومن إعجـازِ القُـرآنِ أنَّه  ةٌ مُعْجِـزَةٌ مـِنْ وُجُـوهٍ مُتَعَـدِّ مُعَارَضَتـِهِ فَقَـطْ، بَـلْ هُـوَ آيَـةٌ بَيِّنَـ
ـابقَِةِ؛  لـم يُحفَـظ عـن أحدٍ من مُشـرِكي العـرَبِ أنَّـه لم يفهمـه كما حصـل من الأمَُـمِ السَّ

كقـولِ قَـومِ شُـعَيبٍ: ﴿ڃ ڃ ڃ  ڃ چ﴾]هـود:٩١[، قـالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڦ   ڄ ڄڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾]الحاقـة[؛ لإصرارِهـم على الكُفـرِ وعدمِ الإيمـانِ، ﴿ڃ  چ چچ چ ڇ 

ـرٍ. ـانِ يحتـاجُ إلـى تذَكُّ ڇ  ڇ﴾]الحاقـة[؛ لأنَّ التَّفريـقَ بينـه وبيـن كلامِ الكُهَّ

مِن وجوهُ الإعجازِ في القرآنُ الكريمُ:

 ]1[
اللَّفظُ.

تيِ أَخْبَرَ بهَِا عَنِ  ]4[ الْْمعَاني: قالَ $: »منِْ جِهَةِ مَعَانيِهِ الَّ
اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَمَلََائِكَتهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَمنِْ 

تيِ أَخْبَرَ بهَِا عَنِ الْغَيْبِ الْمَاضِي، وَعَنِ  جِهَةِ مَعَانيِهِ، الَّ
الْغَيْبِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَمنِْ جِهَةِ مَا أَخْبَرَ بهِِ عَنِ الْمَعَادِ، وَمنِْ 

لََائِلِ الْيَقِينيَِّةِ، وَالْْأقَْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ  جِهَةِ مَا بَيَّنَ فيِهِ منَِ الدَّ
تيِ هِيَ الْْأمَْثَالُ الْمَضْرُوبَةُ« الَّ

]3[ الْبَلََاغَةُ: 
فيِ دَلََالَةِ 

فْظِ عَلَى  اللَّ
الْمَعْنىَ.

 ]2[
النظَّمُ.
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أقسامُ النَّاسِ في سماعِ القُرآنِ )سماعَ فِقهٍ وقَبولٍ(: 

]1[ مُعرضٌ مُمتنعٌ 
عن سماعِه.

]4[ يسمعُه سماعَ 
فقهٍ وقَبولٍ.

]3[ يفقهُه لكنَّه لا 
يقبَلُه.

وتَ  ]2[ يسمعُ الصَّ
ولا يفقهُ المَعنى.

أنواعُ هَجرِ القرآنِ )ذكَرَها ابنُ القَيِّمِ $(: 

]1[ هجرُ 
سَماعِه، 

والإيمانِ به، 
والإصغاءِ 

إليه.

]5[ هجرُ 
الاستشفاءِ 

والتَّداوي به في 
جميع أمراضِ 

القُلوبِ وأدوائِها.

]4[ هجرُ 
مِه،  تدبُّرِه، وتفهُّ
ومعرفة ما أرادَ 
مُ به منه. المُتكلِّ

]3[ هجرُ 
تحكيمِه 

والتَّحاكُمِ إليه 
ينِ  في أصولِ الدِّ

وفروعِه.

]2[ هجرُ العملِ 
به والوقوفِ عند 
حلالهِ وحرامهِ، 
وإن قرأه وآمنَ 

به.

القرآنِ الكريمِ لا يُشبِه شيئًا مِن كلامِ العَرَبِ: 
لَهـا، وبيَّنَها، بكلامٍ عرَبـِيٍّ مُبينٍ، وليس  القـرآنُ الكَريـمُ كلامُ اللهِ ۵، أحكَـمَ آياتـِه، وفصَّ
ـعرِ، ﴿ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇئۇ﴾]يس:٦٩[،  هـو على طريقَـةِ ما عرفَه العـرَبُ مـن الشِّ
، لا  ولا علـى طريقَـةِ النَّثـرِ، ﴿ئۆ    ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې﴾]يـس[، فهـو قسـمٌ خـاصٌّ
ا  ـعرَ والنَّثـرَ ولا يُشـبهِانهِ، ولهذا جـاءَ في »المُسـتدرَكِ« أنَّ الوليـدَ بنَ المُغيـرَةِ لمَّ يُشـبهُِ الشِّ
سـمِعَه قـالَ: »وَاللهِ مَـا فيِكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ باِلْْأشَْـعَارِ مِنِّـي، وَلََا أَعْلَمُ برَِجَـزٍ وَلََا بقَِصِيدَةٍ مِنِّي، 
، وَاللهِ مَـا يُشْـبهُِ الَّـذِي يَقُولُ شَـيْئًا مِـنْ هَـذَا، وَوَاللهِ إنَِّ لقَِوْلهِِ الَّـذِي يَقُولُ  وَلََا بأَِشْـعَارِ الْجِـنِّ
هُ  ـهُ لَيَعْلُو وَمَـا يُعْلَى، وَإنَِّ هُ لَمُثْمِـرٌ أَعْلََاهُ، مُغْدِقٌ أَسْـفَلُهُ، وَإنَِّ حَاَلوَةً، وَإنَِّ عَلَيْـهِ لَطَاَلوَةً، وَإنَِّ

تَحْتَهُ«. مَـا  لَيَحْطمُِ 

لَةِ ففيها  تنبي�هٌ: اجتمـع في القرآنِ الكَريـمِ أنَّه مُعجزَةٌ وتَشـريعٌ، بخِلافِ باقي الكُتُـبِ المُنَزَّ
تَشـريعٌ فقط كمـا في التَّـوراةِ، وإنَّما أوتيَِ موسـى ڠ العصى وغيرَهـا من الآياتِ.
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الفَرقُ بين القرآنِ الكريمِ والـمُصحَفِ:
ـا المُصحَفُ فهو  القُـرآنُ الكَريـمُ لا يُضـافُ إلَّاَّ إلـى الله ۵؛ لأنَّـه كلامُـه، ولا يُجمَع، أمَّ
نُ إضافَتُهـا إلـى مَـن كتبَهـا أو جمَعَهـا، مثِـلَ:  تـي كُتـِبَ فيهـا القُـرآنُ، ويُمكِـ حُـفُ الَّ الصُّ

مُصحَـفِ عُثمـانَ وتُجمَـع أيضًـا علـى مَصاحِفَ.

يَادَةِ،  ـذَا الْقُـرْآنَ الْعَظيِمَ مِـنَ: التَّغْييِـرِ، وَالزِّ ف $: )وَقَـدْ حَمَـى اللهُ تَعَالَى هَٰ قـالَ المُصنّـِ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  فَقَـالَ:  بحِِفْظـِهِ،   ۵ ـلَ  تَكَفَّ حَيْـثُ  وَالتَّبْدِيـلِ؛  وَالنَّقْـصِ، 
ڱ ں﴾ ]الحجـر[، وَلذَِلـِكَ مَضَـتِ الْقُـرُونُ الْكَثيِـرَةُ وَلَمْ يُحَـاوِلْ أَحَدٌ مِـنْ أَعْدَائهِِ 
لَ = إلَِّاَّ هَتَـكَ اللهُ تَعَالَـى سِـتْرَهُ، وَفَضَـحَ أَمْرَهُ(. أَنْ يُغَيِّـرَ فيِـهِ، أَوْ يَزِيـدَ، أَوْ يَنْقُـصَ، أَوْ يُبَـدِّ

تغييُر القرآن الكريم منه:

]1[ الـمَعنويُّ: وهو واقعٌ كما هو مَعروفٌ في كتب 
التَّاريخ وكلام العلماء، وحِفظُ الله ۵ له بأن 

ر من عباده مَن يُبيِّنُ بُطلانَه وعَواره. يُيسِّ

]2[ اللَّفظيُّ: وهو المقصود في قوله 
تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  

ڱ ں﴾]الحِجر[، وهو أنواعٌ:

]1[ تغيير الحركات 
والنُّقط.

]4[ تبديل كلمةٍ 
بكلمةٍ.

]3[ نقص كلمةٍ أو 
حرفٍ.

]2[ زيادة كلمةٍ أو 
حرفٍ.

فمن ادَّعى شيئًا من ذلك لزم من قوله:

 ۵ ِ ]1[ وصفُ اللَّهَّ
بالعجزِ: ومن وصفَ 
الله بالعجزِ فهو كافرٌ 

م. حلالُ الدَّ

بٌ  ِ ۵: لأنَّه مُكذِّ ]2[ تكذيبُ اللَّهَّ
لقوله ۵: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ   
بُ اللهِ  ڱ   ں﴾]الحِجر[، ومُكذِّ

۵ كافرٌ.

]3[ تكذيبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
فالمسلمون أجمعوا أنَّه 

صلى الله عليه وسلم بلَّغ القرآنَ كاملًًا.
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حكمُ استعمالِ القُرآنِ لغير ما أُنزِلَ له وللمِزاحِ: 

قالَ شـيخُ الإسالمِ ابـنُ تيمِيَّةَ $: (وَلَيْـسَ لِِأحََدٍ اسْـتعِْمَالُ الْقُـرْآنِ لغَِيْرِ مَا أَنْزَلَـهُ الُله لَهُ؛ 
ـرَ الْعُلَمَـاءُ الْحَدِيـثَ الْمَأْثُـورَ: »‌لََا يُناَظَـرُ بكِتَِـابِ اللهِ«، أَيْ: لََا يُجْعَلُ لَـهُ نَظِيرٌ  وَبذَِلـِكَ فَسَّ
لِ لمَِـنْ قَـدِمَ لحَِاجَـةٍ: لَقَـدْ ﴿ک گ گ گ گ﴾]طـه[،  يُذْكَـرُ مَعَـهُ؛ كَقَـوْلِ الْقَائِـ

وَقَوْلـِهِ عِنـْدَ الْخُصُومَـةِ: ﴿ں ں ڻ﴾]يونـس:٤٨[؟! أَوْ: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڤ﴾]التَّوبة[.

جَهُ مَخْرَجَ الِاسْتخِْفَافِ باِلْقُرْآنِ وَالِِاسْتهِْزَاءِ بهِِ كَفَرَ صَاحِبُهُ.  ثُمَّ إنِْ خَرَّ
ذِي أُنْزِلَـتْ لَـهُ، أَوْ كَانَ مَا يُنَاسِـبُهُ منَِ الْْأحَْكَامِ فَحَسَـنٌ؛  ـا إنِْ تَاَل الْْآيَـةَ عِندَْ الْحُكْـمِ الَّ وَأَمَّ
ور:١٦[، وَقَوْلهِِ عِندَْ  كَقَوْلـِهِ لمَِـنْ دَعَاهُ إلَِى ذَنْبٍ تَـابَ منِـْهُ: ﴿ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ﴾]النّـُ

هُ: ﴿ئى      ئى ئى  ی ی ی﴾]يوسـف:٨٦[«. مَـا أَهَمَّ
ا  ـيخُ العُثيميـنُ $ عن اسـتعِمالِ آياتِ القـرآنِ على سَـبيلِ المِزاحِ فقـالَ: »أمَّ وسُـئِلَ الشَّ
ـخريةِ فإنَّـه على خطـرٍ عظيمٍ، وقـد يُقـالُ: إنَّه  مـن قـالَ هـذا علـى سـبيلِ الاسـتهزاءِ والسُّ
خـرجَ مـن الإسالمِ؛ لأنَّ القرآن لا يجـوزُ بأيِّ حالٍ من الأحـوال أن يُتَّخذَ هُـزُوًا، وكذلك 

ـرعيَّة؛ كمـا قـالَ الله تبـارك وتعالـى: ﴿ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ  الأحـكامُ الشَّ
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ    چ   ڃچ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ 
ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ    ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  
ڻ ڻ﴾ ]التَّوبـة[، ولهـذا قـال العلمـاءُ -رحمهـم الُله-: مـن قـالَ كلمـة الكُفـرِ 
د  ةِ، فيُجدِّ دَّ ولـو مازحًـا فإنَّـه يكفُـرُ! ويجـبُ عليـه أن يتـوبَ، وأن يعتقِدَ أنَّـه تاب مـن الـرِّ

إسالمَه، فآيـاتُ اللهِ ۵ ورسـولهِ أعظَـمُ مـِن أن تُتَّخـذَ هُـزُوًا أو مَزحًا.
ـا مـن استشـهدَ بآيـةٍ على واقعـةٍ جرت وحدثـت فهـذا لا بأسَ بـه، فإنَّ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم  أمَّ
استشـهَدَ بالآيـاتِ علـى الوقائعِ، فاستشـهد بقوله تعالـى: ﴿ڱ ں ں  ڻڻ﴾
]التغابـن:15[ حينمـا جـاء الحسَـنُ والحُسَـينُ يتعثَّـرانِ في أثوابهِمـا، فنـزَلَ مـن المِنبَرِ صلى الله عليه وسلم 
وقـال: ﴿ڱ ں ں  ڻڻ﴾]التَّغابـن:15[، فالاستشـهادُ بالآيـات علـى الوقائعِ 

لا بـأسَ به(.
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ف $: )وَقَـدْ وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَـى بأَِوْصَافٍ كَثيِرَةٍ تَـدُلُّ عَلَى عَظَمَتـِهِ، وَبَرَكَتهِِ،  قـالَ المُصنّـِ
هُ حَاكـِمٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِـنَ الْكُتُبِ. وَتَأْثيِـرهِِ، وَشُـمُولهِِ، وَأَنَّ

قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾]الحجر[، ﴿ٱ ٻ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ  ٻ﴾]ق[،  ٻ  ٻ 
ڃ چ چ﴾]ص[، وَقَـالَ: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ٺ  ﴿ٺ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ  ]الواقعـة[،  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وَقَـالَ:  ]الأنعـام[،  ہ﴾ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسـراء: 9[، وَقَـالَ تَعَالَـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾
ڦ   ڦ   ڦ  ڤ    ڤ          ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ]الحشـر[، 
چ   چ    چ   چ  ڃ     ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وَقَـالَ:  ]التَّوبـة[،  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ چ چ﴾]الأنعـام[، وَقَـالَ: ﴿ڭ ڭ 

ۆ﴾]الفرقـان[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ  ڃ﴾]النَّحـل[، 

.)]48 ک﴾]المائـدة:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]4[ تقسيم النَّاس بالهداية.]1[ الخبر. ]3[ التَّاريخ. عاء. ]2[ الدُّ

السَّبعُ الـمَثاني هي الفاتحةُ، آياتُها سبعٌ، وفيها:

بعضُ أسماء سورة الفاتحة: 
قيـة، وأمُّ القـرآن، وأمُّ الكتاب،  ـبعُ المَثـاني، والقـرآنُ العظيـمُ، والرُّ فاتحـةُ الكتـاب، والسَّ
يت بغيرها. ة، وسُـمِّ الةُ، والحمـدُ لله ربِّ العالميـن، وهذه هـي الَّتي جاءت بها الأدلَّ والصَّ
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وصف اللَّهَُّ ۵ القرآنَ بالعظمةِ؛ فقال:

]1[ ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې﴾ ]الحجر[.

]2[ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]ق[، 
لطان(. والمَجدُ هو: )العظمة والسُّ

يُفهم من عظمةِ القرآنِ:

]1[ تعظيمُ القرآن 
نفسِه.

لطة على  ك به نال العظمة والمجدَ، وصارَ له السُّ ]2[ أنَّ من تمسَّ
ة الإسلاميَّة يشهد بهذا. غيره، وتاريخ الأمَّ

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾:

]أ[ في أجره 
وثوابه: فمن 

قرأ القرآن 
فله بكلِّ 

حرفٍ عشر 
حسناتٍ. 
أخرجه 
. التِّرمذيُّ

]ب[ في 
تأثيره: 

﴿ڈ ژ ژ  
ڑ ڑ 

ک ک 
ک 

ک﴾ 
]الحشر[.

]2[ وبيَّنَّ الحكمةَ من إنزالِه: ]1[ وصفَ اللَّهَُّ ۵ القُرآنَ بأنَّه مُباركٌ: 

]ج[ في أثره: 
ر  ومنه النصَّ
 ، على العدوِّ

وصلاح 
القلب، وإقبال 

العبد على 
ربِّه، وتليين 

القلب.

]أ[ ﴿ڃ 
ڃ﴾: فالَّذي 

يقرأ القرآن 
بحضور قلبٍ 
وتدبُّرٍ يتأثَّر به 

رًا عظيمًا، وفيه  تأثُّ
أنَّ معانَي آيات 

فات مَعلومةٌ. الصِّ

]ب[ ﴿ڃ ڃ 
چ﴾: فالتَّدبُّر 

ر  مُطلقٌ، والتَّذكُّ
خاصٌّ بأولي 
الألباب، أي: 

العقول، فهم الَّذين 
رون ويتَّعظون  يتذكَّ

بالقرآن.
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مَعنى كون القرآنِ الكريمِ كتاباً أنَّه مَكتوبٌ في:

]1[ اللَّوح الـمَحفوظ: 
في الملأ الأعلى.

تي بأيدي  حف: الَّ ]2[ الصُّ
فرة الكرام البررة.  السَّ

]3[ الـمَصاحف: 
الَّتي في أيدينا.

]1[ ﴿ۀ﴾: 
الاتِّباع فرع 

معرفة المعنى؛ 
فترجع إلى قوله 

تعالى: ﴿ڃ 
ڃ ڃ 
ڃ چ﴾.

]4[ ﴿ ہ﴾: 
احم، والفاعل  أُضمِر الرَّ

يُحذف للعلم به، والفاعل هنا 
هو الله ۵، أو لإفادة العموم، 
فيكون المَعنى: مَن رَحِمَه الُله 
ر له مَن يرحمُه منِ الخلق،  يسَّ
فيكون مَرحومًا من الله ۵ 

ومن الخلقِ.

]3[ ﴿ہ﴾: 
( تأتي في  )لعلَّ
ي  اللُّغة للتَّرجِّ

والتَّعليل، وهي 
هنا للتَّعليل؛ 
لأنَّ الله ۵ 
لا يعسر عليه 

شيءٌ.

]2[ ﴿ۀ﴾: 
حُذف المَفعول، 
وتقديره: اتَّقوا 
مُخالفتَه، وهي 
ضدُّ الاتِّباع، 
فيشمل كلَّ 

شرائع القرآن.

﴿ ۀ  ۀ ہ ہ﴾:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ مُؤكَّدةٌ بثلاث مُؤكِّداتٍ:

]1[ القسم: في قوله تعالى قبلها: ﴿ی ی      ی ی   ئج﴾
]الواقعة[، و)لا( هنا للتَّنبيه، وليست نافيةً.

م.]2[ إنَّ. ]3[ اللَّاَّ

وصفَ اللَّهَُّ ۵ القُرآنَ بأنَّه كريمٌ:

ع العلوم، فيه من المعاني والعلوم العظيمة ما لا  أي: كثير الخير، يفتح المَدارك، ويوسِّ
يوجد في غيره، فهو كريمٌ في ألفاظه، ومعانيه، وآثاره، وغيرها. 
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﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾:

]1[ أي: للخَصلة الَّتي هي أقوم، و)أقوم( صيغة تفضيلٍ، 
فكلُّ خُلُقٍ فاضلٍ فالقرآن يهدي إلى أعلاه، وكلُّ مُعاملةٍ 
حسنة فالقرآن يهدي إلى أحسنها، وكلُّ عبادةٍ مُستقيمةٍ 

فالقرآن يهدي إلى أقومها....

ين  ]2[ فيه إشارةٌ إلى أنَّ الدِّ
الإسلاميَّ يبدأ بالأهمِّ 

الح،  ، والأصلح فالصَّ فالمهمِّ
ء. يِّ ويدفع الأسوأ بالسَّ

]1[ )ڈ ژ 
ژ ڑ 

ڑ ک(: 
والجبل أصمُّ 
صُلبٌ شديدٌ.

]2[ )ک 
ک(: 
أي: ذليلًًا.

]1[ وصف اللَّهَُّ ۵ القرآن بشدَّة التَّأثير فقال: 

 ]3[
)ک(: 

أي: مُتفتِّتًا 
ليِّناً.

]4[ )گ گ 
گ(: 

الخشية خوفٌ 
مَقرونٌ بعلمٍ.

]5[ )ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ 

ڱ(: 
أي: لأجل أن 

روا. يتفكَّ

هنا قاعدتان مهمَّتان:

]1[ قاعدةٌ أصوليَّةٌ: )كلُّ مثلٍ في القرآن 
فهو إثباتٌ للقياس(؛ لأنَّ المقصود انتقال 

هن من هذا لهذا. الذِّ

]2[ قاعدةٌ عقديَّةٌ: في الآية دلالةٌ على أنَّ 
الجبال لها فهمٌ وإدراكٌ، قال صلى الله عليه وسلم: »أُحُدٌ 

جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ«. مُتَّفقٌ عليه.

قاعدةٌ أخرى مُهمَّةٌ: 
)كلُّ مَثـلٍ في القـرآن يُمكـنُ الوصـولُ إلى مَعنـاهُ؛ إلَّاَّ مثلًًا سـيق للتَّنفير(، مثـل قوله تعالى: 
ـياطين غيـرُ مَعلومة الهيئة. افَّـات[، ورؤوس الشَّ ﴿ں  ڻ     ڻ  ڻ   ڻ﴾]الصَّ
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وصفَ اللَّهَُّ ۵ القُرآنَ بأنَّه يزيد الـمُؤمنين إيماناً، ويزيد الكافرين رجسًا:

قال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ أي: من المُنافقين، ﴿ٹ ٹ    ڤ    ڤ    ڤ         
ا لكونهم لم ينتفعوا بهذه الآيات، أو لأنَّهم يُكابرون، فانقسم  ؛ إمَّ ڤ﴾ استفهامٌ للتَّحديِّ

النَّاس مع القرآن قسمين: 

]أ[ )ڄ   ڄ(: 
وزيادة إيمانهم بأنَّ 
ورة إذا نزلت  السُّ

قوه، وإذا  بخبرٍ صدَّ
نزلت بأمرٍ أو نهيٍ 

امتثلوه.

]2[ )ڃ ڃ ڃ    چ چ(: ]1[ )ڦ     ڦ  ڦ(: 

]ب[ )ڄ   ڄ(: 
ر بعضهم  أي: يبشِّ

بعضًا بما نزل، 
وبحكمه، فكلَّ ما 

نزلت آيةٌ دلَّت أنَّ الله 
ة خيرًا. أراد بالأمَّ

]أ[ )چ     چ       ڇ   
ڇ(: 

؛  جس هنا معنويٌّ والرِّ
لمجيئه للتَّوكيد، زادهم 
بوا  الله رجسًا لأنَّهم كذَّ
الخبر وخالفوا الطَّلب.

]ب[ )ڇ 
ڇ 

ڍ(: 
وا على  استمرُّ
جس إلى  الرِّ

الموت.

ةٍ أنَّه خطرٌ عليه أن يستمرَّ معه هذا  ل مرَّ رع أوَّ فيه تحذيرٌ عظيمٌ لمن ردَّ الشَّ
دُّ حتَّى يموت على الكفر -عياذًا بالله-.  الرَّ

الـمرض:

]1[ مرض شهوةٍ: ﴿ڤ ڤ 
ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ 

]الأحزاب:32[.

]2[ مرض شبهةٍ: ﴿ڃ ڃ ڃ    چ 
كِّ والجحود،  چ﴾ ]التَّوبة[، أي: مرض الشَّ

عُرف هذا بمُقابله: ﴿ڦ     ڦ  ڦ﴾.

(، ومرض القلب في كلِّ موضعٍ بحسبه:  ةٌ تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطَّبيعيِّ )علَّ
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فائدةٌ نحويَّةٌ في قوله ۵: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾:

)كُلَّما أتت »ما« بعد »إذا« فهي زائدةٌ(، قال النَّاظم: 
يَا طَالبًِا خُذْ فَائِدَهْ            بَعْدَ )إذَِا( )مَا( زَائِدَهْ

مِن تأثيِر القرآنِ أنَّه إنذارٌ لـمن بلغَه، قالَ ۵: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾:

]2[ )ٿ ٿ ٹ(:أي: كلُّ من بلغه القرآن.]1[ )ٿ ٿ(: أي: المُخاطبون.

ة  فكلُّ من بلغه القرآن وعرف معناه فلابدَّ أن يتأثَّر به ولو كان كافرًا، ولهذا كان أهل مكَّ
يجتمعون على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن ليسمعوه منِ فيِهِ.

ة  واستدلَّ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ كلَّ من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجَّ
ة إذا قيل له: )هذا كلام الله الواجبُ  ولو لم يفهمه، وهو قولٌ ضعيفٌ، وإنَّما تقوم الحجَّ

اتِّباعُه(، ولا يُقال: لابدَّ من التَّفصيل؛ لأنَّه قد يكون صعبًا.

قالَ ۵: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾، أي:

]1[ جاهدهم بآياتِ القُرآنِ: أي: اتلُ عليهم 
القرآن، وضيِّق عليهم به، فإنَّهم يضيقون به 

ذرعًا.

]2[ جاهدهم بأحكامِ القرآن وحِكَمِه: واتَّبع 
ما جاء في القرآنِ من قِتالهم وجِهادهم حتَّى 

تكونَ كلمةُ الله هي العُليا.

وا  ة؛ لأنَّهم يريدون أن يمدُّ عفِ بل القوَّ ﴿ۇ ۆ﴾ أي: لا تَتَأَنَّ وتمُدَّ إليهم يدَ الضَّ
ة. لكم يد القوَّ
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وصفَ اللَّهَُّ ۵ القُرآنَ بأنَّه تِبيانٌ لكلِّ شيءٍ:

قال ۵: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ 
ريعة الإسلاميَّة، وهو:  ]النَّحل[، فالقرآن الكريم مَصدرُ الشَّ

كوا به.]2[ رحمةٌ: للمُسلمين. ]1[ هدًى: لجميع النَّاس. ]3[ بُشرًى: لهم إذا تمسَّ

ممَّا وصفَ اللَّهَُّ ۵ به القُرآنَ:

]1[ )ڇ ڇ ڇ 
ڍ(: الباء تفيد: 

]2[ )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ(: من وجهين: 

]3[ )ڈ 
ژژ(: 

الهيمنة هي 
لطة،  يطرة والسُّ السَّ
أي: القرآن ناسخٌ 

لما سبقه من 
الكتب.

]أ[ 
الـمُلابسة: 
فهو نازلٌ 

 . نزول حقٍّ

]ب[ التَّعدية: 
 ، أي: أتى بالحقِّ
فأخبارُه صدقٌ، 
وأحكامُه عدلٌ. 

]أ[ أنَّ الكتب 
ابقة ذكرت  السَّ
منه شيئًا؛ فنزل 
مصِداقًا لها. 

]ب[ أنَّه يقول: 
إنَّها حقٌّ 

وصدقٌ؛ فيجب 
الإيمان بها. 

ببيَّة، أي: لأنَّه مُهيمنٌ احكم بينهم بما أنزل الله. ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک﴾، الفاء للسَّ

ڇ   ڇ     ﴿ڇ  تعالى:  قال  الكُتب،  من  سبق  ما  على  ومُهيمِناً  ناسخًا  أتى  القرآنُ 
ابنُ  قال  ولهذا  ژژ﴾]المائدة:48[،  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
عبَّاسٍ ڤ: »كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكتَِابِ عَنْ شَيْءٍ وَكتَِابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
وَغَيَّرُوهُ،  لُوا كتَِابَ اللهِ  بَدَّ أَهْلَ الْكتَِابِ  ثَكُمْ أَنَّ  وَقَدْ حَدَّ لَمْ يُشَبْ،  تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا  أَحْدَثُ، 
وَكَتَبُوا بأَِيْدِيهِمُ الْكتَِابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله؛ِ ليَِشْتَرُوا بهِِ ثَمَنًا قَلِيلًًا؟ أَلََا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ 
مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتهِِمْ؟ لََا وَاللهِ، مَا رَأَيْناَ مِنْهُمْ رَجُلًًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ«. رواه 

البخاريُّ )7362(. وقوله: »مَحْضًا لَمْ يُشَبْ« أي: لم يُخالطِْهُ غيرُه.
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فُروقاتٌ مهمَّةٌ:

الكتب السماوية:القرآن الكريمُ:
تهِ. تشريعٌ فقط.آيةٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتَشريعٌ له ولأمَّ

ـدَ الُله ۵ بحِفظِه، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ   تعهَّ
ں﴾]الحجر[. ڱ 

گ  گ  ﴿ک  بحِفظِهـا،   ۵ الُله  أمرَهـم 
گ﴾]المائـدة:٤٤[. گ 

دورِ. ةِ في الصُّ لم يَحفظها إلَّاَّ الأنبيِاءُ ۏ.حَفظَه كثيرٌ منِ الأمَّ
تي سبَقته. كلُّها مَنسوخٌ بالقرآنِ العَظيمِ.ناسخٌ لكلِّ الكتبِ الَّ

المَعلومُ منِها كانَ بغَيرِ العربيَِّةِ.بلغَةٍ عربيَِّةٍ فَصيحَةٍ.
مًا بحسَبِ حاجَةِ النَّاسِ. بورِ.نزلَ مُنجَّ مًا سوى الزَّ لم يَنزل منِها مُنجَّ

يَ قرآنًا بمَعنى: مَقروءٍ. بورُ.سُمِّ لم يُسَمَّ كِتابٌ منِها قرآنًا إلَّاَّ الزَّ
شَمِلَ كلَّ جَوانبِِ الحياةِ.

نزَلَ لكلِّ الثَّقلين إلى يوم القيامةِ.
قٌ لجَميعِ الكُتُبِ ومُهيمِنٌ عليها. مُصدِّ

فيـه مـا لـم ينـزِل مثلُـه في بقيَّـةِ الكُتـبِ؛ كسـورة 
ـابقةِ. السَّ الكُتـبِ  في  نـزلَ  مـا  وبعـضُ  الفاتحـةِ، 

الَحديثُ القُدسيُّ والَحديثُ النَّبوِيُّ:القرآن الكريمُ:
ى الُله ۵ النَّاسَ أن يأتوا بمثلِه. ي.تحدَّ لم يَقع به التَّحدِّ

ليس مُتعبَّدًا بتلِاوَتهِ.لفظُه ومَعناه من اللهِ، وهو مُتعبَّدٌ بتلِاوَتهِ.
عيفُ.مُعجِزٌ بأقصَرِ سورةٍ منه. حيحُ والضَّ ليس مُعجِزًا، ومنه الصَّ

منها ما هو مُتواترٌ، ومنها ما هو آحادٌ.مَنقولٌ بطريقِ التَّواتُر، فكلُّه قَطعِيُّ الثُّبوتِ. 
لاةُ إلَّاَّ به. لاة.لا تصحُّ الصَّ لا يُتلى في الصَّ

فيه ثوابٌ، لكنَّه أقلُّ من ثوابِ قراءةِ القُرآنِ.ثوابُ تلاوتهِ عَظيمٌ.
الجُنبُُ له أن يمَسَّ كُتُبَ الحَديثِ.الجُنبُُ لا يمَسُّ القرآنَ.
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الكوثرأقصر سورَةٍ في القرآنِ:114عددُ سُوَرِ القرآنِ:
3عددُ آياتِ أقصَرِ سورَةٍ:6236عددُ آياتِ القرآنِ:

البقرةأطوَلُ سورَةٍ في القرآنِ:30عددُ أجزاءِ القرآنِ:
الكرسيأعظَمُ آيةٍ:60عددُ أحزابِ القرآنِ:
ينأطوَلُ آيةٍ:4عددُ أرباعِ الِحزبِ:  الدَّ

86عددُ السُّوَرِ الـمكِّيَّةُ: 8عدد الأثمان في الِحزبِ:
28عددُ السُّوَرِ الـمدنِيَّةِ:240عددُ الأثمانِ في القرآنِ:
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ثَانِيًا: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ

دٌ  سْاَلمِيَّةِ الَّتيِ بُعِـثَ بهَِا مُحَمَّ ـريِعَةِ الْْإِ ف $: )وَالْقُـرْآنُ الْكَريِمُ مَصْدَرُ الشَّ قـالَ المُصنّـِ
ـةً، قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  صلى الله عليه وسلم إلَِـى النَّـاسِ كَافَّ
وَقَـالَ: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ۈ ۇٴ﴾]الفرقـان[، 
چ    چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ   ڄ    ۇٴ   ڄ  ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ 

ڍ﴾]إبراهيـم[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
رَهُ الْقُرْآنُ، قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ٱ ٻ ٻ  وَسُـنَّةُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم مَصْدَرُ تَشْـريِعٍ أَيْضًا كَمَا قَـرَّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]النِّسـاء[،  وَقَالَ: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]الأحـزاب[، وَقَالَ: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
وَقَـالَ: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]الحشـر[، 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾]آل عمـران[(.

القوانيُن الوضعيَّة لا تخلو من حالين:

]1[ أن تكون موافقةً للشَّرع: فنقول: إنَّ 
رع، ولا كرامة ولا منَّة  الَّذي شرعها هو الشَّ

للقوانين الوضعيَّة.

]2[ أن تكون مُُخالفةً للشَّرع: فيجب نبذُها 
وطرحُها، وأن نعلم أنَّها باطلةٌ، ولا يمكن 

أن يُصلحَ الخلقَ قانونٌ وضعه البشر.

الرَّدُّ على من زعمَ أنَّ قانونَه يصلُحُ للخلقِ من وجوهٍ:

]1[ أنَّه قاصرٌ في نفسه، 
وعقله، ومعرفة ما يُصلحُ 

الخلقَ.

]2[ أنَّه إن عرف ذلك 
فإنَّما يعرفه فيما حوله من 
الأماكن، لا فيما بعُد عنه. 

]3[ أنَّه إن عرف المَصالح فإنَّما 
من الَّذي يعيش  يعرفها في الزَّ

فيه، لا فيما بعده.
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النَّاظر في:

]1[ القرآن: ينظرُ من 
وجهٍ واحدٍ فقط، وهو 

دَلالتُه على الحُكم.

]2[ السُّنَّة: ينظر من وجهين:

]ب[ جهة دلالتها على الحكم.]أ[ جهة ثبوتها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

من أدلَّة كون القرآن مصدرًا للتَّشريع:

]1[ ﴿ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ﴾

]الفرقان[: الفُرقان هو 
ي بذلك  القرآن، سُمِّ
ق بين الحقِّ  لأنَّه يُفرِّ
والباطل، وفي قوله: 
﴿ۈ ۈ﴾ 

دليلٌ على عموم رسالة 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

]2[ ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ۇٴ  ﴾]إبراهيم[: 

فالكتاب الَّذي يجب أن نسير عليه هو القرآن، وعلَّل ذلك بقوله 
۵: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾، ثمَّ بيَّن 

مآل الكافرين الَّذي لا يهتدون بالقرآن: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ﴾، ويشمل:

]أ[ من أنكر أنَّ القرآن أُنزل 
دٍ صلى الله عليه وسلم. على مُحمَّ

]ب[ من أثبت نُزولَه، لكن أنكر 
كونَه للعالمين.

تنبيهٌ: 
القرآنُ الكريمُ له أسماءُ وأوصافٌ. 

كرُ، والكتابُ. وأشهرُ أسماءِه: القرآنُ، والفُرقانُ، والذِّ
وأش�هرُ أوصافِ�ه أنَّ�ه: هدًى، ونورٌ، وشـفاءٌ، ورحمةٌ، ومَوعظةٌ، وبُشـرًى، ومُبـارَكٌ، وعزيزٌ، 

وكريمٌ، وبشـيرٌ، ومجيـدٌ، ونذيرٌ.
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بدأ الـمُؤلِّفُ $ كتابَه بالبسملةِ؛ لأمورٍ:

]1[ ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ 
پ پ﴾]النِّساء:80[:
والطَّاعة هنا فيما 
لم يرد به القرآنُ، 
فطاعتُه صلى الله عليه وسلم طاعةٌ 

لله ۵، ومن 
لم يطعه صلى الله عليه وسلم فقد 

برئ منه النَّبيُّ 
صلى الله عليه وسلم، ﴿پ پ 

ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ﴾.

]4[ ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

]آل عمران[:
ى آية المِحنة، أي:  وتُسمَّ
امتحان واختبار من ادَّعى 

حبَّ الله ۵، فميزانُ 
دق هو اتِّباعُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. الصِّ

أن أن يحبَّك الله،  وفيها أنَّ الشَّ
عي حُبَّه، وأنَّ من اتَّبع  لا أن تدَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حصلت له فائدتان: 

نوب. محبَّةُ الله، ومغفرة الذُّ

]3[ ﴿ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے 
ۓ﴾]الحشر[:
وردت في الفيء 
وقسمته، لكن 

تشمل كلَّ ما أتى 
به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من 
شريعة الله ۵.

]2[ ﴿ٿ 
ٿ ٿ 

ٿ ٹ 
ٹ ٹ 

ٹ ڤ﴾
]الأحزاب[:
فمن عصى 
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 

فيما لم يرد 
به القرآنُ فقد 

. ضلَّ

تعالـى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ  ۋ     ۅ ۅ  ـنَّةِ كذلـك قولُـه  السُّ يَّـةِ  ـةِ حُجِّ أدلَّ ومـن 
ئو﴾ ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې    ۉ  ۉ 
ېې﴾ ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ﴿ۈ  وقولُـه:  ]النِّسـاء[، 

]الأنفـال:24[.

دلالةُ الإجماعِ على حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ:
حَابَـة وَلََا التَّابعِيـنَ أحـدًا أُخبـِر عَـن رَسُـول اللهِ  ـافعيُّ $: )وَلََا أعلـمُ مـِن الصَّ قـال الشَّ
صلى الله عليه وسلم ‌إلَِّاَّ ‌قَبـِلَ ‌خَبرَه، وانْتهـى إلَِيْـهِ، وَأثبت ذَلكِ سـنَّةً ... وصنَعَ ذَلـِك الَّذين بعـدَ التَّابعِينَ، 
وَالَّذيـن لَقِينَاهُـمْ كلُّهـم يثبـِتُ الْْأخَْبَـارَ، ويجعلهُـا سـنَّةً يُحمَـدُ مَـن تبعَِهـا ويُعـابُ مَـن 
خالفَهـا، فَمـن فَـارق هَـذَا الْمَذْهَـب كَانَ عندنَـا مُفارقًـا سَـبيِلَ أَصْحَـابِ رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم 

وَأهـلِ الْعلـم بعدهـمْ إلَِـى الْيَـوْم، وَكَانَ مـن أهـل الْجَهَالَةِ(.
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ثَالِثًا: نُزُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

سُـولِ صلى الله عليه وسلم فـِي لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ فيِ  لَ مَـا نَـزَلَ عَلَـى الرَّ ف $: )نَـزَلَ الْقُـرْآنُ أَوَّ قـالَ المُصنّـِ
وَقَـالَ: ﴿پ پ  تَعَالَـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]القـدر[،  اللهُ  قَـالَ  رَمَضَـانَ، 
﴿ڳ  وَقَـالَ:  خـان[،  ٿ﴾]الدُّ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ۀ﴾]البقرة:  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

.]185
لَ مَـا نَـزَلَ عَلَيْـهِ الْقُـرْآنُ أَرْبَعِيـنَ سَـنَةً عَلَـى الْمَشْـهُورِ عِنْـدَ أَهْلِ  وَكَانَ عُمُـرُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوَّ
الْعِلْـمِ، وَقَـدْ رُوِيَ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ وَعَطَـاءٍ وَسَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيِّبِ وَغَيْرهِِـمْ، وَهٰذِهِ 

دْرَاكِ.  شْـدِ، وَكَمَـالُ الْعَقْـلِ، وَتَمَـامُ الْْإِ ـنُّ هِـيَ الَّتـِي يَكُـونُ بهَِا بُلُـوغُ الرُّ السِّ
بيِـنَ  وَالَّـذِي نَـزَلَ باِلْقُـرآنَ مِـنَ اللهِ تَعَالَـى إلَِـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم جِبْريِـلُ، أَحَـدُ الْمَلََائكَِـةِ الْمُقَرَّ

الْكـِرَامِ، قَـالَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْقُـرْآنِ: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ـعراء[(. ہ﴾]الشُّ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ابتِداءُ نزولِ الوحي:

]1[ ابتِداءُ نزولِ الوحي: اقالت 
لُ مَا بُدِئَ  عائشة ڤ: »أَوَّ
بهِِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ 

الحَِةُ فيِ النَّوْمِ،  ؤْيَا الصَّ الرُّ
فَكَانَ لََا يَرَى رُؤْيَا إلَِّاَّ جَاءَتْ 
بْحِ«. مُتَّفقٌ عليه.  مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

ؤيا كان في شهر  وابتداءُ الرُّ
ل. ربيعٍ الأوَّ

]2[ نزول القرآن: 
ا بلغ أربعين سنةً، في: وكان ابتداءُ نزولهِ لمَّ

]أ[ ليلةِ القَدرِ: قال ۵: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ 

]القدر[، وَقَالَ: ﴿پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

خان[. ٺ﴾]الدُّ

]ب[ وهي في رمضانَ: 
قال ۵: ﴿ڳ 

ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ﴾ 

]البقرة: 185[.
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صفةُ نُزولِ القُرآنِ أوَّلَ ما نزلَ: 
قالـت عائشـة ڤ: »ثُـمَّ حُبِّـبَ إلَِيْهِ الْخَاَلءُ، فَكَانَ يَخْلُـو بغَِارِ حِـرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فيِـهِ -وَهُوَ: 
دُ لذَِلـِكَ، ثُـمَّ يَرْجِـعُ إلَِى  يَالـِيَ أُولََاتِ الْعَـدَدِ، قَبْـلَ أَنْ يَرْجِـعَ إلَِـى أَهْلِـهِ وَيَتَـزَوَّ التَّعَبُّـدُ- اللَّ
دُ لمِِثْلِهَـا، حَتَّـى فَجِئَـهُ الْحَـقُّ وَهُـوَ فـِي غَـارِ حِـرَاءٍ، فَجَـاءَهُ الْمَلَـكُ فَقَالَ:  خَدِيجَـةَ فَيَتَـزَوَّ
اقْـرَأْ، قَـالَ: مَـا أَنَـا بقَِـارِئٍ، قَـالَ: فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنـِي حَتَّـى بَلَـغَ مِنِّـي الْجَهْـدُ، ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ 
فَقَـالَ: اقْـرَأْ، قَـالَ: قُلْـتُ: مَـا أَنَـا بقَِـارِئٍ، قَـالَ: فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنـِي الثَّانيَِـةَ حَتَّـى بَلَـغَ مِنِّـي 
الْجَهْـدُ، ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، فَقُلْـتُ: مَـا أَنَـا بقَِـارِئٍ، فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنـِي الثَّالثَِـةَ حَتَّى 

بَلَـغَ مِنِّـي الْجَهْـدُ، ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ فَقَـالَ: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ گ﴾]العلـق[، فَرَجَعَ بهَِا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
لُوهُ حَتَّـى ذَهَبَ  لُونـِي، فَزَمَّ لُونـِي زَمِّ تَرْجُـفُ بَـوَادِرُهُ حَتَّـى دَخَـلَ عَلَى خَدِيجَـةَ، فَقَـالَ: زَمِّ
وْعُ، ثُـمَّ قَالَ لخَِدِيجَـةَ: أَيْ خَدِيجَـةُ؛ مَا لـِي؟! وَأَخْبَرَهَـا الْخَبَرَ، قَالَ: لَقَدْ خَشِـيتُ  عَنْـهُ الـرَّ
، أَبْشِـرْ، فَـوَاللهِ لََا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَـدًا، وَاللهِ إنَِّـكَ لَتَصِلُ  عَلَـى نَفْسِـي، قَالَـتْ لَـهُ خَدِيجَـةُ: كَلَّاَّ
يْـفَ، وَتُعِينُ  ، وَتَكْسِـبُ الْمَعْـدُومَ، وَتَقْريِ الضَّ حِـمَ، وَتَصْـدُقُ الْحَدِيـثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ الرَّ

...«. مُتَّفـقٌ عليه. عَلَـى نَوَائـِبِ الْحَـقِّ

سنُّ بلوغ الرُّشد أربعون سنةً:

ر بعض العُلماء قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾]القصص:14[. وبهذا فسَّ

لطيفةٌ:

ل، وأنَّ ابتـداء نزول القـرآن كان في رمضان،  ؤيا كان في شـهر ربيـعٍ الأوَّ سـبق أنَّ ابتـداءَ الرُّ
ـنَّة،  وبينهمـا سـتَّة أشـهرٍ، ولبـث صلى الله عليه وسلم بعـد نزول الوحـي ثلاثةً وعشـرين سـنةً ونصف السَّ
ادِقَةُ جُـزْءٌ مِنْ سِـتَّةٍ  ؤْيَـا الصَّ ـرُّ في قـول النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »الرُّ قـال بعـض العلمـاء: هـذا هـو السِّ

ةِ«. مُتَّفـقُ عليه. وَأَرْبَعِيـنَ جُـزْءًا مِـنَ النُّبُوَّ
. ؤيا تكون من غير النَّبيِّ ولا تنافي بين هذا وبين قولنِا: إنَّه صلى الله عليه وسلم نُبِّئ بـ)اقرأ(؛ لأنَّ الرُّ
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﴿گ گ گ ڳ ڳ... ڻ ۀ ۀ ہ﴾]الشُّعراء[:

]1[ )گ 
گ(:

دةٌ  جملةٌ مُؤكَّ
دين:  بمُؤكِّ

 ) )إنَّ
م(. و)اللَّاَّ

]6[ )ڻ 
ۀ ۀ(:
نزل بلغةٍ 
عربيَّةٍ، 

وهو بيِّنٌ في 
نفسه، مُبيِّنٌ 

لغيره.

]3[ )ڳ ڳ ڱ 
ڱ(:

هو جبريل 
ڠ، ووصفُه 

بالأمانة مُناسبٌ؛ 
لأنَّ القرآن هو 

أعظم أمانةٍ.

]2[ )گ 
ڳ(:

إشارةٌ إلى 
أنَّ القرآن 
لٌ لكلِّ  مُنزَّ
العالمين.

]4[ )ڱ 
ں(:

له على  نزَّ
محلِّ 
العقل 

الَّذي هو 
القلب.

]5[ )ں 
ڻ 

ڻ(:
تعليل نزول 

القرآن.

فَـاتِ الْحَمِيـدَةِ الْعَظيِمَـةِ مِـنَ:  ف $: )وَقَـدْ كَانَ لجِِبْريِـلَ ڠ مِـنَ الصِّ قـالَ المُصنّـِ
ةِ، وَالْقُـرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَـى، وَالْمَكَانَـةِ، وَالِِاحْترَِامِ بَيْـنَ الْمَلََائكَِـةِ، وَالْْأمََانَةِ،  الْكَـرَمِ، وَالْقُـوَّ
وَالْحُسْـنِ، وَالطَّهَـارَةِ = مَـا جَعَلَـهُ أَهْاًل لِِأنَْ يَكُـونَ رَسُـولَ اللهِ تَعَالَـى بوَِحْيـِهِ إلَِى رُسُـلِهِ، 
تَعَالَـى: ﴿ڳ    ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴾  قَـالَ اللهُ 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ﴿ٹ   تَعَالَـى:  وَقَـالَ  ]التَّكويـر[، 
ڦ﴾]النَّجم[، وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  

ی﴾]النَّحـل[. ی   ئى   ئى   ئى  
وَقَـدْ بَيَّـنَ اللهُ تَعَالَـى لَنَـا أَوْصَـافَ جِبْريِلَ الَّـذِي نَزَلَ باِلْقُـرْآنِ مِنْ عِنْـدِهِ، وَتَـدُلُّ عَلَى عِظَمِ 

هُ لََا يُرْسَـلُ مَنْ كَانَ عَظيِمًـا إلَِّاَّ باِلْْأمُُـورِ الْعَظيِمَةِ(. الْقُـرْآنِ، وَعِنَايَتـِهِ تَعَالَى بـِهِ، فَإنَِّ

تنبيهٌ:
تهِا،  ـةِ، وأئمَّ قـال شـيخُ الإسالمِ في »مَجمـوع الفتـاوى« )128/5(: )ومَذهـبُ سـلفِ الأمَّ
وخلفِهـا؛ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم سـمع القـرآنَ مـن جِبريـلَ، وجبريلُ سـمِعَه مـن الله ۵(، ولهذا 
تـي فيها: عـن جبريل عـن اللَّـوح المَحفوظِ! فإنَّـه يجِـبُ تعديـلُ الاجـازاتِ في القـرآنِ الَّ
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وردت أهمُّ صفات جبريل ڠ في ثلاثة مَواضع من القرآن:

]1[ ﴿ڳ    ڱ  ڱ  ڱڱ﴾ 
فيها: الكرم، ﴿ں  ں  ﴾ فيها: 

ة، ﴿ڻ  ڻ  ڻ﴾ فيها: قُربُه  القوَّ
من الله ۵، ﴿ڻ  ۀ ﴾ أي: 
ذو مكانةٍ، ﴿ۀ ﴾ فيها: أنَّه ذو 

احترامٍ، ﴿  ہ  ہ  ہ﴾]التَّكوير[، 
فيها: الأمانة.

]2[ ﴿ٹ  ٹ  ٹ   
ة  ٹ﴾ فيها شدُّ

ته، ﴿ ڤ  ڤ﴾ أي:  قوَّ
على هيئةٍ حسنةٍ، 

﴿ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ﴾

]النَّجم[. 

]3[ ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ئې     ئې  ئى  

ئى  ئى  
ی  ی﴾]النَّحل[، 

فيها دليلٌ على اتِّصافهِ 
بالطَّهارة.

كونُ الله ۵ يصف جبريل ڠ بهذه الأوصاف العظيمة دليلٌ على عِظم ما أُرسل به؛ 
لأنَّه لا يُرسَل بالأمور العظيمة إلَّاَّ من هو عظيمٌ.

تَرْجََمَةُ جِبْْرِيــــلَ ڠ:
	C.اسمُه: جِبريلُ أو جَبرائيلُ، والجبر هو العبد، أُضيف إلى إيل وهو بالنَّبطيَّة: اسمٌ لله
	C.]عراء وح الأمينُ، ﴿ڳ ڳ    ڱ    ڱ ڱ﴾]الشُّ لقبُه: الرُّ
	C.لٌ بالوحي، ينزل به من عند الله ۵ على من يشاءُ من عباده المُرسَلين وظيفتُه: مُوكَّ
	C ِـيخين: »لَهُ سِـتُّمِائَة صِفاتُـه الخَلقيَّة: قال تعالى: ﴿ڤ   ڤ﴾ أي: هيئةٍ حسـنةٍ، وعند الشَّ

ـمَاءِ« أي: ملأها، وعند ابـن أبي عاصـمٍ: »جَنَاحَاهُ لُؤْلُـؤٌ، وَبَاطنُِ  جَنَـاحٍ«، و»سَـدَّ أُفُـقَ السَّ
ر  رِّ وَالْيَاقُـوتِ«، وكان يتصوَّ قَدَمَيْـهِ أَخْضَـرُ«، وعند ابـن حبَّان: »يَنْثُرُ مِنْ رِيشِـهِ تَهَاوِيـلَ الدُّ

في صـورة دِحية الكلبيِّ ڤ كمـا في الحديث.
	C :۵ ا قـالَ الُله ـا اتَّخـذه اليهـودُ عـدُوًّ مُهـم، ولمَّ مَرتبتُـه: هـو أفضـلُ الملائكـة ومُقدَّ

﴿ژ  ژ ڑ         ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾]البقـرة[، وقـد سـأل جبريـلُ 
ونَ أَهْلَ بَـدْرٍ فيِكُمْ؟«، قال: »مِـنْ أَفْضَـلِ الْمُسْـلِمِينَ«، أَوْ كَلِمَةً  ڠ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم: »مَـا تَعُـدُّ

نَحْوَهَـا، قَـالَ: »وَكَذَلـِكَ مَنْ شَـهِدَ بَـدْرًا مِـنَ الْمَلََائكَِـةِ«، ومنهـم جبريلُ ڠ.
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الوَحيُ نوعانِ:

سُلِ  ]1[ شرعِيٌّ: وهو وحيُ اللهِ ۵ للرُّ
رائِعِ، ومَراتبُِه سبعةٌ. بالشَّ

]2[ لُغوِيٌّ: وهو الَّذي يكونُ لكُلِّ 
المَخلوقاتِ، وهو ستَّةُ أنواعٍ.

مَراتِبُ نُزولِ الوَحي الشَّرعيِّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

]1[ الرُّؤيا 
ادِقَةُ:  الصَّ

وكانت 
مَبدأَ وَحيِه 

صلى الله عليه وسلم.

]7[ كلامُ 
اللهِ له 
صلى الله عليه وسلم بلا 
واسِطَةٍ: 
كما في 
حَديثِ 
الإسراءِ.

]3[ الْْملَكُ 
في صورَةِ 

رَجُلٍ: 
فيُخاطُبُه 
حتَّى يَعِيَ 

عنه ما 
يقولُ.

]2[ إلقاءُ 
الْـمَلَكِ 

في رَوعِه 
صلى الله عليه وسلم: 

دونَ أن 
يَراهُ.

]4[ في مِثلِ 
صَلصَلةَِ 

الَجرَسِ: 
ه  وهو أشدُّ
عليه صلى الله عليه وسلم.

]5[ أن 
يَرى 

الْْملََكَ على 
صورَتِه: 

وقَعَ 
له صلى الله عليه وسلم 
تينِ. مرَّ

]6[ الوَحيُ 
الْـمُباشِرُ: 

فوقَ 
ماءِ  السَّ

ليلَةَ 
المِعراجِ.

أنواعُ الوَحيِ اللُّغَوِيِّ:

]1[ الإلهامُ 
الفِطريُّ للإنسان 
السَّليم الفِطرَةِ:

وهو ما يُلقيه 
الُله في نفسِه؛ 

كالوَحي إلى أمِّ 
موسَى.

]6[ وسوَسَةُ 
الشَّيطانِ:

﴿ڦ 
ڄ 

ڄ ڄ﴾ 
]الأنعام: 

.]١١٢

]3[ الأمرُ 
الكَونِيُّ 

للجَماداتِ:
﴿چ چ 

چ ڇ 
ڇ﴾ 

لزلة[. ]الزَّ

 ]2[
الالهامُ 

الغَريزِيُّ 
للحيوانِ:
كالوَحي 
للنَّحلِ.

]4[ ما يُلقيه 
للمَلائِكَةِ:

﴿ڈ ژ 
ژ ڑ 

ڑ﴾
]الأنفال:

.]١٢

]5[ الإشارَةُ 
السَّريعَةُ 

بجارِحَةٍ من 
الَجوارِحِ:

﴿ې ې 
ى ى﴾ 

]مريم:١١[.
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رَابِعًا: أوََّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآن

طْلََاقِ قَطْعًـا: الْْآيَاتُ الْخَمْسُ  لُ مَا نَـزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَـى وَجْهِ الْْإِ ف $: )أَوَّ قـالَ المُصنّـِ
الْْأوُلَـى مِنْ سُـورَةِ الْعَلَقِ، وَهِيَ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ﴾ ]العلق[(.

فائدةُ مَعرفةِ أوَّلِ ما نزلَ:

ر، وهو  م والمُتأخِّ ات معرفة المُتقدِّ ل ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه من مهمَّ معرفة أوَّ
مُهمٌّ لمعرفة النَّاسخ والمَنسوخ.

]1[ )چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  

ڇ (: 
أمر جبريلُ 

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن 
يقرأ، فأجاب 
بأنَّه لا يُحسن 
القراءة؛ لأنَّه 

يٌّ  صلى الله عليه وسلم أُمِّ
لا يقرأ ولا 

يكتب.

]2[ )ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ(: 

ذكر ۵ ابتداء خلق 
الإنسان، والعلقة 

دودةٌ حمراء، وهي 
م، وعدل عن  ل الدَّ أوَّ
النُّطفة إلى العلقة لأنَّ 

الانتقال من النُّطفة 
إلى العلقة دليلٌ على 

ابتداء الخلق.

من مَعاني هذه الآياتِ الَخمسِ:

]3[ )ڎ  
ڎ   ڈ  
ڈ(: 
الواو 

للاستئناف، 
والأكرم 

اسم تفضيلٍ 
من الكرم.

]4[ )ژ  ژ  ڑ      
ڑ(: 

أي: علَّم بالقلم 
كيف نكتب به، 
وهذا أولى من 

تقدير محذوفٍ؛ 
لأنَّ الأصل عدم 
الحذف، فإذا دار 

الكلام بين الحذف 
وعدمه، حُمل على 

العدم.

]5[ )ک  
ک  ک  ک   
گ  گ(: 
أي: علَّم 
كلَّ إنسانٍ 

ما لم 
يعلمه.
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لـماذا افتُتحَ القُرآنُ بالفاتحةِ، ولم يُفتتحْ بهذه الآياتِ الخمسِ؟

لأنَّ الفاتحة هي أمُّ القرآن، فهي كالعنوان له، وما بعدها تفصيلٌ له، ولهذا لا تكاد تجد 
نته الفاتحة إيماءً. معنىً من القرآن إلَّاَّ وقد تضمَّ

ةً، ثُـمَّ نَزَلَتِ الْْآيَـاتُ الْخَمْسُ الْْأوُلَى مِنْ سُـورَةِ  ف $: )ثُـمَّ فَتَرَ الْوَحْـيُ مُدَّ قـالَ المُصنّـِ
ثِّـرِ، وَهِـيَ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    الْمُدَّ

ثـر[(. ۆ     ۆ   ۈ﴾]المُدَّ

الِحكمة من فُتور الوَحيِ:

ا فتر الوحي صار النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخرج  ليشتدَّ شوق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه؛ كما وقع فعلًًا، فإنَّه لمَّ
ة الفترة. ليتطلَّع إلى جبريل ڠ، وقد اختلف العلماء في مدَّ

ةٍ عند نزول الوحي. عوة مع ما يُلاقيه من شدَّ وفيه حرص النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على الدَّ

]1[ )ھ  ھ       
ے  (: 
أصلُها 

رُ(، أي:  )المُتَدَثِّ
ثار،  لابس الدِّ
ثمَّ قُلبت التَّاء 

ةٍ  دالًًا لعلَّ
صرفيَّةٍ.

]2[ )ے   ۓ      
ۓ(: 

أمره الله ۵ 
أن يقوم ويُنذر 
النَّاس، وألَّاَّ 

يركن إلى الكسل 
والخمول، وبها 

صار رسولًًا.

من مَعاني هذه الآياتِ الَخمسِ:

]3[ )ڭ  
ڭ  ڭ (: 

مَفعولٌ 
مٌ، والفاء  مُقدَّ

لتزيين 
اللَّفظ، 
وقيل: 

للعطف.

]4[ )ڭ  ۇ     ۇ(: 
هي الثِّياب المَعنويَّة 

كما في قوله 
۵: ﴿ڇ 

ڇ ڇ ڇڍ﴾ 
]الأعراف:26[، 

ر الثِّياب  وقيل: طهِّ
يَّة من النَّجاسة. الحسِّ

]5[ )ۆ     
ۆ   

ۈ(: 

جز:  الرُّ
الأوثان، 

أمره ۵ 
بهجرها.
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حِيحَيْنِ« -صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْـلِمٍ- عَنْ عَائشَِـةَ ڤ  ف $: )فَفِي »الصَّ قـالَ المُصنّـِ
فـِي بَـدْءِ الْوَحْيِ قَالَتْ: حَتَّى جَـاءَهُ الْحَقُّ وَهُـوَ فيِ غَارِ حِـرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَـالَ: اقْرَأْ، 
فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَـا أَنَا بقَِارِئٍ«، يَعْنيِ: لَسْـتُ أَعْـرفُِ الْقِـرَاءَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيـثَ وَفيِهِ: ثُمَّ 

قَـالَ: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾، إلَِى قَوْلهِِ: ﴿ک  ک  ک  ک   گ  گ﴾]العلق[.
ثُ عَنْ فَتْـرَةِ الْوَحْيِ: »بَيْنَا أَنَا أَمْشِـي  وَفيِهِمَـا عَـنْ جَابـِرٍ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ وَهُوَ يُحَـدِّ

ـمَاءِ«، فَذَكَـرَ الْحَدِيـثَ، وَفيِـهِ: »فَأَنْـزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ھ  ھ        إذِْ سَـمِعْتُ صَوْتًـا مِـنَ السَّ
ثـر[«(. ے  ے   ۓ      ۓ﴾، إلَِـى قَوْلـِهِ: ﴿ۆ     ۆ   ۈ﴾]المُدَّ

رعُ والقرآنُ، »وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ« في جبل  « أي: الشَّ قالت عائشة ڤ: »حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ
يه أهل الحجاز جبل النُّور،  رائع، ويُسمِّ ة من جهة الشَّ اخل إلى مكَّ حِراءٍ على يمين الدَّ

. هنيِّ والتَّسمية الأولى أحسن، »فَجَاءَهُ الْمَلَكُ« أي: جبريل، و)أل( للعهد الذِّ

القولُ بأنَّ السُّنَّة هي الـمَصدرُ الثَّاني للتَّشريع يحتمل أن يُرادَ به:

]1[ أنَّنا لا نقبلها إلَّاَّ في المرتبة الثَّانية: فهذا 
غلطٌ؛ لأنَّها بمنزلة القرآن.

]2[ أنَّها المَصدر الثَّاني من حيث العدد لا 
من حيث التَّرتيبُ: فلا بأس.

هل حكمُ ما أنزل اللَّهَُّ مُتعلِّقٌ بتوحيد الرُّبوبيَّة أم بتوحيد الألوهيَّة؟

بوبيَّة أقوى؛ لأنَّ الَّذي يملك  ]1[ تعلُّقه بتوحيد الرُّ
الحكم والتَّشريع هو الله، وفي حديث عديِّ بن حاتمٍ 
مُونَهُ،  مُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّ هُمْ يُحَرِّ ڤ: »أَلَيْسَ إنَِّ
مَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟«، قلتُ: نعم، قال  وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّ

. صلى الله عليه وسلم: »فَتلِْكَ عِبَادَتُهُمْ«. أخرجه التِّرمذيُّ

]2[ وله تعلُّقٌ بتوحيد الألوهيَّة؛ 
رائع أن يتعبَّد إلى  لأنَّ من الشَّ

الله، وشرطا العبادة: الإخلاصُ 
والمُتابعةُ.
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هل ما كان مَعلومًا مِن الدِّين بالضَّرورة يحتاجُ إلى إقامةِ الُحجَّة؟

لوات الخمس وهو حديثُ  نعم، ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: من أنكر وجوب الصَّ
عهدٍ بإسلامٍ، أو في باديةٍ بعيدةٍ؛ فإنَّه لا يُحكم بكُفره حتَّى يُبلَّغ.

، قد يرى بعض العلماء أنَّ هذا  رورة أمرٌ نسبيٌّ ين بالضَّ ثمَّ إنَّ القول بأنَّ هذا مَعلومٌ منِ الدِّ
رورة، ويرى آخرون خِلاف ذلك. ين بالضَّ من المَعلوم منِ الدِّ

لُ مَا نَـزَلَ باِعْتبَِارِ  لُ مَا نَـزَلَ؛ وَالْمُـرَادُ أَوَّ ـةَ آيَـاتٌ يُقَالُ فيِهَـا: أَوَّ ف $: )وَثَمَّ قـالَ المُصنّـِ
حِيحَيْـنِ« أَنَّ أَبَـا  ليَِّـةً مُقَيَّـدَةً، مِثْـلُ حَدِيـثِ جَابـِرٍ ڤ فـِي »الصَّ شَـيْءٍ مُعَيَّـنٍ، فَتَكُـونُ أَوَّ
لَ؟ قَـالَ جَابـِرٌ: ﴿ھ  ھ       ے﴾،  حْمٰـنِ سَـأَلَهُ: أَيُّ الْقُـرْآنِ أُنْـزِلَ أَوَّ سَـلَمَةَ بْـنَ عَبْـدِ الرَّ
قَـالَ أَبُـو سَـلَمَةَ: أُنْبئِْـتُ أَنَّـهُ ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾، فَقَالَ جَابـِرٌ: لََا أُخْبـِرُكَ إلَِّاَّ بمَِا 
ـا قَضَيْـتُ جِـوَارِي  قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »جَـاوَرْتُ فـِي حِـرَاءٍ، فَلَمَّ
هَبَطْـتُ«، فَذَكَـرَ الْحَدِيـثَ، وَفيِـهِ: »فَأَتَيْـتُ خَدِيجَـةَ فَقُلْـتُ: دَثِّرُونـِي، وَصُبُّـوا عَلَـيَّ مَاءً 

: ﴿ھ  ھ       ے﴾ إلَِـى قَوْلـِهِ: ﴿ۆ     ۆ   ۈ﴾«. بَـارِدًا، وَأُنْـزِلَ عَلَـيَّ
لِ مَا  لِ مَا نَـزَلَ بَعْدَ فَتْـرَةِ الْوَحْـيِ، أَوْ أَوَّ ليَِّـةُ الَّتـِي ذَكَرَهَـا جَابـِرٌ ڤ باِعْتبَِـارِ أَوَّ فَهٰـذِهِ الْْأوََّ
ةُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَـا نَزَلَ  سَـالَةِ؛ لِِأنََّ مَـا نَـزَلَ مِنْ سُـورَةِ اقْـرَأْ ثَبَتَـتْ بهِِ نُبُـوَّ نَـزَلَ فـِي شَـأْنِ الرِّ
سَـالَةُ فـِي قَوْلـِهِ: ﴿ے  ۓۓ﴾، وَلهِٰذَا قَالَ أَهْـلُ الْعِلْمِ: إنَِّ  ثِّرِ ثَبَتَتْ بهِِ الرِّ مِـنْ سُـورَةِ الْمُدَّ

ثِّرِ(. النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم نُبِّئَ باِقْـرَأْ، وَأُرْسِـلَ باِلْمُدَّ

أوَّليَّة النُّزول قسمان:

]1[ أوَّليَّةٌ مُطلقةٌ:
وهي الآيات الخمس من سورة العلق.

]2[ أوَّليَّةٌ نسبيَّةٌ )إضافيَّةٌ(:
ل ما  فيُقال مثلًًا في حديث جابرٍ ڤ: )أوَّ
ل ما نزل  نزل بعد فترة الوحي(، أو: )أوَّ

سالة(. باعتبار الرِّ
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خَامِسًا: نُزُولُ الْقُرْآنِ ابْتِدَائِيٌّ وَسَبَبِِيٌّ

قالَ المُصنِّف $: )يَنْقَسِمُ نُزُولُ الْقُرْآنِ إلَِى قِسْمَيْنِ:
مْ نُزُولَهُ سَـبَبٌ يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ غَالبُِ آيَـاتِ الْقُرْآنِ،  ، وَهُـوَ مَا لَمْ يَتَقَـدَّ الْقِسْ�مُ الَأوَّلُ: ابْتِدَائِ�يٌّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  وَمِنْـهُ 
هَـا نَزَلَـتِ ابْتَـدَاءً فـِي بَيَانِ حَـالِ بَعْـضِ الْمُنَافقِِينَ،  ں ں﴾ ]التَّوبـة[ الْْآيَـاتُ، فَإنَِّ
ـةٍ طَوِيلَـةٍ ذَكَرَهَا كَثيِـرٌ مِنَ  هَـا نَزَلَـتْ فـِي ثَعْلَبَةَ بْـنِ حَاطبٍِ فـِي قَصَّ ـا مَـا اشْـتَهَرَ مِـنْ أَنَّ وَأَمَّ

ـةَ لَهُ(. ـاظِ = فَضَعِيـفٌ لََا صِحَّ جَهَـا كَثيِـرٌ مِـنَ الْوُعَّ ـريِنَ، وَرَوَّ الْمُفَسِّ

ينقسمُ القرآنُ باعتبار سببِ نُزولِه إلى:

]1[ ابتدائيٍّ: )مَا 
مْ نُزُولَهُ  لَمْ يَتَقَدَّ
سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ(.

مَ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ(، والأسباب ثلاثةٌ: ]2[ سببيٍّ: )مَا تَقَدَّ

]أ[ )سُؤَالٌ 
يُجِيبُ اللهُ عَنْهُ(.

]أ[ )حَادِثَةٌ وَقَعَتْ تَحْتَاجُ 
إلَِى بَيَانٍ وَتَحْذِيرٍ(.

]أ[ )فعِْلٌ وَاقِعٌ يُحْتَاجُ 
إلَِى مَعْرفَِةِ حُكْمِهِ(.

مثَّل الـمُصنِّفُ $ للابتِدائيِّ بآيةِ التَّوبةِ:

رٌ، ﴿گ ڳ ڳ  وهـي قولُه تعالـى: ﴿گ﴾ أي: من المُنافقين، ﴿گ﴾ مُبتـدأٌ مُؤخَّ
ـداتٍ:  مُؤكِّ بثالث  ـدةٌ  مُؤكَّ جُملـةٌ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ 

ون(، وهذا نـذرُ طاعةٍ مُعلَّقٌ بشـرطٍ. ر(، و)النّـُ م(، و)القسـم المُقـدَّ )الالَّ
تي تُذكر في سبب نزولها. ة الَّ واختار $ هذه الآية من بين غالب القرآن ليبيِّن القصَّ

، أخرجها الطَّبرانيُّ بسندٍ فيه عليُّ بن يزيد الألهانيُّ، وهو متروكٌ. ةُ ضعيفةٌ لا تصحُّ القصَّ
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نذر الطَّاعة نوعان:

]1[ مُطلَقٌ: مثل أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن 
أصلِّي ركعتين.

]2[ مُعلَّقٌ: مثل أن يقول: إن شفى الله 
ق بكذا. مريضي فللَّه عليَّ نذرٌ أن أتصدَّ

ن العهد  وهو آكد في وجوب الوفاء؛ لأنَّه على اندفاع نقمةٍ أو حصول نعمةٍ، فهو نذرٌ يتضمَّ
كر لله ۵، وقد أعطاك ۵ ما عاهدته عليه فوجب عليك أن توفِّي بعهدك. والشُّ

تتمَّةُ آيةِ التَّوبةِ:

قـال تعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ﴾، في هـذه الآيـة 
التَّحذيـر مـن نـذر الطَّاعـة المُعلَّـق وإخلافـه، ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ 

يعنـي: إلـى المـوت -والعيـاذ بـالله-، ﴿ۓ     ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ﴾]التَّوبـة[.

ة ما جـاء فيها مـن إعـراض النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبـي بكرٍ وعمـر وعثمان  ـا يؤيِّـد بطالن القصَّ وممَّ
نـوب إذا تاب  جل مهمـا أذنب من الذُّ عنـه، وعـدم قبول توبتـه، وهذا غير ممكـنٍ؛ لأنَّ الرَّ
رورة  يـن بالضَّ ـة مُخالفةٌ لمـا عُلم مـن الدِّ ورجـع إلـى الله فـإنَّ الله يقبـل منـه، فهـذه القصَّ

وهو قبـول توبـة الله تعالى مـن التَّائبين.

بَبُ:  مَ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ، وَالسَّ قالَ المُصنِّف $: )الْقِسْمُ الثَّانِي: سَبَبِِيٌّ، وَهُوَ مَا تَقَدَّ
ا سُـؤَالٌ يُجِيـبُ اللهُ عَنْهُ، مِثْـلُ: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾  ‌أ. إمَِّ

.)]189 ]البقرة: 
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مِن مَعاني هذه الآيةِ:

]1[ )ے(:
ائلين  الظَّاهر أنَّ السَّ

حابة،  هم الصَّ
ويحتمل غيرهم.

]4[ )ۇ (:
؛ لأنَّ  نصَّ على الحجِّ
ميقاته أشهرٌ، والأشهر 
ميقات رمضان كذلك، 

لكن ذكر الحجَّ لأنَّه 
يحتاج إلى سفرٍ وعناءٍ، 

ة أشهرٍ. ولأنَّه عدَّ

]3[ )ڭ ڭ 
ڭ ڭ(:

أي: كلِّ النَّاس من 
العرب والعجم، 

منذ خلق الله 
الأهلَّة إلى أن 

يشاء الله.

]2[ )ے ۓ (:
جمع هلالٍ، وهو 

القمر يُرى في 
ل ليلةٍ، وثاني  أوَّ

ليلةٍ، وثالث ليلةٍ، 
والحكم هنا يتعلَّق 

ل ليلةٍ. برؤيته أوَّ

سببُ اختيارِ هذا الـمثالِ:

ـائل بخالف ما  هـو دفـع مـا قالـه البلاغيُّـون في أسـلوب الحكيـم، وهـو: )أن يُجاب السَّ
حابـة ڤ سـألوا عـن  ـع إشـارةً إلـى مـا كان ينبغـي أن يسـأل عنـه(، قالـوا: إنَّ الصَّ يتوقَّ
ا سُـئله إلى  الأهلَّـة وسـبب بُـدُوِّ الهالل صغيـرًا ثمَّ يكبر، فصـرف الله ۵ الجـواب عمَّ

بيـان فائـدة الأهلَّة.
حابـة إنَّما  والجـواب عـن قولهـم -عفـا الله عنهـم-: أنَّ قولهم هـذا ليس له أصـلٌ، فالصَّ

سـألوا عن الحكمـة من الأهلَّـة، فأُجيبـوا ببيانها.

مِن فوائدِ هذه الآيةِ:

حابة ڤ لم يتركوا شيئًا يحتاج ]1[ إثباتُ علم الله ۵، وسَعة سمعِه. ]2[ أنَّ الصَّ
إليه النَّاس -إذا لم يُبيَّن لهم ابتداءً- إلَّاَّ 

ينُ. سألوا عنه، وبذلك كمُل الدِّ
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قالَ المُصنِّف $: 
‌ب. )أَوْ حَادِثَـةٌ وَقَعَـتْ تَحْتَـاجُ إلَِـى بَيَـانٍ وَتَحْذِيـرٍ، مِثْـلُ: ﴿ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]التَّوبـة: 65-66[ الآيَتَيْـنِ، نَزَلَتَـا فـِي رَجُـلٍ مِـنَ الْمُنَافقِِيـنَ 
ائنَِا هَـؤُلََاءِ أَرْغَـبَ بُطُونًـا، وَلََا أَكْذَبَ  قَـالَ فـِي غَـزْوَةِ تَبُوكَ فـِي مَجْلِسٍ: مَـا رَأَيْنَا مِثْـلَ قُرَّ
قَـاءِ، يَعْنيِ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  أَلْسُـنًا، وَلََا أَجْبَـنَ عِنْدَ اللِّ

جُـلُ يَعْتَذِرُ إلَِـى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَيُجِيبُـهُ: ﴿ڑ ڑ ک ک  وَنَـزَلَ الْقُـرْآنُ؛ فَجَاءَ الرَّ
ک ک﴾ ]التَّوبـة[(. 

ـة بيـان أنَّ المُنافقيـن لا يألـون جهـدًا في القـدح في الإسالم والمسـلمين،  في هـذه القصَّ
لكنَّهـم يختفـون لجُبنهم، وعـدم صراحتهـم، وخيانتهـم، وخداعهم، ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾، يعنـي: نخـوض في الحديـث، ونلعـب في الأفكار، 

! ولسـنا نقصـد ذلك علـى وجـه الجدِّ

الأوصافُ الَّتي وصف الـمُنافق بها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه ڤ، وهم منها برَاءٌ:

]1[ »أرَْغَبَ بُطُوناً«: 
أي: ليس لهم همٌّ إلَّاَّ 

بطونُهم.

]2[ »أكَْذَبَ ألَْسُنًا«: 
والكذب هو: الإخبار بخلاف 

الواقع.

]3[ »أَجْبََنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ«:: 
حُّ بالنَّفس،  والجُبن هو: الشُّ
حُّ بالمال. والبُخل هو: الشُّ

والمُنافقون هم أحقُّ النَّاس بهذه الأوصاف! 

في هذه الآية دليلٌ على أنَّ المُستهزئ بالله وآياته ورسوله كافرٌ، حتَّى وإن لم يقله على 
؛ لأنَّ المُستهزئ جمع  ؛ بل إنَّ كُفر المُستهزئ أشدُّ من كفر القائل على الجدِّ وجه الجدِّ

بين الكفر والاستهزاء.
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الـمُراد بقوله تعالى: ﴿ڑ﴾:

]1[ الجنسُ: فتشمل 
الآية الواحدة، فمن 
استهزأ بآيةٍ واحدةٍ 

فقد كفر.

]2[ الجمع: فيكون من استهزأ بآيةٍ واحدةٍ داخلًًا في قوله تعالى: 
﴿ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ     ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 
کک﴾]البقرة:85[، فيكون كافرًا؛ لأنَّ من آمن ببعض القرآن 

وكفر ببعضه كان كافرًا بالجميع.

الـمُستهزئُ إمَّا أن يستهزئَ بـ:

فهذا يكفر مُطلقًا، 
]أ[ يكفرُ: إذا استهزأ به بلا تفصيلٍ.

لأنَّه فعل ذلك؛ فهذا 
استهزاءٌ بما فعله من 

ريعة. الشَّ

رُ ثوبَه مثلًا(، فهذا فيه تفصيلٌ:]1[ الشَّرع: ]2[ مَن تلبَّس بالشَّرع )كمَن يُقصِّ

]ب[ لا يكفرُ: إذا استهزأ به لشخصه، 
يطان في قلبه  لكنَّه على خطرٍ أن يلقي الشَّ
خص لكونه تلبَّس بهذه  كراهية هذا الشَّ

ريعة. الشَّ

مسألتان مُهمَّتان في الاستهزاء:

]1[ من استهزأ بالله، ورسوله، وآياته، هل تُقبل 
توبتُه؟ 

ليلُ: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تُقبلُ توبتُه، والدَّ
ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ﴾

]التَّوبة[، فالطَّائفة المَعفوُّ عنها هي التَّائبةُ.

]2[ من سبَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه، 
هل تُقبلُ توبتُه؟ 

تُقبلُ توبتُه؛ لكنَّه يُقتل أخذًا بالثَّأر 
ل، ويُصلَّى  سول صلى الله عليه وسلم، فيُغسَّ للرَّ

عليه.
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قالَ المُصنِّف $: 
‌ج. )أَوْ فعِْـلٌ وَاقِـعٌ يُحْتَاجُ إلَِـى مَعْرفَِةِ حُكْمِهِ، مِثْـلُ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ...﴾]المجادلة[(. 

سببُ نزولِ هذه الآيةِ:

ـي(، وكانـوا في الجاهليَّة يرون  أنَّ رجاًل ظاهـر من امرأتـه، فقال لها: )أنـتِ عليَّ كظهر أمِّ
سـول صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله هذه  الظِّهـار طلاقًـا بائنـًا، فلم تصبر المرأة، فجاءت تشـتكي إلى الرَّ

الآية في بيـان حكمِها.

مِن فوائدِ هذه الآيةِ:

بيـان إحاطـة سـمع الله ۵ بـكلِّ شـيءٍ، قالـت عائشـة ڤ: »الْحَمْـدُ للهِ الَّـذِي وَسِـعَ 
سَـمْعُهُ الْْأصَْـوَاتَ، لَقَـدْ كُنْـتُ فيِ الْحُجْـرَةِ« أي: في طـرف الحُجـرة »وَإنَِّ بَعْـضَ حَدِيثهَِا 
، وَاللهُ -جَلَّ وَعَلََا- سَـمِعَهُ مِنْ فَوْقِ سَـبْعِ سَـمَاوَاتٍ«. أخرجه أحمد وبعض  لَيَخْفَـى عَلَـيَّ

ـنن«. »السُّ أصحاب 
ث به. ، والنَّجوى، ويعلم ما توسوس به النَّفس وتتحدَّ رَّ بل إنَّ الله ۵ يسمع السِّ

قالَ المُصنِّف $: 
)فَوَائِدُ مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُولِ:

هَا تُؤَدِّي إلَِى فَوَائدَِ كَثيِرَةٍ، مِنْهَا:  ا؛ لِِأنََّ ةٌ جِدًّ مَعْرفَِةُ أَسْبَابِ النُّزُولِ مُهِمَّ
فُ  ـيْءِ، فَيَتَوَقَّ 1. بَيَـانُ أَنَّ الْقُـرْآنَ نَـزَلَ مِـنَ اللهِ تَعَالَـى؛ وَذَلـِكَ لِِأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُسْـأَلُ عَنِ الشَّ
عَـنِ الْجَـوَابِ أَحْيَانًـا حَتَّـى يَنْـزِلَ عَلَيْـهِ الْوَحْـيُ، أَوْ يَخْفَـى الْْأمَْـرُ الْوَاقِـعُ، فَيَنْـزِلُ الْوَحْيُ 

لَهُ(.  مُبَيِّنًـا 
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مِن فوائدِ مَعرفةِ أسبابِ النُّزولِ:

]1[ )بَيَانُ أَنَّ 
الْقُرْآنَ نَزَلَ مِنَ 

اللهِ تَعَالَى(.

]4[ )فَهْمُ الْْآيَةِ 
عَلَى الْوَجْهِ 
حِيحِ(. الصَّ

]3[ )بَيَانُ عِنَايَةِ اللهِ تَعَالَى 
بعِِبَادِهِ فيِ تَفْريِجِ كُرُبَاتهِِمْ، 

وَإزَِالَةِ غُمُومِهِمْ(.

]2[ )بَيَانُ عِنَايَةِ اللهِ 
تَعَالَى برَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم 

فَاعِ عَنْهُ(. فيِ الدِّ

ِ تَعَالََى(: الفائدة الأولى )بَيَانُ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مِنَ اللَّهَّ

ووجـه ذلـك أنَّ القـرآن لـو كان مـن عند النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم لكان يجيب علـى كلِّ ما يـرد عليه من 
ـا كان يتوقَّـف وينتظـر حتَّى تنزل الآيـة دلَّ علـى أنَّ القرآن نزل  دون توقُّـفٍ وانتظـارٍ، فلمَّ

من عنـد الله ۵.

لِ قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ف $: )مِثَـالُ الْْأوََّ قـالَ المُصنّـِ
« عَـنْ عَبْدِ اللهِ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ ]الإسـراء[، فَفِـي »صَحِيـحِ الْبُخَارِيِّ
وحُ؟ فَسَـكَتَ، وَفيِ  بْـنِ مَسْـعُودٍ ڤ أَنَّ رَجُاًل مِـنَ الْيَهُـودِ قَـالَ: يَـا أَبَـا الْقَاسِـمِ؛ مَا الـرُّ
هُ يُوحَـى إلَِيْهِ، فَقُمْـتُ مَقَامِي،  لَفْـظٍ: فَأَمْسَـكَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِمْ شَـيْئًا، فَعَلِمْـتُ أَنَّ

ـا نَزَلَ الْوَحْـيُ قَـالَ: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾(.  فَلَمَّ

من الَّذين سألوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرُّوح؟

]1[ اليهود: جاء هذا في حديث ابن 
مسعودٍ ڤ المُتَّفق عليه.

]3[ قُريشٌ: وجاء هذا في حديث ابن عبَّاسٍ ڤ عند 
نن« بإسنادٍ صحيحٍ. أحمد وبعض أصحاب »السُّ

والقاعدة أنَّه: )يُمكن أن يكون للآية أكثر من سبب نزولٍ(، وعليه فلا تعارض بين هذين 
الحديثين.
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فائدةٌ في جوابِ أهلِ البِدعِ:

ـائلين؛ كأنَّه يقول  في قولـه تعالـى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾]الإسـراء[ تبكيـتٌ للسَّ
وح! لهـم: ما بقـي عليكـم إلَّاَّ أن تعرفـوا الرُّ

فـات، أو عن  وبهـذه الآيـة يمكـن أن نجيـب أهـل البـدع الَّذيـن يسـألون عـن كيفيَّـة الصِّ
كيفيَّـة مـا يقـع مـن أمـور الغيب.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  الثَّانـِي  )وَمِثَـالُ   :$ ف  المُصنّـِ قـالَ 
« أَنَّ زَيْدَ بْـنَ أَرْقَمَ  ک ک  ک گگ﴾]المنافقـون:8[، وَفـِي »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ
، وَرَسُـولُ اللهِ  ـهُ الْْأعََزُّ ڤ سَـمِعَ عَبْـدَ اللهِ بْـنَ أُبَـيٍّ رَأْسَ الْمُنَافقِِيـنَ يَقُـولُ ذَلـِكَ، يُريِدُ أَنَّ
ـهُ بذَِلـِكَ، فَأَخْبَرَ بـِهِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا  ، فَأَخْبَـرَ زَيْـدٌ عَمَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُـهُ الْْأذََلُّ
قَهُمْ  فَأَخْبَـرَهُ بمَِا سَـمِعَ، ثُمَّ أَرْسَـلَ إلَِى عَبْدِ اللهِ بْـنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابـِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُـوا، فَصَدَّ
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْـزَلَ اللهُ تَصْدِيـقَ زَيْـدٍ فيِ هٰـذِهِ الْْآيَةِ، فَاسْـتَبَانَ الْْأمَْرُ لرَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(. 

ما قاله الـمُنافقونَ:

]1[ ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴾: 
ةٌ،  اء بأنفسهم، وهم أذلَّ وكان المُنافقون أغنياء أعزَّ
﴿ڇ ڇ﴾ للتَّعليل، أي: حتَّى يتركوه صلى الله عليه وسلم، 

فأجابهم الله ۵: ﴿ڇ  ڍ ڍ  ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ     ڈ﴾]المُنافقون[.

]2[ ﴿ژ ڑ ڑ ک 
ک ک  ک گگ﴾: 
والقائل هو عبد الله بن أُبيٍّ ابن 

سلولٍ، ونُسب القولُ إلى المُنافقين 
لأنَّه زعيمُهم.
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ة: مِن فوائد هذه القصَّ

]1[ عمُّ زيد بن أرقم 
، وكلُّهم عدولٌ،  صحابيٌّ

لكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يتثبَّت في الأمر، حتَّى 

يأتي الأمر على بصيرةٍ، 
فالحديث أصلٌ في: 

)وجوب التَّثبُّت فيما 
يُنقل(.

ا دعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  ]2[ لمَّ
المُنافقين وسألهم حلفوا ما 
قالوا، وهكذا شأن المُنافقين 
يحلفون على الكذب وهم 

يعلمون؛ لأنَّ شعارهم 
الكذب، والمُخادعة، 

والنِّفاق.

ا على  ]3[ قال تعالى ردًّ
المُنافقين: ﴿گ گ   

ڳ ڳ﴾ 
]المُنافقون:8[، ولم يقل: 
(، أو:  )رسول الله هو الأعزُّ

م  (، بل قدَّ )الله هو الأعزُّ
الخبر ليفيد الحصر، فلا 

ةٌ. يكون للمُنافقين عزَّ

أنزل اللَّهَُّ ۵:

]أ[ سورة الـمُنافقون.

]1[ في رجلِّ واحدٍ من 
الكفَّار: وهو أبو لهبٍ 
عمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سورة 

المسد.

]2[ في الُمنافقين:

]ب[ عدَّة آياتٍ من سورة براءة: فكانت من 
ور عليهم؛ لأنَّها فضحتهم. أشدِّ السُّ

قالَ المُصنِّف $: 
فَـاعِ عَنْهُ، مِثَـالُ ذَلكَِ: قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ئو  2. )بَيَـانُ عِنَايَـةِ اللهِ تَعَالَـى برَِسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم فـِي الدِّ
ئۇ ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئې ئى ئى  ئى ی ی  ی  ی ئج﴾ 
ا  هَـا دِفَـاعٌ عَـنْ فـِرَاشِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَطْهِيرٌ لَـهُ عَمَّ فْـكِ، فَإنَِّ ]الفرقـان[، وَكَذَلـِكَ آيَـاتُ الْْإِ

اكُونَ(.  دَنَّسَـهُ بـِهِ الْْأفََّ
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ة: مِن فوائد هذه القصَّ

]1[ سبب نزولِِها:
أنَّهم قالوا: ﴿   ئۆ   ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې﴾ كما أُنزلت 
التَّوراة والإنجيل، فردَّ عليهم 

الله ۵ بقوله: ﴿ئى 
ل  ئى  ئى ی﴾، فلو نُزِّ

جملةً واحدةً لم يحصل 
التَّثبيت، وهذا أمرٌ مُشاهدٌ، 
فمن وعظك موعظةً بليغةً 

ثمَّ لم يعظك بعدها لم يكن 
كمن وعظك موعظةً خفيفةً 
ةً ثانيةً  ثمَّ أعادها عليك مرَّ

وثالثةً...

]2[ الوقف:
يحسُن الوقف 

على: ﴿ئې  
ئې﴾؛ لأنَّ 

جملة ﴿ ئى﴾ 
جملةٌ مُستأنفةٌ، 

فهي تعليلٌ 
لجملةٍ مَحذوفةٍ، 
والتَّقدير: )أَنْزَلْنَاهُ 

كَذَلكَِ(.

تيل: ]3[ التَّرَّ
قوله ۵: ﴿   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې ئې ئى ئى  ئى 
ی ی  ی  ی ئج﴾ مثل 
قوله: ﴿ٿ ٿ   ٿ ٿ﴾

ل[، أي: اقرأه على مهلٍ،  مِّ ]المُزَّ
ده، فالتَّجويد لا  وليس معناه جوِّ

يجب، فإنَّه يجوز للإنسان أن يقرأ 
دٍ مادام أنَّه ينطق  القرآن غير مُجوَّ
ا تحسين  بحروفه وحركاته، وأمَّ
وت فمشروعٌ؛ لحديث أبي  الصَّ

موسى ڤ: »لَقَدْ أُوتيِتَ مِزْمَارًا 
مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ«. مُتَّفقٌ عليه.

ة حادثة الإفك: قصَّ

حاح والمسانيد، وفيها أنَّ أمَّ  ير، وفي كتب الصِّ ة الإفك مشهورةٌ في كتب التَّاريخ والسِّ قصَّ
المؤمنين عائشة ڤ تخلَّفت عن الجيش في بعض الغزوات، ووجدها صفوان بن مُعطِّلٍ 
ڤ نائمةً، ثمَّ أناخ بعيره، ولم يتكلَّم لها بأيِّ كلمةٍ احترامًا لفراش النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنَّه وضع 

قدمه على ذراع البعير، ثمَّ ركبت أمُّ المؤمنين ڤ، ثمَّ ذهب يقودُها، ولم يجعلها بين 
ا وصل إلى القوم فرح المُنافقون بهذا، ورأوا ذلك فرصةً في  يديه، بل كانت من خلفه، فلمَّ
الطَّعن برسول الله صلى الله عليه وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك، ثمَّ حصل في ذلك ما حصل... 
ا دنَّسهما  فنزلت آيات الإفك العشرة المُحكَمات تطهيرًا له صلى الله عليه وسلم ولأمِّ المؤمنين ڤ عمَّ

بًا إلى الله ۵. به المُشركون، يقرأهنَّ المسلمون تقرُّ
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الحكمة من إنزال آيات الإفك:

سول، ومن عنايته ۵ رسوله  بيان عناية الله ۵ برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المُرسِل ونعم الرَّ
صلى الله عليه وسلم عنايتُه بفراشه أن يُدنَّس، فحصل بتبرئة أمِّ المؤمنين ڤ طمأنينته صلى الله عليه وسلم، وخذلان 

الخبثاء الَّذين انتقصوه.
كر. وفيها بيان عناية الله ۵ بعباده في تفريج كُرُباتهم، وإزالة غمومهِم، ولله الحمد والشُّ

جزاء من تكلَّم بالإفك:

نزل في عبد الله بن أبيٍّ قوله ۵: ﴿ڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ﴾]النُّور[، 
ان بن ثابتٍ،  ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع أنَّه أقام الحدَّ على حسَّ نيا فلم يحُدَّ ا في الدُّ وهذا في الآخرة، وأمَّ

ومسِطح بن أثاثةَ، وحمنة بنت جحشٍ ڤ.

ِ بن أُبيٍّ؟ لـماذا لم يُقم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ على عبدِ اللَّهَّ

]1[ اكتفاءً بقول 
الله ۵: ﴿ڦ    
ڦ ڦ﴾، 
ولم يقل ۵: 

اجلدوه.

]4[ أنَّ الخبيث عبد الله بن 
ح  أُبيٍّ ماكرٌ مُخادعٌ، لم يُصرِّ
بهذا الأمر، لكنَّه يجلس في 
المجالس يقول: ما سمعتم 

شيئًا؟ يشير بالحديث.

]3[ أنَّه صلى الله عليه وسلم يحبُّ 
التَّأليف، فلربُّما 

يحصل من قومه ما 
لا تُحمَدُ عُقباه لو 

. أُقيم عليه الحدُّ

]2[ الحدُّ تطهيرٌ، 
وعبد الله بن أُبيٍّ 
خبيثٌ ليس أهلًًا 

للتَّطهير.
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قالَ المُصنِّف $: 
3. )بَيَـانُ عِنَايَـةِ اللهِ تَعَالَـى بعِِبَـادِهِ فيِ تَفْريِـجِ كُرُبَاتهِِـمْ، وَإزَِالَـةِ غُمُومِهِمْ، مِثَـالُ ذَلكَِ: آيَةُ 
« أَنَّـهُ ضَاعَ عِقْـدٌ لعَِائشَِـةَ ڤ وَهِـيَ مَعَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  ـمِ، فَفِـي »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ التَّيَمُّ
بَعْـضِ أَسْـفَارِهِ، فَأَقَـامَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم لطَِلَبـِهِ، وَأَقَـامَ النَّـاسُ عَلَى غَيْـرِ مَاءٍ، فَشَـكَوْا ذَلـِكَ إلَِى 
ـمِ: ﴿ئا﴾، فَقَالَ أُسَـيْدُ بْنُ  أَبـِي بَكْـرٍ، فَذَكَـرُوا الْحَدِيـثَ، وَفيِهَ: فَأَنْـزَلَ اللهُ آيَـةَ التَّيَمُّ

لًًا(. « مُطَوَّ لِ بَرَكَتكُِمْ يَـا آلَ أَبـِي بَكْـرٍ، وَالْحَدِيثُ فـِي »الْبُخَـارِيِّ حُضَيْـرٍ: مَـا هِـيَ بـِأَوَّ

سبب حبس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للجيش:

]1[ لأنَّ العقد الَّذي 
ضاع مالٌ، والمال 

عندهم قليلٌ.

]2[ لأنَّ عائشة ڤ 
تتحلَّى به للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
أشرفِ الخلق، فهو 

عقدٌ ذو قيمةٍ.

ته بمَقالهِ  سول صلى الله عليه وسلم مُرَبٍّ لأمَُّ ]3[ لأنَّ الرَّ
وجات من  وفعِالهِ، حتَّى يعلموا ما للزَّ
، وحتَّى  حقوقٍ، وأنَّه تجب مُراعاتُهنَّ

يعرفوا قدر المال، فلا يُضيِّعوه بلا فائدةٍ.

والعِقد هو ما تلبسه المرأة في عنقِها.

من أمثلة القاعدة العامَّة ﴿ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ    ۅ﴾]الشَّرح[:

]1[ آية التَّيمُّم: 
ج الله  ا عجزوا عن الماء وعسُر عليهم أمرُهم فرَّ لمَّ

م، قال أُسيد بن حُضيرٍ ڤ:  عنهم، وأنزل آية التَّيمُّ
لِ بَرَكَتكُِمْ يَا آلَ أَبيِ بَكْرٍ(، ومن بركاتهِم  )مَا هِيَ بأَِوَّ

ة،  دَّ أيضًا: خلافة أبي بكرٍ ڤ، وقتالُه أهل الرِّ
وتوليته عمر ڤ...

]2[ قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦڦ ڦ   ڦ﴾ فلن يضيع 
ر الله من  الولدُ؛ بل لابدَّ أن يُيسِّ

يرضعُه، ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾
]الطَّلاق[.
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التَّبرُّك هو: )طلبُ البركة(، ومنه:

لاة في  ]أ[ أمرٍ شرعيٍّ: كالصَّ
المسجد الحرام، وقراءة القرآن.

]1[ ممنوعٌ: ضابطُه أنَّه كلُّ 
ما لم يثبت فيه أمرٌ شرعيٌّ 
ح  ، مثل: التَّمسُّ يٌّ أو حسِّ

بحُجرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

]2[ مشروعٌ: وقد يكون بـ:

]ب[ أمرٍ حسِّيٍّ: كالتَّبرُّك 
نَّة. بدراسة كتب أهل السُّ

حكمُ قولِ: )هذا من بركة فُلانٍ(:

]أ[ في زمانِه، وكان سببًا له: جائزٌ؛ كقول: 
م من بركات عائشة ڤ(. )آية التَّيمُّ

]1[ وفلانٌ حيٌّ: جائزٌ؛ 
كقول: )من بركاتك 
أنَّك أصلحت بين 

القوم(.

يء وقع: ا أن يكون الشَّ ]2[ وفلانٌ ميِّتٌ: فإمَّ

]ب[ بعد موتِه: حرامٌ، 
وقد ييكون شركًا أكبر.

حكمُ مُصاحبةُ الرَّجلِ لالتماسِ البركةِ:

]1[ جائزٌ: إذا كان في صُحبته حُصولُ الخير؛ لكونهِ 
يأمر بالمعروفِ، وينهى عن المُنكرِ، ويُعلِّمُ الخيَر.

]2[ غير جائزٍ: إذا قصدَ حُصولَ 
حبةِ. د الصُّ البركةِ بمُجرَّ

ةَ خَرَجَ بنَِا مَعَهُ قِبَلَ هَوَازِنَ، حَتَّى مَرَرْنَا  ا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ مَكَّ عن أبي واقدٍ اللَّيثيِّ ڤ: لَمَّ
ارِ، سِدْرَةٍ يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا وَيَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ  عَلَى سِدْرَةِ الْكُفَّ

نَنُ، هَذَا كَمَا  هَا السَّ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اللهُ أَكْبَرُ! إنَِّ
قَالَتْ بَنُو إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى: ﴿ٺ ٺ    ٺ ٿ       ٿ ٿٿ﴾]الأعراف:138[«، ثُمَّ قَالَ 

. كُمْ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ«. أخرجه أحمدُ والتِّرمذيُّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
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قالَ المُصنِّف $: 
حِيـحِ، مِثَـالُ ذَلـِكَ: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ  4. )فَهْـمُ الْْآيَـةِ عَلَـى الْوَجْـهِ الصَّ
أَيْ:   ،]158 ]البقـرة:  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ـعْيِ بَيْنَهُمَـا أَنْ يَكُونَ  يَسْـعَى بَيْنَهُمَـا، فَـإنَِّ ظَاهِرَ قَوْلـِهِ: ﴿ک گ گ﴾ أَنَّ غَايَةِ أَمْرِ السَّ
« عَـنْ عَاصِمِ بْـنِ سُـلَيْمَانَ قَالَ: سَـأَلْتُ أَنَسَ  مِـنْ قِسْـمِ الْمُبَـاحِ، وَفـِي »صَحِيـحِ الْبُخَارِيِّ
ا كَانَ  هُمَا مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِيَّـةِ، فَلَمَّ فَـا وَالْمَـرْوَةِ قَـالَ: كُنَّا نَـرَى أَنَّ بْـنَ مَالـِكٍ ڤ عَـنِ الصَّ
سْاَلمُ أَمْسَـكْناَ عَنْهُمَـا، فَأَنْـزَلَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ إلَِـى قَوْلـِهِ:  الْْإِ
﴿گ گ ڳ﴾، وَبهِٰـذَا عُـرفَِ أَنَّ نَفْـيَ الْجُنَـاحِ لَيْـسَ الْمُـرَادُ بـِهِ بَيَـانَ أَصْـلَ حُكْـمِ 
هُمَـا مِنْ أَمْرِ  مْسَـاكهِِمْ عَنْـهُ حَيْثُ كَانُوا يَـرَوْنَ أَنَّ جِهِمْ؛ لِِإِ مَـا الْمُـرَادُ نَفْـيُ تَحَرُّ ـعْيِ، وَإنَِّ السَّ

ـعْيِ فَقَدْ تَبَيَّـنَ بقَِوْلـِهِ: ﴿ڈ ڈ ژ﴾(.  ـا أَصْـلُ حُكْمِ السَّ الْجَاهِلِيَّـةِ، أَمَّ

قالَ المُصنِّف $: 
)عُمُومُ اللَّفْظِ وَخُصُوصُ السَّبَبِ:

إذَِا نَزَلَـتِ الْْآيَـةُ لسَِـبَبٍ خَـاصٍّ وَلَفْظُهَا عَامٌّ كَانَ حُكْمُهَا شَـامِلًًا لسَِـبَبهَِا، وَلكُِلِّ مَـا يتَِنَاوَلُهُ 
ـةِ، فَكَانَـتِ الْعِبْـرَةُ بعُِمُـومِ لَفْظـِهِ لََا  ـا لجَِمِيـعِ الْْأمَُّ لَفْظُهَـا؛ لِِأنََّ الْقُـرْآنَ نَـزَلَ تَشْـريِعًا عَامًّ

سَـبَبهِِ(.  بخُِصُوصِ 

نذر الطَّاعة نوعان:

]1[ ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾: فيه 
عي شعيرةً من شعائر الله، وتعظيمُ  كونُ السَّ

شعائر الله من تقوى القلوب؛ فهو أمرٌ 
مَطلوبٌ.

]2[ ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ج  گ گ گ ڳ ڳ ﴾: فيه نفيُ التَّحرُّ
عي لظنِّهم أنَّ  الَّذي كان يصيبهم عند السَّ

عي من أمر الجاهليَّة. السَّ
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ا، هل يختصُّ الحكمُ بالسَّبب أم يعُمُّه وغيَره؟ إذا ورد نصٌّ عامٌّ وكان السَّبب خاصًّ

]1[ الخصوص عينيٌّ: 
ص العُموم  لا يُخصَّ
بب؛ بل يُقالُ:  بالسَّ

)العبرة بعموم اللَّفظ 
بب(،  لا بخصوص السَّ

وسيأتي مثال هذا في 
كلام المُصنِّف $.

]2[ الخصوص وصفيٌّ: 
. ص به العموم؛ لأنَّ حقيقة الوصف أنَّه عامٌّ يُخصَّ

مثالُه حديث جابرٍ ڤ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ سَفَرٍ، فَرَأَى 
زِحَامًا وَرَجُلًًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: »مَا هَذَا؟«، فَقَالُوا: صَائِمٌ، 

ل عموم  فَرِ«. مُتَّفقٌ عليه. فيتنزَّ وْمُ فيِ السَّ فَقَالَ: »لَيْسَ مِنَ الْبرِِّ الصَّ
جل الَّذي ذُكر، ووجه هذا  النَّصِّ على من كانت حالتُه كهذا الرَّ

الحمل أنَّه صلى الله عليه وسلم ذكر النَّصَّ على حالٍ مَخصوصةٍ.

عَانِ، وَهِـيَ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ھ ے ے  ف $: )مِثَـالُ ذَلكَِ: آيَـاتُ اللِّ قـالَ المُصنّـِ
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ إلَِـى قَوْلـِهِ: ﴿ی ی ی ئج ئح﴾ ]النُّـور[، فـِي »صَحِيـحِ 
« مِـنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ أَنَّ هِلََالَ بْـنَ أُمَيَّةَ قَـذَفَ امْرَأَتَـهُ عِنْـدَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  الْبُخَـارِيِّ
بشَِـريِكِ بْـنِ سَـحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »الْبَيِّنَـةَ أَوْ حَـدٌّ فيِ ظَهْـركَِ«، فَقَالَ هِاَللٌ: وَالَّذِي 
، فَنَزَلَ جِبْريِـلُ وَأَنْزَلَ  ئُ ظَهْـريِ مِنَ الْحَـدِّ بَعَثَـكَ باِلْحَـقِّ إنِِّـي لَصَـادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَـا يُبَرِّ

عَلَيْـهِ: ﴿ھ ے ے﴾، فَقَـرَأَ حَتَّـى بَلَـغَ: ﴿ی ی ی ئج ئح﴾، الْحَدِيثَ.
فَهٰـذِهِ الْْآيَـاتُ نَزَلَـتْ بسَِـبَبِ قَـذْفِ هِاَللِ بْـنِ أُمَيَّـةَ لِِامْرَأَتـِهِ، لَكـِنَّ حُكْمَهَـا شَـامِلٌ لَـهُ 
وَلغَِيْـرهِِ، بدَِليِـلِ مَـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ ڤ أَنَّ عُوَيْمِـرَ الْعَجْلََانيَِّ 
جَـاءَ إلَِـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُـولَ الله؛ِ رَجُـلٌ وَجَدَ مَـعَ امْرَأَتهِِ رَجُاًل، أَيَقْتُلُـهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ 
أَمْ كَيْـفَ يَصْنَـعُ؟ فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »قَـدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُـرْآنَ فيِكَ وَفـِي صَاحِبَتـِكِ«، فَأَمَرَهُمَا 
ى اللهُ فـِي كتَِابـِهِ، فَلََاعَنَهَا، الْحَدِيـثَ، فَجَعَلَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم حُكْمَ هٰذِهِ  صلى الله عليه وسلم باِلْمُلََاعَنَـةِ بمَِـا سَـمَّ

الْْآيَـاتِ شَـامِلًًا لهِِلََالِ بْـنِ أُمَيَّـةَ وَغَيْرهِِ(. 
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اللِّعان:

]1[ سببُه: أن يقذف 
نا. جل زوجتَه بالزِّ الرَّ

جل يقول فيه: )وأنَّ لعنة الله  ]2[ الخصوص وصفيٌّ: أنَّ الرَّ
لًًا. ...(، ولم يُسمَّ غضبًا؛ لأنَّ اللِّعان يُبتدأ به أوَّ عليَّ

]1[ قد تاب 
منها.

]2[ أتى بحسناتٍ 
تمحوها.

حابيُّ غير مَعصومٍ، قد تقع منه الكبيرةُ، لكنَّها مُكفَّرةٌ عنه؛ لأنَّه: الصَّ

]3[ غُفرت 
له بفضل 

سابقتهِ.

]4[ غُفرت له بشفاعة 
حابة  دٍ صلى الله عليه وسلم، والصَّ محمَّ

أحقُّ النَّاس بشفاعته صلى الله عليه وسلم.

]5[ ابتُلي 
نيا  ببلاءٍ في الدُّ

ر به عنه. كُفِّ

وقد قال الله ۵ لأهل بدرٍ: »اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ«. مُتَّفقٌ عليه.

ة هلال بن أميَّة ڤ: من فوائد قصَّ

]1[ )الْبَيِّنَةَ 
أوَْ حَدٌّ فِِي 

ظَهْرِكَ(: 

)البيِّنةَ( 
بالنَّصب أي: 
أقم البيِّنةَ، أو 
مِّ أي:  بالضَّ
عليك البيِّنةُ.

]2[ )إنِِّي لَصَادِقٌ، 
فَليَُنْزِلَنَّ الُله(: 

دةٌ  جملةٌ مُؤكَّ
بـ: القسم، 

م، والنُّون،  واللَّاَّ
وفيها الثِّقة بالله، 

وحسنُ الظَّنِّ 
به.

]3[ )ھ ے ے...(: فيها التَّفريق بين رمي 
جل لزوجته ورميه لغيرها: الرَّ

]أ[ في الزَّوجة: إن لم يُقِم البيِّنة 
ولم تُقرَّ المرأة فإنَّهما يُلاعنان، 

ا، ووجب  فإن لاعنا لم يُحدَّ
مت عليه  التَّفريق بينهما، وحُرِّ

تحريمًا مُؤبَّدًا.

]ب[ في غير الزَّوجة: 
إن لم يُقِم البيِّنة 

ولم تُقرَّ المرأة فإنَّه 
يُحدُّ حدَّ القذف.
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حكمُ مَن وجد رجلاً يزني بامرأتِه فقتله:

ا  ]1[ إذا أقام البيِّنة: فإنَّه لا يُقتل؛ لأنَّه لمَّ
نزل قولُه تعالى: ﴿ڑ ڑ ک    
ک  ک ک گ    گ  گ﴾ ]النُّور:4[، 
قال سعد بن عبادة ڤ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًًا 
يْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ،  مَعَ امْرَأَتيِ لَضَرَبْتُهُ باِلسَّ

فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم »أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ 
سَعْدٍ؟ وَاللهِ إنِِّي لََأغَْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ 

ه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. أَغْيَرُ مِنِّي«. مُتَّفقٌ عليه. فأقرَّ

]2[ إذا لم يقم البيِّنة: وهذا هو الغالب، إذ 
يبعد أن يزني بها أمام النَّاس، وإنَّما في خفاءٍ، 

وجُ بعد أن رأى ذلك  ويبعد أن يذهب الزَّ
هود، فقيل: يُقتل به، وقال شيخ  يتطلَّب الشُّ

جل  الإسلام $: )يجب النَّظر إلى حال الرَّ
لاح، وصاحبُه  إن كان من أهل الخير والصَّ

رِّ والفساد = فيُقبل قولُه،  المقتول من أهل الشَّ
اجح؛ لما فيه من  وإلَّاَّ فلا يُقبل(، وهذا هو الرَّ

رع. إعمال القرائن، ولهذا أمثلةٌ في الشَّ

حابةِ ڤ:  مَنزلةُ الصَّ
ـنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  قال شـيخُ الإسالم ابنُ تيميَّـةَ $ في »الواسـطيَّة«: )وَمـِنْ أُصُولِ أَهْـلِ السُّ
ِــهِ:  سَالمََةُ قُلُوبهِِـمْ وَأَلْسِـنَتهِِمْ لأصَْحَـابِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا وَصَفَهُـمُ الُله بهِِ فيِ قَوْلـــ

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]الحشـر[، وَطَاعَـةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
فـِي قَوْلـِهِ: »لاَ تَسُـبُّوا أَصْحَابـِي فَوَالَّذِي نَفْسِـي بيَِدِهُ لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُـمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُـدٍ ذَهَبًا مَا 
ـنَّةُ« وَ»الِإجْمَاعُ« منِْ  بَلَـغَ مُـدَّ أَحَدِهِـمْ وَلا نَصِيفَـهُ«، وَيَقْبَلُونَ مَا جَـاءَ بهِِ »الْكِتَـابُ« وَ »السُّ
لُـونَ مَـنْ أَنْفَقَ منِْ قَبْـلِ الْفَتْحِ -وَهُـوَ صُلْحُ الْحُدَيْبيَِـةِ- وَقَاتَلَ  فَضَائِلِهِـمْ وَمَرَاتبِهِِـمْ، فَيُفَضِّ

مُـونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَـى الأنَْصَارِ. عَلَـى مَنْ أَنْفَـقَ منِْ بَعْـدِهِ وَقَاتَـلَ، وَيُقَدِّ
وَيُؤْمنِـُونَ بـِأَنَّ الَله قَـالَ لأهَْـلِ بَـدْرٍ -وَكَانُـوا ثَلاثَمِائَـةٍ وَبضِْعَةَ عَشَـرَ-: »اعْمَلُوا مَا شِـئْتُم، 
ـجَرَةِ؛ كَمَـا أَخْبَرَ بـِهِ النَّبيُِّ  ارَ أَحَدٌ بَايَـعَ تَحْتَ الشَّ فَقَـدْ غَفَـرْتُ لَكُـمْ«. وَبأَِنَّـهُ لَا يَدْخُـلُ النّـَ
صلى الله عليه وسلم، بَـلْ لَقَـدْ ڤ وَرَضُـوا عَنـْهُ، وَكَانُـوا أَكْثَـرَ مـِنْ أَلْـفٍ وَأَرْبَعِمائَِـة، وَيَشْـهَدُونَ باِلْجَنَّةِ 
اسٍ، وَغَيْرِهِـم منَِ  لمَِـنْ شَـهِدَ لَـهُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ كَالْعَشَـرَةِ، وَكثَابـِتِ بْـنِ قِيْـسِ بـنِ شَـمَّ

حَابَةِ(. الصَّ
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لَ شيخُ الإسلامِ $ في أصول أهل السُّنة والجماعة في »مجموع الفتاوى« بقولِه:  وفصَّ
	C سالمةُ قلوبهِـم وألسـنتهِم لأصحـابِ رسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ كمـا وصَفَهـم الله بـه في قولـِه

ڀ  ڀ  پ  پ     پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى: 
وطاعـةً  ]الحشـر[،  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
للنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم في قولـه: »لََا تَسُـبُّوا أَصْحَابـِي، فَلَـوْ أَنَّ أَحَدَكُـمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُـدٍ ذَهَبًا مَـا بَلَغَ مُدَّ 

أَحَدِهِـمْ وَلََا نَصِيفَـهُ«.
	C.نَّةُ والإجْماعُ منِ فضائلِهم ومَراتبهِم وأنَّهم يَقْبلون ما جاء به الكتابُ والسُّ
	C حابـة، ويقولـون: إنَّ هـذه الآثـارَ المرويَّـةَ في ـا شـجر بيْـن الصَّ وأنَّهـم يُمْسِـكون عمَّ

ريح،  مسـاويهم منهـا مـا هو كـذبٌ، ومنها ما قـد زِيدَ فيـه ونُقِـصَ، وغُيِّرَ عـن وجهِـه الصَّ
ـا مُجتهـدون مُخْطِئون. ـا مُجْتهـدون مُصِيبون، وإمَّ حيـحُ منـه هم فيه مَعْـذورون؛ إمَّ والصَّ

	C حابـة معصـومٌ عـن كبائـر الإثـم وأنَّهـم مـع ذلـك لا يعتقـدون أنَّ كلَّ واحـدٍ مـن الصَّ
نـوب في الْجُملـة. وصغائـره، بـل تَجُـوز عليهـم الذُّ

	C ـوابق والفضائـلِ مـا يوجـب مَغفرةَ مـا يَصْدر منهـم إنْ صـدَر، حتَّى وأنَّ لهـم مـن السَّ
تـي تَمْحو  ـيِّئات ما لا يُغفَـر لمَِن بعدهـم؛ لأنَّ لَهم من الحسـنات الَّ إنَّـه يُغفَـرُ لَهـم من السَّ
ـيِّئات مـا ليـس لمَِـن بعدهـم، وقد ثبـت بقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهم: »خَيْـرُ الْقُـرُونِ«،  السَّ

ـن بعدهم. ق بـه كان أفضـل من جبـل أحُـدٍ ذهبًا ممَِّ وأنَّ الْمُـدَّ مـن أحدهـم إذا تصـدَّ
	C ،ثـمَّ إذا كان قـد صـدر عن أحدهم ذنْـبٌ فيكون قد تاب منـه، أو أتى بحَِسـناتٍ تَمْحوه

اس بشـفاعتهِ، أو  ـدٍ صلى الله عليه وسلم الَّـذي هـم أحَـقُّ النّـَ أو غُفِـرَ لـه بفضـل سـابقتهِ، أو بشـفاعة مُحمَّ
ـرَ به عنه. نيـا كُفِّ ي ببالءٍ في الدُّ ابْتُلِـ

	C تـي كانـوا فيهـا مُجْتهدين: إن قـة، فكيـف بالأمـورِ الَّ نـوب المُحقَّ فـإذا كان هـذا في الذُّ
أصابـوا فلهـم أجْـران، وإن أخطـؤوا فلهـم أجْـرٌ واحـد، والْخَطـأ مغفـورٌ لَهم؟!

	C وأنَّ القَـدْرَ الَّـذي يُنكَْـرُ مـِن فعْـلِ بعضِهـم قليلٌ نــزْرٌ، مغمـورٌ في جنب فضائـل القوم
ومَحاسـنهم؛ من الإيمـان بالله ورسـولهِ، والجهاد في سـبيلِه، والْهِجرة، والنُّصـرة، والعلم 

الحِ. النَّافـع، والعمَـل الصَّ
	C وأنَّ مَـن نظـر في سـيرة القـوم بعِلْـمٍ وبصيرةٍ، ومـا منَّ الله بـه عليهم من الفضائـل؛ عَلِم

فوة  يقينـًا أنَّهـم خيْـرُ الْخَلق بعـد الأنبيـاءِ، لا كان ولا يكونُ مثْلُهـم، وأنَّهم هم صفـوة الصَّ
ة التَّي هـي خيْرُ الأمـم، وأكرَمُهـا على الله ۵. مـن قـرون هـذه الأمَُّ
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مُلخَّصٌ لبَعضِ أسبابِ النُّزولِ:  

سببُ نُزولِِها:السُّورَةُ أو الآيةُ:

نزَلَت في غَزوَةِ بَدرٍ وما تلاها منِ قَسمِ الغَنائِمِ ومُعاملَةِ الأسرى.سورةُ الأنفالِ

نزَلَـت في غَـزوَةِ تَبـوكَ، ومـا فعَلَـه المُنافقِـونَ والمُشـركونَ، ومـا حصَـلَ للثَّلاثَـةِ سورةُ براءَةَ
كَ الَّذيـن لـم يجِـدوا مـا يُحمَلُـون عليـه. المُخَلَّفيـنَ، وأولئِـ

ةِ.سورةُ الأحزابِ دَّ نزَلَت في غزوَةِ الخَندَقِ، وما أصابَ المُؤمنينَ منِ البَلاءِ والشِّ

ـجرَةِ بيعَةَ سورةُ الفَتحِ حابَـةِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تحت الشَّ نزَلَـت في صُلـحُ الحَديبيَِـةِ، ومُبايَعـةِ 1400 منِ الصَّ
ضوانِ. الرِّ

امتِِ ڤ.سورةُ الُمُجادلةِ نزَلَت في خَولَةَ بنتِ ثعلبَةَ ڤ الَّتي ظاهَرَ منِها زَوجُها أوسُ بنُ الصَّ

نزَلَـت في يَهـودِ بني النَّضيرِ، الَّذيـن كادوا بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعـد أن عاهَدهم، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم سورةُ الَحشرِ
مـِن دِيارِهم، وأخرَجَهم مـن المدينَةِ.

ـبَبِ الَّـذي منِ أجلِه حيـلَ بينهم سورةُ الِجنِّ نزَلَـت في طائفَـةٍ مـِن الجنِّ خرجـوا يبحَثون عن السَّ
لاةِ آمنـوا، ورجَعوا  راءَةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للقـرآنِ في الصَّ ا سـمِعوا قِـ ـماءِ، فلمَّ وبيـن خبَرِ السَّ

إلى قومهِـم يَدعونَهم.

دُ، سورَةُ الضُّحى »اشْـتَكَى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُـمْ لَيْلَتَيْـنِ أَوْ ثَلََاثًا، فَجَـاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَـتْ: يَا مُحَمَّ
إنِِّـي لََأرَْجُـو أَنْ يَكُـونَ شَـيْطَانُكَ قَـدْ تَـرَكَكَ، لَـمْ أَرَهُ قَرُبَـكَ مُنْـذُ لَيْلَتَيْـنِ أَوْ ثَاَلثٍ، 
حـى[«  فَأَنْـزَلَ اللهُ ۵: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ  چ﴾]الضُّ

متَّفـقٌ عليه.

ا سألوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالوا: »انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ«.سورةُ الإخلاصِ رُوِيَ أنَّها نزَلَت جَوابًا لقُريشٍ لمَّ

مَ.آيةُ الظِّهارِ امتِِ ڤ كما تقدَّ نزَلَت في أَوسِ بن الصَّ

قِ، ومـا تَال ذلـِكَ مـِن آيةُ التَّيممُّ نزَلَـت في فَقـدِ عائشـةَ ڤ عِقدَهـا في غَـزوَةِ بَنـي المُصطَلِـ
دِ المـاءِ. ـمِ لفاقِـ تَشـريعِ التَّيمُّ
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سادسًا: الـمَكِّيُّ والـمَدَنِِيٌّ

قًا فيِ خِلََالِ ثَلََاثٍ وَعِشْـريِنَ سَـنَةً،  ف $: )نَـزَلَ الْقُرْآنُ عَلَـى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مُفَرَّ قـالَ المُصنّـِ
ةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  قَضَـى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَهَا بمَِكَّ

ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء[.
: يٍّ وَمَدَنيٍِّ مَ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- الْقُرْآنَ إلَِى قِسْمَيْنِ: مَكِّ  وَلذَِلكَِ قَسَّ

: مَا نَزَلَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ هِجْرَتهِِ إلَِى الْمَدِينَةِ. يُّ  فَالْمَكِّ

: مَا نَزَلَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هِجْرَتهِِ إلَِى الْمَدِينَةِ. وَالْمَدَنيُِّ
ڍ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تَعَالَـى:  فَقَوْلُـهُ  هٰـذَا  وَعَلَـى 
، وَإنِْ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ عَلَـى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  ڌ ڌ ڎ﴾ ]المائـدة: 3[، مِـنَ الْقِسْـمِ الْمَدَنـِيِّ
هُ قَـالَ: قَدْ عَرَفْنـَا ذَلكَِ  « عَنْ عُمَـرَ ڤ أَنَّ ـةِ الْـوَدَاعِ بعَِرَفَـةَ، فَفِـي »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ حَجَّ
الْيَـوْمَ وَالْمَـكَانَ الَّـذِي نَزَلَـتْ فيِهِ عَلَـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَزَلَتْ وَهُـوَ قَائـِمٌ بعَِرَفَةَ يَـوْمَ جُمُعَةٍ(. 

نزول القرآن الكريم:

]1[ بدأ نزولُه 
وسنُّه صلى الله عليه وسلم 40 سنةً.

]4[ توفِّي صلى الله عليه وسلم وانقطع 
الوحي وسنُّه 63 سنةً.

]3[ لبث صلى الله عليه وسلم 10 
سنين في المدينة.

]2[ لبث صلى الله عليه وسلم 13 
ة. سنةً في مكَّ

من معاني آية الإسراء:

]1[ )ڀ ڀ(: 
قًا. جعلناه مُفرَّ

]2[ )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(: 
على مهلٍ، يقرؤونه شيئًا فشيئًا على 

التَّدريج؛ فيرسخ في قلوبهم ويعملون به.

]3[ )ٿ ٿ(: 
لناه شيئًا فشيئًا. نزَّ
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لـماذا قسَّموا القرآن إلى مكِّيٍّ ومدنيٍّ فقط مع أنَّ منه ما نزل بغيرهما؟

ة، فكثيرٌ من الآيات نزلت في أسفاره صلى الله عليه وسلم،  إنَّما اقتصروا على القسمين رفعًا للمشقَّ
يُّ ما نزل قبل  مان لا باعتبار المكان، فالمكِّ موه باعتبار الزَّ ويصعب استقصاؤها كلِّها، فقسَّ

ة. ة، والمدنيُّ ما نزل بعد الهجرة ولو بمكَّ الهجرة ولو بغير مكَّ
ة بقوله تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ومثَّل $ للمدنيِّ الَّذي نزل بمكَّ
 :» ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]المائدة:3[، وذكر قول عمر في »صحيح البخاريِّ

ة الوداع. )نَزَلَتْ وَهُوَ قَائمٌِ بعَِرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ(، وذلك في حجَّ

نزول القرآن الكريم:

]1[ )چ(:
)أل( للعهد 

، أي: اليوم  الحضوريِّ
الَّذي تكلَّم فيه صلى الله عليه وسلم.

]4[ )ڍ ڍ 
ڌ ڌ(:

فلا يرضى من عباده 
غيرَه من الأديان.

]3[ )ڇ ڇ 
ڇ(:

ين. بإكمال الدِّ

]2[ )چ چ 
ڇ(:

جعلتُه كاملًًا.

مَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ(: ْـ سببُ قول عمر ڤ لليهوديِّ: )عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَال

]أ[ يومُ عرفةَ: 
اج، وهو عيدٌ  يومُ عيد الحُجَّ

. سنويٌّ

]1[ بيانُ شرف 
الـمكان الَّذي نزلت 

فيه: 
وهو عرفةُ، وعرفةُ 

هي المَشعرُ 
الحلالُ.

]2[ بيانُ شرف الزَّمان الَّذي نزلت فيه: من وجهين:

]ب[ يومُ الجمعةِ: 
وهو عيدُ المسلمين 

. الأسبوعيُّ
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الْْأسُْـلُوبُ  حَيْـثُ  مِـنْ  الْمَدَنـِيِّ  عَـنِ  ـيُّ  الْمَكِّ الْقِسْـمُ  )وَيَتَمَيَّـزُ   :$ ف  المُصنّـِ قـالَ 
لْمَوْضُـوعُ: ا وَ

ا مِنْ حَيْثُ الْْأسُْلُوبُ فَهُوَ: ‌أ. أَمَّ
ةُ الْخِطَـابِ؛ لِِأنََّ غَالـِبَ الْمُخَاطَبيِـنَ  ةُ الْْأسُْـلُوبِ، وَشِـدَّ ـيِّ قُـوَّ 1. الْغَالـِبُ فـِي الْمَكِّ
ا  ثـِرِ وَالْقَمَـرِ، أَمَّ مُعْرضُِـونَ مُسْـتَكْبرُِونَ، وَلََا يَلِيـقُ بهِِـمْ إلَِّاَّ ذَلـِكَ، اقْـرَأْ سُـوَرَتَيِ الْمُدَّ
الْمَدَنـِيُّ فَالْغَالـِبُ فـِي أُسْـلُوبهِِ اللِّيـنُ وَسُـهُولَةُ الْخِطَـابِ؛ لِِأنََّ غَالـِبَ الْمُخَاطَبيِـنَ 

مُقْبلُِـونَ مُنْقَـادُونَ، اقْـرَأْ سُـورَةَ الْمَائـِدَةِ.
الْمُخَاطَبيِـنَ  غَالـِبَ  لِِأنََّ  ـةِ؛  الْمُحَاجَّ ةُ  وَقُـوَّ الْْآيَـاتِ،  قِصَـرُ  ـيِّ  الْمَكِّ الْغَالـِبُ فـِي   .2
ـا الْمَدَنيُِّ  ونَ، فَخُوطبُِـوا بمَِـا تَقْتَضِيـهِ حَالُهُـمْ، اقْرَأْ سُـورَةَ الطُّورِ، أَمَّ مُعَانـِدُونَ مُشَـاقُّ
ـةٍ؛ لِِأنََّ حَالَهُـمْ  فَالْغَالـِبُ فيِـهِ طُـولُ الْْآيَـاتِ، وَذِكْـرُ الْْأحَْـكَامِ مُرْسَـلَةً بـِدُونِ مُحَاجَّ

يْـنِ فيِ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ(.  تَقْتَضِـي ذَلـِكَ، اقْـرَأْ آيَـةَ الدَّ

الفرق بين الـمكِّيِّ والـمدنيِّ من وجهين:

]أ[ الْغَالبُِ فيِ 
ةُ  يِّ قُوَّ الْمَكِّ

ةُ  الْْأسُْلُوبِ، وَشِدَّ
ا  الْخِطَابِ، أَمَّ

الْمَدَنيُِّ فَالْغَالبُِ 
ينُ  فيِ أُسْلُوبهِِ اللِّ

وَسُهُولَةُ الْخِطَابِ.

]ب[ الغالبُ على 
فَاضَةُ  المدنيِّ الْْإِ
فيِ ذِكْرِ الْجِهَادِ 

وَالْمُنَافقِِينَ، بخلاف 
. يِّ المكِّ

]أ[ الْغَالبُِ فيِ 
يِّ تَقْرِيرُ  الْمَكِّ

التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ 
ا  لِيمَةِ، أَمَّ السَّ

الْمَدَنيُِّ فَالْغَالبُِ 
فيِهِ تَفْصِيلُ 
الْعِبَادَاتِ 

وَالْمُعَامَلََاتِ.

]ب[ الْغَالبُِ فيِ 
يِّ قِصَرُ  الْمَكِّ

ةُ  الْْآيَاتِ، وَقُوَّ
ا  ةِ، أَمَّ الْمُحَاجَّ

الْمَدَنيُِّ فَالْغَالبُِ فيِهِ 
طُولُ الْْآيَاتِ، وَذِكْرُ 

الْْأحَْكَامِ مُرْسَلَةً 
ةٍ. بدُِونِ مُحَاجَّ

]2[ الـموضوع: ]1[ الأسلوب: 
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مثَّل الـمُصنِّف $ لشدَّة الأسلوب الـمكِّيِّ بـ:

]1[ سورة الـمُدَّثِّر: 
قال تعالى: ﴿ۉ ې   ې ې   ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ     ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى 

ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئم ئى 

ئي   بج بح بخ بمبى بي     تج       تح تخ تم 

تى تي ثج  ٱ    ٻ   ٻ      ٻ ٻ 

پ       پ     پ پ ڀ ڀ      ڀ   ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ 
ٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ     ٹ      ٹ ٹ ڤ  ڤ 
ڤ     ڤ  ڦ      ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ         ڄ﴾ 

ما العقوبةُ؟ ﴿ڃ ڃ     ڃ ڃ چ   چ چ      
چ ڇ ڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ          ڌ ڎ 

ثِّر[، هذا كلامٌ عظيمٌ  ڎ ڈ  ڈ﴾]المُدَّ
ا، قويٌّ في التَّهديد والإنذار. جدًّ

]2[ سورة القمر: 
قال تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    

چ چ چ  چ ڇ ڇ   ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ﴾، فصارت الأرضُ كلُّها عيونًا 

تنبع، وقال: ﴿ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ 
ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ                ۆ ۆ    ۈ  

ۈ ۇٴ ۋ﴾ إلى قوله: ﴿ۇ     ۆ ۆ          
ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ 

ۉ ې ې   ې    ې ى ى ئا ئا  ئە 
ئە ئو ئو ﴾، والجواب عن سؤالهم: 

﴿ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى  ئى ی ی 

ی ی ئج   ئح ئم ئى ئي بج   بح 
بخ بم بى بي تج﴾]القمر[.

ومن الأمثلة كذلك:

]1[ سورة الواقعة: 
قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ  چ  چ ڇ ڇ 
ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک  ک گ   گ گ گ ڳ﴾ 

]الواقعة[.

]2[ سورة الطُّور: 
قال جبير بن مُطعمٍ ڤ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

ا سَمِعْتُهُ  صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ، فَلَمَّ
يَقْرَأُ: ﴿ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ﴾ إلَِى قَوْلهِِ: ﴿ژ  ژ ڑ 
ڑ ک﴾]الطُّور[ كَادَ قَلْبيِ يَطِيرُ! أخرجه 

ابن ماجه.
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ومثَّل $ للين الأسلوب الـمدنيِّ بآية الدَّين:

قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ...﴾]البقرة[، والآية طويلةٌ وسهلةٌ، وليس فيها إلَّاَّ أحكامٌ وتوجيهٌ؛ لأنَّ 

القوم مُنقادون مُستسلمون، لا يُناظرون ولا يُجادلون.

قاعدةٌ:

ق كون آيةٍ  ور المدنيَّة كلُّها مدنيَّةٌ، ولا يُصدَّ يَّةٌ، وأنَّ السُّ يَّة كلُّها مكِّ ور المكِّ الأصل أنَّ السُّ
ورة مُستناةً إلَّاَّ إذا ثبت ذلك بسندٍ صحيحٍ. من السُّ

قالَ المُصنِّف $: 
ا مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوعُ، فَهُوَ: ب. )وَأَمَّ

قُ بتَِوْحِيدِ  ـلِيمَةِ، خُصُوصًا مَـا يَتَعَلَّ يِّ تَقْريِـرُ التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ السَّ 1. الْغَالـِبُ فـِي الْمَكِّ
ـا الْمَدَنـِيُّ  يمَـانِ باِلْبَعْـثِ؛ لِِأنََّ غَالـِبَ الْمُخَاطَبيِـنَ يُنْكـِرُونَ ذَلـِكَ، أَمَّ الْْألُُوهِيَّـةِ، وَالْْإِ
رَ فيِ نُفُوسِـهِمُ  فَالْغَالـِبُ فيِـهِ تَفْصِيلُ الْعِبَـادَاتِ وَالْمُعَامَاَلتِ؛ لِِأنََّ الْمُخَاطَبيِنَ قَدْ تَقَرَّ

ـلِيمَةُ، فَهُمْ فيِ حَاجَـةٍ إلَِى تَفْصِيـلِ الْعِبَـادَاتِ وَالْمُعَامَلََاتِ. التَّوْحِيـدُ وَالْعَقِيـدَةُ السَّ
؛  فَاضَـةُ فـِي ذِكْـرِ الْجِهَـادِ وَأَحْكَامِـهِ، وَالْمُنَافقِِينَ وَأَحْوَالهِِـمْ فيِ الْقِسْـمِ الْمَدَنيِِّ 2. الْْإِ
 .) يِّ لِِاقْتضَِـاءِ الْحَـالِ ذَلكَِ، حَيْـثُ شُـرعَِ الْجِهَادُ، وَظَهَـرَ النِّفَاقُ، بخِِاَلفِ الْقِسْـمِ الْمَكِّ

ممَّا كثُر إنكاره من الكفَّار قبل الهجرة:

]1[ توحيدُ الألوهيَّة: ومن ذلك ما حكاه الله 
۵ عنهم بقوله: ﴿ڄ ڃ    ڃ      ڃڃ 

چ     چ چ چ ڇ﴾]ص[.

]2[ البعث: ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ 

ڻ﴾]المؤمنون[.
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ومن هذا ما رواه سعيد بن منصورٍ وغيره عن غزوان الغفاريِّ قال: جَاءَ أُبيُّ بن خلفٍ 
بعِظمٍ نخرةٍ فَجعل يفُتُّه بَين يَدي النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: من يحيي الْعِظَام ‌وَهِي ‌رَميِمٌ؟ فَأنْزلَ الُله: 

﴿ڈ ڈ    ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ  ڳ ڳ  ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ     ھ ھ  

ةٍ على البعث:  ھ﴾]يس[. وقد ذكر الله ۵ في الآيات الأواخر من سورة يس ستَّة أدلَّ

]1[ )ڻ 
ڻ ۀ 
ۀ ہہ(:
لأنَّ القادر 

على ابتدائها 
قادرٌ على 

إعادتها، بل 
إعادتُها أهون 

عليه.

]6[ )ئى  
ی(:
فلو لم 

نرجع إلى 
الله ليحاسبنا 
على أعمالنا 
لكان ذلك 

مُنافيًا 
للحكمة.

]3[ )ې 
ې    

ى(.

]2[ )ھ 
ے ے 

ۓ   ۓ     
ڭ        ڭ(:

فجعل من 
رطوبة 

الأخضر 
وبرودته حرارةً 

ويبوسةً.

]4[ )ئا   
ئا ئە    

ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ             
ئۆ(.

 ]5[
)ئۈ 

ئې ئې  
ئې ئى            

ئى(:
والَّذي بيده 
ملكوت كلِّ 
هٌ  شيءٍ مُنزَّ
عن العجز.

: ومن أدلَّة قدرة اللَّهَّ ۵ على البعث الحسُّ

]1[ قال تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا 
ئە  ئە ئو﴾ بأشجارها وزرعها ﴿ئو﴾ 

ها هو قشرة الأرض  أي: عَلَتْ، قيل: إنَّ عُلُوَّ
ها عُلُوُّ النَّبات،  يدفعها النَّبات، وقيل: إنَّ عُلُوَّ

﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]الحجّ[.

]2[ وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ ٿ     ٿ ٹ         ٹ  ٹ ٹ﴾

لت[. ]فُصِّ

من أمثلة إنكار الكفَّار للبعث:
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يَّةٌ إلَّاَّ البقرَةُ وآلُ عِمرانَ. ةٌ فهي مكِّ لها حروفٌ مُقطعَّ ]1[ كلُّ سورَةٍ في أوَّ
يَّةٌ إلَّاَّ التَّكاثُر. ( فهي مكِّ ]2[ كلُّ سورَةٍ فيها )كلَّاَّ

يَّةٌ. ]3[ كلُّ سورَةٍ فيها سَجدةُ تلِاوَةٍ فهي مكِّ
يَّةٌ. ]4[ كلُّ سورَةٍ مَبدوءَةٍ بقَسَمٍ فهي مكِّ

يَّةٌ. ]5[ كلُّ سورَةٍ مُفتَتَحَةٍ بالحَمدِ فهي مكِّ
يَّةٌ إلَّاَّ البقرَةَ. لةً فهي مكِّ ]6[ كلُّ سورَةٍ فيها قصَصُ الأنبياءِ مُفصَّ

يَّةٌ. ذِينَ آمَنوُا( فهي مكِّ هَا الَّ هَا النَّاسُ( وليس فيها )يَا أَيُّ ]7[ كلُّ سورَةٍ فيها )يَا أَيُّ
هَا النَّاسُ( فهي مدَنيَِّةٌ. ذِينَ آمَنوُا( وليس فيها )يَا أَيُّ هَا الَّ ]8[ كلُّ سورَةٍ فيها )يَا أَيُّ

]9[ كلُّ سورَةٍ فيها ذِكرُ المُنافقين فهي مدنيَِّةٌ إلَّاَّ سورةَ العَنكبوتُ ففيها خِلافٌ.
]10[ كلُّ سورَةٍ فيها حَدٌّ أو بيانُ فريضَةٍ فهي مدنيَِّةٌ.

من خصائص السُّور الـمدنيَّة الإفاضة في ذكر:

غيبِ فيه وبيانِ  ]1[ الجهادِ والتَّرَّ
أحكامِه: ولم يكن المسلمون في 

حاجةٍ إلى ذلك قبل الهجرة؛ 
لأنَّهم لم يُؤمروا بالجهاد، ولم 

يكونوا يستطيعونه.

يَّة ذكرًا  ور المكِّ ]2[ الـمُنافقين: ولا تكاد تجد في السُّ
ا  للمُنافقين؛ لأنَّهم إنَّما ظهروا بعد غزوة بدرٍ لمَّ

قويت شوكة المؤمنين، لكن ورد في سورة العنكبوت 
يَّةٌ- قولُه تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ  -وهي مكِّ

ڻ ۀ  ۀ﴾]العنكبوت[.

: يُّ
دَنِ

والم
يُّ  

ِّ لمكَ
ها ا

فُ ب
عرَ

تٌ يُ
لاما

ع
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قالَ المُصنِّف $: 
ْـمَكِّيِّ: مَدَنِيِّ وَال ْـ )فَوَائِدُ مَعْرِفَةِ ال

ـةِ، وَذَلـِكَ لِِأنََّ فيِهَـا فَوَائدَِ  ـيِّ وَالْمَدَنـِيِّ نَـوْعٌ مِـنْ أَنْـوَاعِ عُلُـومِ الْقُـرْآنِ الْمُهِمَّ مَعْرفَِـةُ الْمَكِّ
: مِنْهَا

1. ظُهُـورُ بَلََاغَـةِ الْقُـرْآنِ فـِي أَعْلَـى مَرَاتبِهَِا، حَيْـثُ يُخَاطَـبُ كُلُّ قَوْمٍ بمَِـا تَقْتَضِيـهِ حَالُهُمْ 
ةٍ، أَوْ ليِنٍ وَسُـهُولَةٍ ةٍ وَشِـدَّ مِنْ: قُـوَّ

 ، جُ شَـيْئًا فَشَـيْئًا بحَِسَـبِ الْْأهََمِّ 2. ظُهُـورُ حِكْمَـةِ التَّشْـريِعِ فـِي أَسْـمَى غَايَاتهِِ، حَيْـثُ يَتَدَرَّ
عَلَـى مَـا تَقْتَضِيهِ حَـالُ الْمُخَاطَبيِـنَ، وَاسْـتعِْدَادِهِمْ للِْقَبُـولِ وَالتَّنْفِيذِ.

عَـاةِ إلَِـى اللهِ تَعَالَـى وَتَوْجِيهُهُمْ إلَِـى أَنْ يَتَّبعُِوا مَا سَـلَكَهُ الْقُرْآنُ فيِ الْْأسُْـلُوبِ  3. تَرْبيَِـةُ الدُّ
ةُ فيِ  ـدَّ ، وَتُسْـتَعْمَلُ الشِّ وَالْمَوْضُـوعِ، مِـنْ حَيْـثُ الْمُخَاطَبيِـنَ، بحَِيْثُ يَبْـدَأُ باِلْْأهََمِّ فَالْمُهِمِّ

ـهُولَةُ فـِي مَوْضِعِهَا. مَوْضِعِهَا، وَالسُّ
قُ فيِهِمَا شُـرُوطُ  يَّةٌ وَمَدَنيَِّةٌ، يَتَحَقَّ 4. تَمْييِزُ النَّاسِـخِ مِنَ الْمَنْسُـوخِ، فيِمَـا لَوْ وَرَدَتْ آيَتَـانِ مَكِّ

ـرِ الْمَدَنيَِّةِ عَنْهَا(. يَّةِ؛ لتَِأَخُّ النَّسْـخِ، فَإنَِّ الْمَدَنيَِّةَ نَاسِـخَةٌ للِْمَكِّ

فوائد معرفة الـمكِّيِّ والـمدنيِّ:

]1[ )ظُهُورُ بَلََاغَةِ 
الْقُرْآنِ(.

]4[ )تَمْييِزُ النَّاسِخِ 
مِنَ الْمَنْسُوخِ(.

عَاةِ إلَِى اللهِ  ]3[ )تَرْبيَِةُ الدُّ
تَعَالَى وَتَوْجِيهُهُمْ(.

]2[ )ظُهُورُ حِكْمَةِ 
التَّشْريِعِ(.

ويتفرَّعُ عنها:الفائدة الأولى:

أن نعرفَ أنَّ القرآنَ أبلغُ ما يكونُ 
في الكلام؛ لأنَّه يخاطبُ كلَّ قومٍ 

بما تقتضيه حالُهم.

أن نسلُكَ مَسلكَ القرآنِ، فنخُاطبَ كلَّ 
قومٍ بما تقتضيه حالُهم؛ فلا يستوي 

الجاهلُ جهلًًا بسيطًا والعالمُ المُعاندُ.
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ويتفرَّعُ عنها:الفائدة الثَّانية:

أأن نعرفَ حكمة التَّشريع، حيث 
أتى شيئًا فشيئًا لئَّلَّا يصعُب على 

كاة  وم والزَّ النَّاس، فلم يُفرض الصَّ
ة، وإنَّما فُرضت  ونحوها في مكَّ

وبُيِّنت في الآيات المدنيَّة.

أن نسلُكَ مَسلكَ القرآنِ، فإذا رأينا شخصًا 
عنده مُنكراتٌ كثيرةٌ نبدأ في نصيحتهِ 

، وكذا في الأوامر نعطيه  بالأهمِّ فالمُهمِّ
شيئًا فشيئًا حتَّى يلين، ونبدأ بالمُتَّفق عليه 

الَّذي لا يكون فيه مُعارضةٌ؛ ليقبل منَّا.

ف، قال  عاة إلى الله ۵، فالإنسان الَّذي آتاه الله الحكمة يعرف كيف يتصرَّ تربية الدُّ
تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە  ئە   ئو ئوئۇ﴾]البقرة:269[.

، وأن يستعمل: اعي إلى الله أن يبدأ بالأهمِّ فالمهمِّ فينبغي للدَّ

الفائدة الثَّالثة:

]1[ السُّهولة في موضعها: 
مثاله: جاء أَعْرَابيٌِّ فَقَامَ يَبُولُ فيِ الْمَسْجِدِ، 
فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، فَقَالَ 
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ«، فَتَرَكُوهُ 
حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ 
لَهُ: »إنَِّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لََا تَصْلُحُ لشَِيْءٍ مِنْ 

مَا هِيَ لذِِكْرِ اللهِ  هَذَا الْبَوْلِ وَلََا الْقَذَرِ، إنَِّ
لََاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ«. أخرجه  ۵ وَالصَّ

مسلمٌ بتمامه.
دًا،  : اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ وقال الأعرابيُّ

. وَلََا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا! أخرجه البخاريُّ

]2[ الشِّدَّة في موضعها: 
مثاله: اسْتَعْمَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًًا منَِ الْْأزَْدِ 

ا قَدِمَ  دَقَةِ، فَلَمَّ تْبيَِّةِ عَلَى الصَّ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّ
قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ ليِ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم: 

هِ، فَيَنْظُرَ  »فَهَلَّاَّ جَلَسَ فيِ بَيْتِ أَبيِهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّ
يُهْدَى لَهُ أَمْ لََا؟«. مُتَّفقٌ عليه.

وكذلك: رَأَى صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا منِْ ذَهَبٍ فيِ يَدِ 
رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: »يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ 

إلَِى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فيِ يَدِهِ!«. 
أخرجه مسلمٌ.
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من الـمفاسد الَّتي قد تترتَّب على قيام الرَّجل من بوله قبل تمامه:

ا أن يكون كاشفًا  ]1[ لو قام فإمَّ
ا أن يغطِّيها فيصيب  عورته، وإمَّ

ثوبَه البول.

]2[ إذا قطع بوله كان 
ضررٌ على قنوات البول.

]3[ لو قام فلربَّما تساقطت 
نقطٌ من البول فتتَّسع رقعة 

النَّجاسة.

فإذا وجدنا آيتين مُتعارضتين، ولم يمكن الجمع بينهما؛ فإنَّنا نعمل بالنَّسخ، والآيات 
رائع.  رةٌ عنها، والنَّسخ ثابتٌ في كلِّ الشَّ يَّة؛ لأنَّها مُتأخِّ المدنيَّة ناسخةٌ للآيات المكِّ

تي يثبت  ين، ولهذا فإنَّ عدد المواضع الَّ ر من النَّصَّ ومن أهمِّ شروط إثباته: معرفة المُتأخِّ
فيها النَّسخ حقيقةً لا يبلغ أكثر من عشرةٍ كما ذكره ابن القيِّم في »إعلام الموقِّعين«.
د العجز عن الجمع؛ لأنَّه من الكذب على الله ۵. ولا يجوز ادِّعاء النَّسخ بمجرَّ

الفائدة الرَّابعة:

النَّسخ:

]أ[ خرَجَ بقولِنا: )رفْع حكم(: 
تغييره من إيجابٍ إلى إباحةٍ، 
أو من إباحةٍ إلى تحريمٍ مثلًًا، 
فخرج بذلك تخلُّف الحكم 
لفوات شرطٍ أو وجود مانعٍ؛ 

كاة لنقص  كأن يرتفع وجوب الزَّ
ى ذلك نسخًا. النِّصاب؛ فلا يُسمَّ

]1[ لغةً: 
الإزالة 
والنَّقل.

نَّة(: ]2[ اصطلاحًا: )رفْع حكم دليلٍ شرعيٍّ أو لفظهِ بدليلٍ من الكتاب والسُّ

]ب[ خرَجَ بقولِنا: )أو 
لفظه(: 

؛  رعيِّ ليل الشَّ لفظ الدَّ
ا أن يكون  لأنَّ النَّسخ إمَّ

للحكم دون اللَّفظ، 
أو بالعكس، أو لهما 

جميعًا؛ كما سيأتي.

]ج[ خرَجَ بقولنا: 
)بدليلٍ من الكتاب 

والسُّنَّة(: 
ة  غيرهما من الأدلَّ

فلا يُنسخ به.
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النَّسخ جائزٌ عقلًا:

]1[ لأنَّ الأمر والحكم بيد 
بُّ المالك، فله أن  الله؛ لأنَّه الرَّ
ع لعباده ما تقتضيه حكمته  يُشرِّ
ورحمته، وهل يمنع العقل أن 
يأمر المالكُ مَملوكَه بما أراد؟

ع  ]2[ لأنَّ مُقتَضى حِكمة الله ورحمته بعباده أن يشرِّ
لهم ما يعلم تعالى أنَّ فيه قيام مَصالح دينهم ودنياهم، 
والمَصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد 
يكون الحُكم في وقتٍ أو حالٍ أصلح للعباد، ويكون 
غيرُه في وقتٍ أو حالٍ أخرى أصلح، والله عليمٌ حكيمٌ.

والنَّسخ واقعٌ شرعًا، ومن أدلَّته:

]1[ قوله تعالى: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ 

]البقرة:106[.

]2[ قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ں 
ں﴾]الأنفال:66[، وقوله: 

﴿ڤ ڤ﴾]البقرة:187[؛ 
فإنَّ هذا نصٌّ في تغيير الحكم 

ابق. السَّ

]3[ قوله صلى الله عليه وسلم: »كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ 
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا«. 
أخرجه مسلمٌ. فهٰذا نصٌّ في 
نسخ النَّهي عن زيارة القبور.

من حِكم النَّسخ:

]1[ مُراعاة مَصالح 
العباد بتشريع ما 
هو أنفع لهم في 
دينهم ودنياهم.

]4[ اختبار المُكلَّفين 
كر  بقيامهم: بوظيفة الشُّ

 ، إذا كان النَّسخ إلى أخفَّ
بر إذا كان  ووظيفة الصَّ

النَّسخ إلى أثقل.

]3[ اختبار المُكلَّفين 
باستعدادهم لقبول 
ل من حُكمٍ  التَّحوُّ
إلى آخر ورِضاهم 

بذلك.

ر في  ]2[ التَّطوُّ
التَّشريع حتَّى 
يبلغ الكمال.
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شروطُ النَّسخ:

]1[ فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكلٍّ منهما. ]1[ تعذُّرُ الجمع 
بين الدَّليلين:

]2[ العلمُ بتأخُّر 
النَّاسخ:

: كقولـه صلى الله عليه وسلم: »كُنْـتُ أَذِنْتُ لَكُـمْ فيِ الِِاسْـتمِْتَاعِ مِنَ  ]أ[ إمَّ�ا بالنَّ�صِّ
مَ ذَلكَِ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ«. أخرجه مسـلمٌ. النِّسَـاءِ، وَإنَِّ اللهَ قَـدْ حَـرَّ

: كقـول عائشـة ڤ: »كَانَ فيِمَا أُنْـزِلَ مِنَ  حاب�يِّ ]ب[ أو بخرب الصَّ
مْـنَ، ثُمَّ نُسِـخْنَ بخَِمْسٍ  الْقُـرْآنِ: عَشْـرُ رَضَعَـاتٍ مَعْلُومَـاتٍ يُحَرِّ

مَعْلُومَـاتٍ«. أخرجه مسـلمٌ.

]ج[ أو بالتَّاري�خ: مثِــــلَ: ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ ]الأنفـال:66[ 
ـر هـذا الحكـم، وكذا لـو ذُكر  الآيـة؛ و﴿ڱ﴾ يـدلُّ علـى تأخُّ
أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم حكـم بشـيءٍ قبـل الهجـرة، ثـمَّ حكـم بعدهـا بما 
يَّـةٌ تنسَـخُ آيـةً مدنيَِّةً. يُخالفـه، فالثَّـاني ناسـخٌ، ولا توجَـدُ آيَـةٌ مكِّ

]3[ اثبوتُ 
النَّاسخ:

]أ[ اشرتط الجمهـور: أن يكـون أقـوى مـن المَنسـوخ أو مُماثلًًا 
لـه؛ فال يُنسـخ المُتواتـر عندهـم بالآحـاد وإن كان ثابتًا.

]ب[ والأرجـح أنَّه لا يُشرتط أن يكون النَّاسـخ أقـوى أو مُماثلًًا؛ 
لأنَّ محـلَّ النَّسـخ الحُكم، ولا يُشرتط في ثبوتـه التَّواتر.

ينقسم النَّسخ إلى أقسامٍ باعتباراتٍ:

ةِ الحُكمِ.]2[ باعتبارِ النَّاسخِ.]1[ باعتبارِ المَنسوخِ. ]3[ باعتبار خفَّ
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النَّسخ باعتبار النَّصِّ الـمَنسوخ ثلاثة أقسامٍ:

]1[ ما نُسخ حكمُه وبقي لفظُه: 
وهو كثيرٌ في القرآن، مثاله: آيتا 
المُصابرة، وهما قوله تعالى: 

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ﴾]الأنفال:65[ ، 

نُسخ حكمُها بـ: ﴿ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھھ...﴾]الأنفال:66[.

]2[ ما نُسخ لفظُه وبقي حكمُه: 
حيحين«  جم، فقد ثبت في »الصَّ كآية الرَّ

من حديث ابن عبَّاسٍ ڤ أنَّ عمر 
جْمِ،  ڤ قال: »كَانَ فيِمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّ

فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ 
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إنِْ 
طَالَ باِلنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائلٌِ: وَاللهِ مَا 

جْمَ فيِ كتَِابِ الله...«. نَجِدُ الرَّ

]3[ ما نُسخ 
حكمُه 

ولفظُه: 
كنسخ 
حكم 

ضعات  الرَّ
العشر 

ابق في  السَّ
حديث 
عائشة 
ڤ. ]1[ الِحكمةُ: بقاء ثواب التِّلاوة، 

ة بحِكمة النِّسخ. وتذكير الأمَّ
ة في العمل بما لا  ]2[ الِحكمةُ: اختبار الأمَّ

يجدون لفظَه في القرآن، عكس اليهود 
جم في التَّوراة. الَّذين كتموا نصَّ الرَّ

النَّسخ باعتبار النَّاسخ أربعة أقسامٍ:

]1[ نسخ 
القرآن 

بالقرآن: 
ومثاله آيتا 
المُصابرة.

]4[ نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة: 
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: »كُنْتُ 

نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبيِذِ فيِ 
الْْأوَْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فيِمَا 

شِئْتُمْ، وَلََا تَشْرَبُوا 
مُسْكرًِا«. أخرجه مسلمٌ.

]3[ نسخ السُّنَّة بالقرآن: ومثاله: 
نسخ استقبال بيت المَقدس الثَّابت 

نَّة باستقبال الكعبة الثَّابت  بالسُّ
بقوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ﴾]البقرة:144[.

]2[ نسخ 
القرآن 
بالسُّنَّة: 

ولم نجد 
له مثالًًا 
سليمًا.
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النَّسخُ باعتبارِ خِفَّةِ الُحكمِ وثِقَلِه ثلاثَةُ أقسامٍ:

: وهو كثيرٌ،  ]1[ إلى أخفَّ
ومنه قوله تعالى: ﴿ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ﴾]الأنفال:66[.

ج  ]2[ إلى أثقلَ: ومثالُه التَّدرُّ
في تحريمِ الخمرِ، حيثُ انتُقِلَ 
منِ الإباحةِ إلى التَّحريمِ وقتَ 

. لواتِ، ثمَّ إلى التَّحريمِ الكُلِّيِّ الصَّ

]3[ إلى مُساوٍ: ومثالُه 
نسخُ استقبالِ بيتِ 
المَقدِسِ بالكَعبَةِ.

صُوَرٌ يمتَنِعُ فيها النَّسخِ:

]2[ الأحكام الَّتي تكون مَصلَحةً في كلِّ زمانٍ ]1[ الأخبار:
ومكانٍ:

]أ[ خبََرٌ مََحضٌ: 
يمتَنعُِ نَسخُه؛ 

لأنَّ نسخ 
أحد الخبرين 

يستلزم أن 
يكون أحدهما 
كذبًا، والكذب 

مُستحيلٌ في 
أخبار الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم.
رائع  يَمتَنعُِ النَّسخُ في الحالَين؛ إذ الشَّ

كلُّها لتَحقيقِ المَصالح ودفع المَفاسد.

]ب[ حُكمٌ في صورَةِ الخبََرِ: لا 
يمتنع نسخُه؛ كقوله تعالى: 

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ﴾

]الأنفال:65[ الآية، فإنَّ هذا 
خبرٌ معناه الأمر، ولذا جاء 
تي بعدها،  نسخه في الآية الَّ

وهي قوله تعالى: ﴿ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ﴾

]الأنفال:66[.

]أ[ الأمرُ: كالتَّوحيد، 
وأصول الإيمان، 

وأصول العبادات، 
ومَكارم الأخلاق؛ 

دق،  من الصِّ
والعفاف، والكرم، 
جاعة، ونحو  والشَّ
ذلك؛ فلا يمكن 

نسخ الأمر بها.

ا  ]ب[ النَّهيُ: عمَّ
هو قبيحٌ في كلِّ 
زمانٍ ومكانٍ؛ 

رك،  كالشِّ
والكفر، ومَساوئ 

الأخلاق من 
الكذب والفجور 
والبُخل والجُبن 

ونحو ذلك.
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قالَ المُصنِّف $: 
)الْْحِكْمَةُ مِنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُفَرَّقًا:

قًـا، وَلنُِزُولهِِ عَلَى  هُ نَـزَلَ عَلَى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم مُفَرَّ ـيٍّ وَمَدَنيٍِّ يَتَبَيَّـنُ أَنَّ مِـنْ تَقْسِـيمِ الْقُـرْآنِ إلَِى مَكِّ
هٰـذَا الْوَجْـهِ حِكَمٌ كَثيِـرَةٌ مِنْهَا:

1. تَثْبيِـتُ قَلْـبِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 
قًـا ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ٱ ٻ  لْنَـاهُ مُفَرَّ ئى﴾ يَعْنـِي: كَذَلـِكَ نَزَّ
وا النَّاسَ عَـنْ سَـبيِلِ اللهِ ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]الفرقان[. ٻ﴾ ليَِصُـدُّ
2. أَنْ يَسْـهُلَ عَلَـى النَّـاسِ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ وَالْعَمَـلُ بهِِ، حَيْثُ يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ شَـيْئًا فَشَـيْئًا؛ لقَِوْلهِِ 

تَعَالَى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء[.
قُ النَّاسُ بلَِهَفٍ وَشَـوْقٍ  3. تَنْشِـيطُ الْهِمَـمِ لقَِبُولِ مَـا نَزَلَ مِنَ الْقُـرْآنِ وَتَنْفِيذِهِ، حَيْثُ يَتَشَـوَّ

عَانِ(. فْـكِ وَاللِّ إلَِـى نُـزُولِ الْْآيَةِ، لََا سِـيَمَا عِنْدَ اشْـتدَِادِ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا؛ كَمَـا فيِ آيَاتِ الْْإِ

حِكمُ نزول القرآن مُفرَّقًا:

]1[ )تَثْبيِتُ قَلْبِ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم(.

جُ فيِ التَّشْريِعِ  ]4[ )التَّدَرُّ
حَتَّى يَصِلَ إلَِى دَرَجَةِ 

الْكَمَالِ(.

]3[ )تَنْشِيطُ الْهِمَمِ 
لقَِبُولِ مَا نَزَلَ مِنَ 
الْقُرْآنِ وَتَنْفِيذِهِ(.

]2[ )أَنْ يَسْهُلَ عَلَى 
النَّاسِ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ 

وَالْعَمَلُ بهِِ(.

الِحكمة الأولى:

ل نزوله، لكن قد  تثبيتُ قلب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولو نزل جملةً واحدةً لحصلت الموعظة في أوَّ
ةً ثانيةً ازداد ثباتًا. ينسى الإنسان، وقد يغفل، فإذا نزل مرَّ

واستدلَّ المُصنِّف $ بآية الفرقان.
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من معاني آية الفرقان:

ابقة،  قال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې﴾ كما نزل في الكتب السَّ
قًا، ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ أي: لأجل  ﴿ئى﴾ أي: أنزلناه كذلك مُفرَّ

وا النَّاس عن  أن يكون مُرتَّلًًا، والتَّرتيل: أن يقرأه شيئًا فشيئًا، ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ليصدُّ
سبيل الله ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ﴾]الفرقان[ أي: أحسن بيانًا ووضوحًا؛ لأنَّ 

بهة نزل القرآن في حلِّها. بهة ترد على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في أوقاتٍ مُختلفةٍ، فإذا وردت الشُّ الشُّ

ويتفرَّعُ عنها:الِحكمة الثَّانية:

قًا سهُل على النَّاس: أنَّ من أراد أن يحفظ القرآن عن ظهر إذا نزل مُفرَّ
قلبٍ؛ فالأفضل ألَّاَّ يقرأ جملةً واحدةً، 

قًا، يقرأ خمسة أسطرٍ حتَّى  بل يجعله مُفرَّ
يحفظها، ثمَّ خمسةً... فإذا أتمَّ جملةً 

صالحةً للإعادة أعادها كلَّها.
 ]1[

حفظُه.
 ]2[

فهمُه.
 ]3[

العملُ به.

الِحكمة الثَّالثة:

بر، فإذا نزل القرآن  قون، وينتظرونه بفارغ الصَّ ر نزول القرآن صار النَّاس يتشوَّ أنَّه إذا تأخَّ
احة فيه، ومثَّل المُصنِّف لذلك بآية  ة الاشتياق كان أدعى لقبوله، والعمل به، والرَّ في شدَّ

اللِّعان، والإفك، ومن الأمثلة كذلك: آية الظِّهار وغيرها.
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قالَ المُصنِّف $: 
جُ فـِي التَّشْـريِعِ حَتَّـى يَصِـلَ إلَِـى دَرَجَـةِ الْكَمَـالِ، كَمَـا فيِ آيَـاتِ الْخَمْـرِ الَّذِي  4. )التَّـدَرُّ
عْـبِ عَلَيْهِـمْ أَنْ يُجَابَهُـوا باِلْمَنْـعِ مِنْهُ مَنْعًـا بَاتًّا،  نَشَـأَ النَّـاسُ عَلَيْـهِ وَأَلفُِـوهُ، وَكَانَ مِـنَ الصَّ

فَنَـزَلَ فيِ شَـأْنهِِ: 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  لًًا:  أَوَّ
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾]البقـرة:219[، فَـكَانَ فـِي هٰـذِهِ الْْآيَـةِ تَهْيئَِـةٌ للِنُّفُـوسِ لقَِبُـولِ 

تَحْريِمِـهِ، حَيْـثُ أَنَّ الْعَقْـلَ يَقْتَضِـي أَنْ لََا يُمَـارِسَ شَـيْئًا إثِْمُـهُ أَكْبَـرُ مِـنْ نَفْعِـهِ.

ثُمَّ نَـزَلَ ثَانيًِا: قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے﴾]النِّسـاء:43[، فَـكَانَ فـِي هٰـذِهِ الْْآيَـةِ تَمْريِـنٌ عَلَـى تَرْكهِِ فـِي بَعْـضِ الْْأوَْقَاتِ، 

لَوَاتِ. وَهِـيَ أَوْقَـاتُ الصَّ

ثُـمَّ نَزَلَ ثَالثًِـا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ      
ٹ    ٹ  ٹ        ٿ       ٿ      ٿ     ٿ       ٺ    ٺ  ٺ  ٺ       ڀ      ڀ     
ٹ  ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ 
هٰـذِهِ  فـِي  فَـكَانَ  ڌ﴾]المائـدة[،  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
الْْآيَـاتِ الْمَنْـعُ مِـنَ الْخَمْـرِ مَنْعًـا بَاتًّـا فـِي جَمِيـعِ الْْأوَْقَـاتِ، بَعْـدَ أَنْ هُيِّئَـتِ النُّفُـوسُ ثُـمَّ 

نَـتْ عَلَـى الْمَنْـعِ مِنْـهُ فـِي بَعْـضِ الْْأوَْقَاتِ(. مُرِّ

الِحكمة الرَّابعة:

ج في التَّشريع، وأظهر الأمثلة على ذلك الخمر كما ذكره المُصنِّف $، ومن  التَّدرُّ
يام كان الإنسان فيه  لوات فُرضت ركعتين ثمَّ زيدت في الحضر، وكذلك الصِّ ذلك الصَّ

يام فكان سهلًًا؛ لأنَّ  يامُ أفضل، ثمَّ بعد ذلك تعيَّن الصِّ يام والإطعام، والصِّ مُخيَّرًا بين الصِّ
النُّفوس تهيَّأت لإيجابه.
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هل لنا أن نتدرَّج مع الـمَدعُوِّ:

ر في ترك الـمُنكَر:  ]1[ الـمُقصِّ
ين،  نعم، لا لكي ينسلخ من الدِّ

ولا إقرارًا له على المعصية، وإنَّما 
تسهيلًًا عليه.

مثالُه: من لم يستطع ترك التَّدخين 
ةً واحدةً، وقال: اسمحوا لي أن  مرَّ

تين، نقول: لا  أشربه في اليوم مرَّ
ج ينتفع. بأس؛ لأنَّه ربَّما بالتَّدرُّ

ر في فعل الواجب:  ]2[ الـمُقصِّ
لا نتساهل فيه، بل نقول له: قم بالواجب.

مثالُه: لو قال رجلٌ: اسمحوا لي أن أصلِّي الظُّهر 
ا الفجر والعشاء  والعصر والمغرب فقط، وأمَّ

، فإنَّ النَّفس لا تطمئنُّ لذلك، بل نلزمه  فيصعب عليَّ
نن«  أن يصلِّي الجميع، مع أنَّه ورد عند أصحاب »السُّ

بسندٍ صحيحٍ أنَّ ثقيفًا اشترطوا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن 
لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم، وقال: 

قُونَ ‌وَيُجَاهِدُونَ إذَِا ‌أَسْلَمُوا«. »سَيَتَصَدَّ

ما هو الخمرُ؟

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مُسْكرٍِ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكرٍِ حَرَامٌ«. أخرجه مسلمٌ.
ي خمرًا لأنَّه يغطِّي العقل  ة(، سُمِّ والإسكارُ هو: )تغطيةُ العقل على وجه الطَّرب واللَّذَّ

كما يغطِّي الخِمارُ وجه المرأة ورأسَها.

حكم الخمر في أوَّل الإسلام:

ة حمزة ڤ  هم عليه كما في قصَّ ل الإسلام؛ لأنَّ الإسلام أقرَّ كان الخمرُ حلالًًا في أوَّ
المُتَّفق عليها.

وقيل إنَّ الخمر كان حلالًًا بقوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ  ڇڇ﴾]النَّحل:67[.

ثمَّ مرَّ تحريمُ الخمر بثلاث مَراحل كما ذكر المُصنِّفُ $.
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الـمرحلةُ الأولى من مراحل تحريم الخمر:

قال تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ أي: عن حكمهما، فلم يقل: حرامٌ، وإنَّما 
يَّة، فالمنافع جمع  ض فقال: ﴿ى ى ئا ئا﴾ بالكيفيَّة ﴿ئە ئە﴾ بالكمِّ عرَّ
، ﴿ئو ئو﴾ كيفيَّةً،  جموعٍ يدلُّ على الكثرة، والإثم واحدٌ لكنَّه في الكيفيَّة أشدُّ

يَّة، ﴿ئۇ ئۇ﴾]البقرة:219[ أفرد النَّفع ليدلَّ  ولم يقل: أكثر؛ لأنَّ الكثرة ترجع إلى الكمِّ
تي يظنُّها الظَّانُّ كثيرةً هي في الحقيقة نفعٌ واحدٌ، والميسرُ هو: )كلُّ  على أنَّ المنافع الَّ

بح فيها. يت كذلك ليُسر الرِّ ا غارمًا(، سُمِّ ا غانمًا وإمَّ مُعاملةٍ يكون الإنسان فيها إمَّ
وهذه الآية تهيئةٌ للتَّحريم؛ لأنَّ العاقل لا يُقدم على شيءٍ إثمُه أكبر من نفعه.

الـمرحلةُ الثَّانية من مراحل تحريم الخمر:

قال تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾
لوات الخمس، تمريناً للمؤمنين  ]النِّساء:43[، وفي هذا تحريمُ شرب الخمر في أوقات الصَّ

على ترك الخمر في بعض الأوقات. 
ة فوائد منها: وفي قولهِ تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے﴾ عدَّ

كران لا يعلم  ]1[ أنَّ السَّ
ما يقول، فلو أنَّ سكرانًا 
أعتق جميع عبيده فإنَّهم 
لا يعتقون؛ لأنَّه لا يعلم 

ما يقول، وكذلك لو طلَّق 
نساءه فإنَّهنَّ لا يطلقن، 

ويُقاسُ عليه الغضبان الَّذي 
أطبق عليه الغضب.

لاة، وهو: )إحضار القلب(؛  ]2[ وجوبُ الخشوع في الصَّ
لأنَّه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلَّاَّ إذا كان قلبُه حاضرًا، 

لاة لا تبطل مع عدم الخشوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  اجح أنَّ الصَّ والرَّ
يْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لََا يَسْمَعَ  لََاةِ أَدْبَرَ الشَّ »إذَِا نُودِيَ للِصَّ

لََاةِ  بَ باِلصَّ التَّأْذِينَ، فَإذَِا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إذَِا ثُوِّ
أَدْبَرَ، حَتَّى إذَِا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطرَِ بَيْنَ الْمَرْءِ 

وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لمَِا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، 
جُلُ لََا يَدْرِي كَمْ صَلَّى«. مُتَّفقٌ عليه. ولم  حَتَّى يَظَلَّ الرَّ

يُبطل صلاتَه.
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الـمرحلةُ الثَّالثة من مراحل تحريم الخمر:

قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ نداءٌ للتَّنبيه، وخصَّ المؤمنين لأنَّ إيمانهم يقتضي الامتثال 
والطَّاعة، ﴿ ٻ ٻ پ پ﴾ جمع نَصَبٍ وهي: الأوثان ﴿ پ﴾ وهي ما 

م العلَّة قبل بيان  يُستَقسَمُ به، ﴿پ ﴾ أي: نجسةٌ نجاسةً معنويَّةً ﴿ڀ ڀ      ڀ﴾، قدَّ
الحكم؛ ليجعل النَّفس تُقبلُِ على الحكم عن اقتناعٍ وعقلٍ، ﴿ڀ﴾ هذا هو الحكم، 

﴿ٺ﴾ للتَّعليل، ﴿      ٺ ٺ﴾ هذه هي ثمرة امتثال الحكم، والفلاحُ هو: )حصولُ 
المَطلوب، والنَّجاةُ من المَرهوب(.

الأنصابُ والأزلامُ والخمر والـميسر:

]1[ من حيثُ أصلُ الحكم: 
تشتركُ في كونهِا تُنافي كمال 

التَّوحيدِ.

]2[ من حيثُ الحكمُ التَّفصيليُّ: 
ها تحريمًا؛ لأنَّها شركٌ أكبر، ثمَّ الأزلام  الأنصابُ أشدُّ

دونها في التَّحريم، ثمَّ الخمر والميسر دونهما.

النَّجاسة )الرِّجس( نوعان:

]1[ حسِّيَّةٌ: 
ومن ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر مُناديًا 

يُنادي: »إنَِّ اللهَ وَرَسُولَهُ 
يَنْهَيَانكُِمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ 

هَا رِجْسٌ«. مُتَّفقٌ  الْْأهَْلِيَّةِ؛ فَإنَِّ
عليه.

]2[ معنويَّةٌ: 
ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿ى   ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾]الحج[.
يَّةٌ لأنَّ الله ۵ أطلق  وكذلك في آية المائدة نجاسةٌ حسِّ

على الأربعة أنَّها رجسٌ، وليس كلُّها يصحُّ أن يكون 
ةً، كما أنَّه ۵ قال: ﴿ڀ ڀ      ڀ﴾،  نجاسةً معنويَّ

فهي نجاسةٌ عمليَّةٌ.
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هل الخمر نجسةٌ نجاسةً حسِّيَّةً؟

يَّةً، ولا  ةً، وليست نجسةً نجاسةً حسِّ يَّةً، ونجسةٌ نجاسةً معنويَّ الخمر طاهرةٌ طهارةً حسِّ
يلزم من كونها حرامًا كونُها نجسةً، ولا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم وصفها بأنَّها أمُّ الخبائث أن 
ا يدلُّ على عدم نجاسة الخمر أنَّ  تكون نجسةً، بل المقصود الخبائث المعنويَّة، وممَّ

يَّةً بقينا على الأصل، كما  ا لم يقم دليلٌ على كونها نجسةً نجاسةً حسِّ الأصل الطَّهارة، ولمَّ
حابة من أوانيهم، ولم يُؤمَروا بغسل الأواني. مت أرقاها الصَّ ا حُرِّ أنَّ لخمر لمَّ

ما هي عقوبةُ شاربِ الخمرِ؟

ا، وقد كان  دع والتَّعزير بما لا يقلُّ عن أربعين جلدةً، وليست حدًّ عقوبة شارب الخمر الرَّ
رت الأربعون في عهد أبي بكرٍ  على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُضرب نحوًا من أربعين جلدةً، ثمَّ تقرَّ
ا كثر شرب الخمر من حديثي العهد بالإسلام في عهد عمر ڤ أشار عليه  ڤ، ثمَّ لمَّ

حابة على ذلك. حمن بن عوفٍ ڤ أن يجعلها ثمانين جلدةً، ووافقه الصَّ عبد الرَّ

تتمَّة آيات الـمائدة:

﴿ٺ   ٿ      ٿ    ٿ     ٿ      ٹ       ٹ ٹ﴾، فكلُّ عملٍ يوجب العداوة 
يطان، ﴿ٹ  ڤ    ڤ﴾ أي: بسببهما، ﴿ڤ    ڤ    ڦ     والبَغضاء فهو من وحي الشَّ

ڦ﴾ باللِّسان، وبالجَنان وهو القلب، وهذا هو البلاءُ! ومن شرب الخمر غفل عن ذكر 
لاةُ أفضل ذكر الله، نصَّ على الخاصِّ بعد العامِّ لشرفه، وصدُّ  الله، ﴿ڦ   ڦ﴾ والصَّ
يطان عنها يكون بالإشغال عنها، أو بالوسوسة فيها، ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ استفهامٌ  الشَّ
بمعنى الأمر، أي: فانتهوا، ﴿ڃ  ڃ ڃ چ﴾ ولا فرق بينهما، لكن كلَّما كان 
الأمر أهمَّ احتيج إلى التَّنصيص على وجوب طاعة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ﴿چ﴾ مُخالفتَهما، 

﴿چ ڇ﴾ ولم تحذروا مُخالفتَهما، ﴿ڇ ڇ﴾ للحصر، ﴿ڇ ڍ ڍ 
سول لا ينفعهم، وليس مسؤولًًا عنهم،  ڌ﴾ البيِّن في نفسه، والمُبيِّن لمن يسمعه، فالرَّ

ته، وكذا ورثتُه العلماء ليس عليهم إلَّاَّ البلاغ. فهو عليه البلاغ فقط، فإذا بلَّغ برئت ذمَّ
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مسألةٌ مهمَّةٌ:

ما كان فيه نسبةٌ قليلةٌ من الخمر )المُسكِر( لا تُؤثِّر فيه، مثل جزءٍ من مائة جزءٍ، حيث إنَّ 
من شربه لم يسكر به فهل يحرُم؟

نن«: »مَا أَسْكَرَ  الجواب: لا يحرم، ولا يصحُّ أن يُستدلَّ لتحريمه بما أخرجه أصحاب »السُّ
يء الَّذي إذا شربت منه  : الشَّ كَثيِرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ«؛ لأنَّ مُراده صلى الله عليه وسلم الَّذي لا يحتمل سواه أنَّ
كثيرًا سكرت فالقليل منه حرامٌ، وهذا الَّذي خالطته نسبةٌ قليلةٌ من الخمر لا يُسكِر الكثيرُ 

منه، فهو ليس بحرامٍ.
تي فيها القليل من المُسكِر، وكذا بعض الأطياب، بشرط أن  ومن ذلك: بعض الأدوية الَّ

ا لا أثر له، ويجوز التَّطيُّب بها بلا إشكالٍ.  يكون المُسكِر فيها قليلًًا جدًّ
ا إذا كان المُسكِر فيها كثيرًا فالأحوط أن نجتنب التَّطيُّبَ، وكذلك بيعَها، وشراءَها،  وأمَّ

رب كتعقيم الجروح ونحوِها  وغيرَ ذلك، فإذا دعت الحاجة لاستعمال المُسكِر في غير الشُّ
فلا بأس.

من مسائل السَّكران:

]1[ الطَّلاق: 
لا يقع طلاقُه؛ لأنَّه لا يعلم ما يقولُ، وعند 

أحمد في »المُسند«: »لََا طَلََاقَ وَلََا عِتَاقَ فيِ 
كران مُغلقٌ عليه. إغِْلََاقٍ«، والسَّ

]2[ القتل العمد: 
ا كان القتل العمد يتعلَّق بحقوق  لمَّ

الآدميِّين قلنا: يُقتل قصاصًا، وقيل: لا يُقتل 
إلَّاَّ إذا شرب الخمر ليقتُل؛ لأنَّ الحيل لا 

رعيَّة. تُبطل الأحكام الشَّ
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قالَ المُصنِّف $: 
)تَرْتِيبُ الْقُرْآنِ:

تَرْتيِـبُ الْقُـرْآنِ: تلََِاوَتُـهُ تَاليًِـا بَعْضُـهُ بَعْضًـا، حَسَـبَ مَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ فـِي الْمَصَاحِـفِ، 
ـدُورِ، وَهُـوَ ثَلََاثَـةُ أَنْـوَاعٍ: وَمَحْفُـوظٌ فـِي الصُّ

لُ: تَرْتيِـبُ الْكَلِمَـاتِ بحَِيْـثُ تَكُـونُ كُلُّ كَلِمَـةٍ فـِي مَوْضِعِهَـا مِنَ الْْآيَـةِ، وَهٰذَا  النَّـوْعُ الْْأوََّ
جْمَـاعِ، وَلََا نَعْلَمُ مُخَالفًِـا فيِ وُجُوبـِهِ، وَتَحْريِمِ مُخَالَفَتهِِ، فَاَل يَجُوزُ أَنْ  ثَابـِتٌ باِلنَّـصِّ وَالْْإِ
يَقْـرَأَ: )للهِ الْحَمْـدُ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ( بَـدَلًًا مِـنْ: ﴿پ پ پ پ ڀ﴾  ]الفاتحة[.
ـورَةِ، وَهٰذَا  النَّـوْعُ الثَّانـِي: تَرْتيِـبُ الْْآيَـاتِ بحَِيْـثُ تَكُـونُ كُلُّ آيَـةٍ فـِي مَوْضِعِهَـا مِـنَ السُّ
اجِـحِ، وَتَحْـرُمُ مُخَالَفَتُـهُ، وَلََا  جْمَـاعِ، وَهُـوَ وَاجِـبٌ عَلَـى الْقَـوْلِ الرَّ ثَابـِتٌ باِلنَّـصِّ وَالْْإِ

حِيمِ( بَدَلًًا مِـنْ: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ  حْمٰـنِ الرَّ يـنِ، الرَّ يَجُـوزُ أَنْ يَقْـرَأَ: )مَالـِكِ يَوْمِ الدِّ
]الفاتحـة[. ٺ﴾  ٺ  ٺ 

ـانَ ڤ فـِي قَوْلهِِ  بَيْـرِ قَـالَ لعُِثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ « أَنَّ عَبْـدَ اللهِ بْـنَ الزُّ فَفِـي »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تَعَالَـى: 
ڃڃ﴾ ]البقـرة: 240[، وَقَدْ نَسَـخَتْهَا الْْآيَـةُ الْْأخُْرَى، يَعْنيِ قَوْلَـهُ تَعَالَى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]البقـرة: 234[، وَهٰـذِهِ قَبْلَهَـا فيِ 
التِّاَلوَةِ، قَـالَ: فَلِـمَ تَكْتُبُهَـا؟ فَقَالَ عُثْمَـانُ ڤ: يَا ابْنَ أَخِي، لََا أُغَيِّرُ شَـيْئًا مِنْهُ مِـنْ مَكَانهِِ.
، وَالتِّرْمِـذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَـانَ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ  مَـامُ أَحْمَـدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَـائيُِّ وَرَوَى الْْإِ
ـيْءُ، دَعَا بَعْـضَ مَنْ كَانَ  ـوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَـكَانَ إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْـزِلُ عَلَيْـهِ السُّ

ـورَةِ الَّتـِي يُذْكَرُ فيِهَا كَـذَا وَكَذَا«. يَكْتُـبُ، فَيَقُـولُ: »ضَعُوا هٰـذِهِ الْْآيَاتِ فيِ السُّ
ـوَرِ بحَِيْـثُ تَكُـونُ كُلُّ سُـورَةٍ فـِي مَوْضِعِهَـا مِـنَ الْمُصْحَـفِ،  النَّـوْعُ الثَّالـِثُ: تَرْتيِـبُ السُّ
وَهٰـذَا ثَابـِتٌ باِلِِاجْتهَِـادِ، فَاَل يَكُونُ وَاجِبًـا، وَفيِ »صَحِيحِ مُسْـلِمٍ« عَـنْ حُذَيْفَةَ بْـنِ الْيَمَانِ 
ڤ أَنَّـهُ صَلَّـى مَـعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَـةٍ، فَقَرَأَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْبَقَرَةَ، ثُمَّ النِّسَـاءَ، ثُـمَّ آلِ عِمْرَانَ، 
هُ قَرَأَ فيِ الْْأوُلَـى باِلْكَهْفِ، وَفيِ الثَّانيَِةِ بيُِوسُـفَ،  وَرَوَى الْبُخَـارِيُّ تَعْلِيقًـا عَنِ الْْأحَْنَـفِ: أَنَّ

بْـحَ بهِِمَا. أَوْ يُونُـسَ، وَذَكَـرَ أَنَّـهُ صَلَّى مَـعَ عُمَرَ بْـنِ الْخَطَّابِ ڤ الصُّ
سْاَلمِ ابْـنُ تَيْمِيَّـةَ: تَجُـوزُ قِـرَاءَةُ هٰـذِهِ قَبْلَ هٰـذِهِ، وَكَـذَا فـِي الْكتَِابَـةِ، وَلهِٰذَا  قَـالَ شَـيْخُ الْْإِ
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فَقُوا عَلَى الْمُصْحَـفِ فيِ زَمَنِ  ـا اتَّ حَابَـةِ ڤ فـِي كتَِابَتهَِا، لَكنِْ لَمَّ عَـتْ مَصَاحِـفُ الصَّ تَنَوَّ
اشِـدُونَ، وَقَـدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُمْ سُـنَّةً  ا سَـنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّ عُثْمَـانَ ڤ صَـارَ هٰذَا مِمَّ

بَاعُهَا(. يَجِـبُ اتِّ

تيبُ أربعةُ أنواعٍ: التَّرَّ

]1[ ترتيبُ 
الحروف في 

الكلمة، وهذا 
واجبٌ بإجماعٍ.

وَرِ(  ]4[ )تَرْتيِبُ السُّ
بعضِها مع بعضٍ، 
وهو غير واجبٍ؛ 
لأنَّ التَّرتيب ثبت 

بالاجتهاد.

]3[ )تَرْتيِبُ 
الْْآيَاتِ( بعضِها 
مع بعضٍ، وهو 

واجبٌ على القول 
اجح. الرَّ

]2[ )تَرْتيِبُ 
الْكَلِمَاتِ( بعضِها 

مع بعضٍ، وهو 
كذلك واجبٌ 

بإجماعٍ.

أ عليه، ولا شكَّ في تحريمه،  ل؛ لأنَّه لا أحد يتجرَّ لم يذكر المُصنِّف في المتن النَّوع الأوَّ
فإنَّه غير جائزٍ بالنَّصِّ والإجماع؛ لأنَّه من تحريف الكلم عن مواضعه.

النَّوع الثَّاني: ترتيبُ الكلمات

ترتيبُ الكلمات واجبٌ باتِّفاقٍ، فلا يجوز أن يقرأ )للهِ الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ( بدل ﴿پ 
پ پ پ ڀ﴾]الفاتحة[.

لاة بتقديم كلمةٍ عن محلِّها: هل تبطل الصَّ

]2[ في السَّهو: لا تبطُل.]1[ في العمد: تبطُل.
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النَّوع الثَّالث: ترتيبُ الآيات

حيح أنَّه قد دلَّ النَّصُّ على  ، والصَّ اختلف العلماء هل ترتيب الآيات توقيفيٌّ أو اجتهاديٌّ
، من ذلك ما أخرجه أحمد في »المُسند«: »أَتَانيِ جِبْريِلُ فَأَمَرَنيِ  أنَّ ترتيب الآيات توقيفيٌّ

ورَةِ...«، وحكى غير واحدٍ الإجماع عليه. أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْْآيَةَ بهَِذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّ
اجح أنَّ ترتيب الآيات واجبٌ تحرُم مُخالفتُه، فلا يجوز أن يقرأ: )مَالكِِ  وعلى هذا فالرَّ

حِيمِ( بدل ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾]الفاتحة[،  حْمَنِ الرَّ ينِ، الرَّ يَوْمِ الدِّ
والمُخالفة في هذا أخفُّ من المُخالفة في ترتيب الكلمات.

النَّوع الرَّابع: ترتيبُ السُّور منه:

]1[ الاجتهاديُّ: 
وهو الأكثر، ففي »صحيح مسلمٍ« من 

حديث حذيفة ڤ أنَّه صلَّى مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
ليلةً فقرأ في ركعةٍ البقرة ثمَّ النِّساء ثمَّ آل 

عمران.

]2[ التَّوقيفِيُّ: 
ومن ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم سبِّح والغاشية في 

الجمعة كما في »صحيح مسلمٍ« من حديث 
النُّعمان ڤ.

ور غير واجبٍ. ولهذا فإنَّ ترتيب السُّ

حابة آل عمران على النِّساء في ترتيب المصحف؟ لـماذا قدَّم الصَّ

]1[ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع بين البقرة وآل 
عمران في الفضل، قال صلى الله عليه وسلم: »اقْرَؤُوا 

هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإنَِّهُمَا  الزَّ
تَأْتيَِانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. أخرجه مسلمٌ.

]2[ لعلَّ التَّرتيب اختلف بعد العرضة 
الأخيرة الَّتي عرضها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على 

جبريل، بعد أن سمعه حذيفة ڤ، فيزول 
الإشكال حينئذٍ.
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حكم مُُخالفة ترتيب السُّور:

]1[ أمام عوامِّ النَّاس: 
لا ينبغي؛ لما فيه من التَّشويش وإثارة 

الفتنة.

]2[ في مجال التَّعليم: 
بيان  لا بأس به، وجرت العادة بتعليم الصِّ

بدءًا من سورة النَّاس.

ما علاقة القراءات الـمُتواترة بمصحف عثمان ڤ؟

عثمان ڤ جمع النَّاس على مُصحفٍ واحدٍ، بعثه إلى كلِّ اُفقٍ من الآفاق الإسلاميَّة، 
وكلُّ القراءات المُتواترة لا تخرج عن هذا المُصحف.
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سادسًا: الـمَكِّيُّ والـمَدَنِِيٌّ

قالَ المُصنِّف $: )لكِتَِابَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ ثَلََاثُ مَرَاحِلَ: 
أَكْثَرَ  الْحِفْظِ  عَلَى  الْمَرْحَلَةِ  هٰذِهِ  فيِ  الِِاعْتمَِادُ  وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِِّ  عَهْدِ  فيِ  الْْأُولََى:  الْـمَرْحَلةَُ 
ةِ الْكَاتبِيِنَ، وَوَسَائلِِ الْكتَِابَةِ،  اكرَِةِ، وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ، وَقِلَّ ةِ الذَّ مِنَ الِِاعْتمَِادِ عَلَى الْكتَِابَةِ؛ لقُِوَّ
مِنْ  لَهُ  رَ  تَيَسَّ فيِمَا  كَتَبَهَا  أَوْ  حَفِظَهَا،  آيَةً  سَمِعَ  مَنْ  كَانَ  بَلْ  مُصْحَفٍ،  فيِ  يُجْمَعْ  لَمْ  وَلذَِلكَِ 
اءُ عَدَدًا كَبيِرًا.  عُسُبِ النَّخْلِ، وَرِقَاعِ الْجُلُودِ، وَلخَِافِ الْحِجَارَةِ، وَكسَِرِ الْْأكَْتَافِ، وَكَانَ الْقُرَّ
« عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَبْعِينَ رَجُلًًا يُقَالُ لَهُمُ  فَفِي »صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
فَقَتَلُوهُمْ، وَفيِ  مَعُونَةٍ،  بئِْرِ  عِنْدَ  وَذَكْوَانُ-  بَنيِ سُلَيْمٍ -رَعْلٌ  مِنْ  لَهُمْ حَيَّانِ  فَعَرَضَ  اءُ،  الْقُرَّ
حَابَةِ غَيْرُهُمْ كَثيِرٌ؛ كَالْخُلَفَاءِ الْْأرَْبَعَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالمٍِ مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ،  الصَّ

رْدَاءِ ڤ(.  وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، وَأَبيِ الدَّ

فائدةٌ: 
حابَةُ ڤ، وجمَعَه منِهم  دٌ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ الصَّ لُ مَن حفِظَ القرآنَ جِبريلُ ڠ، ثمَّ نبيُّنا محمَّ أوَّ

، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ«. مُتَّفقٌ عليه. في حياةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعةٌ: »أُبَيٌّ

مراحلُ كتابة القرآن ثلاثةٌ:

]1[ في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
كان الاعتماد على 

الحفظ أكثر من الكتابة، 
حابة أجزاءً  وكتب الصَّ

قةً من القرآن. مُتفرِّ

]2[ في عهد أبي بكرٍ ڤ: 
بمشورة عمر أمر أبو بكرٍ 

زيد بن ثابتٍ ڤ أن يجمع 
القرآن في مُصحفٍ واحدٍ لئلَّاَّ 

يضيع، ولم يحمل النَّاس 
عليه.

]3[ في عهد عثمان ڤ: 
خشي أن يفتتن النَّاس 

باختلاف القراءات، فأمر 
زيد بن ثابتٍ ڤ أن يجمع 
مُصحفًا واحدًا وحمل النَّاس 

ق ما سواه. عليه، وحرَّ
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من أسباب الاعتماد على الحفظ في العهد النَّبويِّ:

]1[ قوَّة الذَّاكرة: 
كان الواحد من 

حابة لا يكاد  الصَّ
ينسى شيئًا حفظه، 

وكلَّما أراد شيئًا 
استحضره بسرعةٍ.

]4[ قلَّة وسائل 
الكتابة: 

فلم يكن يوجد 
عندهم ورقٌ، 
ولا حبرٌ، ولا 

أقلامٌ...

]3[ قلَّة الكتبة: 
يَّةٌ،  ةٌ أُمِّ ا أُمَّ قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
لََا نَكْتُبُ وَلََا نَحْسُبُ«. 
ا جاء  مُتَّفقٌ عليه. ولمَّ

الإسلام صاروا علماء 
العالم كلِّه!

]2[ سرعة الحفظ: 
فتجد الواحد منهم 

يسمع الحديث 
فحة  الَّذي يبلغ الصَّ

فحتين فيحفظه  والصَّ
ةٍ واحدةٍ. من مرَّ

ممَّا كانوا يكتبون عليه:

]1[ عُسُبُ النَّخل: 
والعسيب هو الجريد إذا 
ي عنه خوصُه، أي:  نُحِّ

منبت الورق.

]4[ كِسَرُ الأكتاف: 
وهي أكتاف البعير، 

اة، والبقر وغيرها  والشَّ
من الحيوان.

]3[ لِِخافُ الْْحِجارة: 
وهي حجارةٌ 
مَلساء تشبه 

العظم.

لود:  ]2[ رِقاع الْْجُ
يكتبون على 
رُقعة الجلد 
المَدبوغة.

إشكالٌ والرَّدُّ عليه:

رْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،  قال أنسٌ ڤ: »مَاتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّ
وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ، وَأَبُو زَيْدٍ«. مُتَّفقٌ عليه. فهل معنى هذا أنَّ القرآن منقولٌ بطريق الآحاد؟

]1[ خبر الآحاد مقبولٌ؛ لقوله 
هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَرَّ

ا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ  غَضًّ
ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ«. أخرجه أحمد.

 ، ]2[ القرآن خبرٌ دينيٌّ
نَّة مُطَّردةً  وجاءت السُّ

بقبول خبر الواحد فيها؛ 
كما في رؤية هلال رمضان.

]3[ حصل الإجماع بعد 
حابة على  ذلك من الصَّ

هذا القرآن الَّذي بين 
أيدينا وقبولهِ.
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ـنَةِ الثَّانيَِةَ عَشْـرَةَ  ف $: )الْـ�مَرْحَلةَُ الثَّانِيَ�ةُ: فيِ عَهْـدِ أَبيِ بَكْرٍ ڤ فيِ السَّ قـالَ المُصنّـِ
اءِ، مِنْهُمْ سَـالمٌِ مَوْلَى  ـهُ قُتـِلَ فيِ وَقْعَـةِ الْيَمَامَةِ عَـدَدٌ كَبيِرٌ مِـنَ الْقُـرَّ مِـنَ الْهِجْـرَةِ، وَسَـبَبُهُ أَنَّ

أَبـِي حُذَيْفَـةَ، أَحَـدُ مَنْ أَمَـرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِخْـذِ الْقُـرْآنِ مِنْهُمْ.
« أَنَّ عُمَرَ بْـنَ الْخَطَّابِ  فَأَمَـرَ أَبُـو بَكْـرٍ ڤ بجَِمْعِهِ؛ لئَِالَّ يَضِيعَ، فَفِـي »صَحِيحِ الْبُخَـارِيِّ
عًا، فَلَـمْ يَزَلْ  ـفَ تَوَرُّ أَشَـارَ عَلَـى أَبـِي بَكْـرٍ ڤ بجَِمْعِ الْقُـرْآنِ بَعْـدَ وَقْعَـةِ الْيَمَامَـةِ، فَتَوَقَّ
عُمَـرُ ڤ يُرَاجِعُـهُ حَتَّـى شَـرَحَ اللهُ صَـدْرَ أَبـِي بَكْـرٍ لذَِلكَِ، فَأَرْسَـلَ إلَِـى زَيْدِ بْـنِ ثَابتٍِ، 
فَأَتَـاهُ وَعِنْـدَهُ عُمَـرُ، فَقَـالَ لَـهُ أَبُـو بَكْرٍ: إنَِّـكَ رَجُـلٌ شَـابٌّ عَاقِـلٌ، لََا نَتَّهِمُكَ، وَقَـدْ كُنْتَ 
تَكْتُـبُ الْوَحْـيَ لرَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَتَبَّـعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْـهُ، قَـالَ: فَتَتَبَّعْتُ الْقُـرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ 
ـاهُ اللهُ، ثُمَّ  حُفُ عِنْدَ أَبـِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّ جَالِ، فَكَانَـتِ الصُّ الْعُسُـبِ وَاللِّخَـافِ وَصُـدُورِ الرِّ

لًًا. عِنْـدَ عُمَـرَ حَيَاتَـهُ، ثُمَّ عِنْـدَ حَفْصَةَ بنِْـتِ عُمَـرَ ڤ، رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ مُطَوَّ
وهُ مِـنْ حَسَـنَاتهِِ، حَتَّى قَـالَ عَلِيٌّ ڤ:  وَقَـدْ وَافَـقَ الْمُسْـلِمُونَ أَبَـا بَكْرٍ عَلَـى ذَلكَِ، وَعَـدُّ
لُ مَنْ  أَعْظَـمُ النَّـاسِ فـِي الْمَصَاحِـفِ أَجْـرًا أَبُـو بَكْـرٍ، رَحْمَـةُ اللهِ عَلَـى أَبـِي بَكْـرٍ، هُـوَ أَوَّ

اللهِ(.  كتَِـابَ  جَمَعَ 

ل من أشارَ بجَمعِ القرآنِ هو عمرُ ڤ. فائدةٌ: يُستَفادُ من كلامِ المُؤلِّفِ $ أنَّ أوَّ

لـماذا توقَّف أبو بكرٍ ڤ في أوَّل الأمر؟

ف  عًا منه ڤ؛ لأنَّ هذا لم يكن على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون إذا جمعه تصرَّ تورُّ
في كتاب الله ۵ بما لم يفعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

لـماذا جُعلت الـمصاحف عند حفصة بعد موت عمر ڤ؟

فٍ. لأنَّها أمُّ المؤمنين ڤ، وكانت ذات ديانةٍ، وأمانةٍ، وعقلٍ، وحسن تصرُّ
ا وقف عمر ڤ أرضه الَّتي في خيبر جعل النَّاظر عليه حفصة ڤ. أخرجه أبو  ولهذا لمَّ

مها على ابنه عبد الله ڤ. داود. وقدَّ
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فائدةٌ في الرَّدِّ على الرَّافضة:

أثنى عليٌّ على أبي بكرٍ ڤ بقوله: )أَعْظَمُ النَّاسِ فيِ الْمَصَاحِفِ أَجْرًا أَبُو بَكْرٍ، رَحْمَةُ 
افضة  لُ مَنْ جَمَعَ كتَِابَ اللهِ(، وفي هذا وخزةٌ وطعنةٌ في صدور الرَّ اللهِ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ، هُوَ أَوَّ
الَّذين يُبغضون أبا بكرٍ ڤ، وربَّما كان بعضُهم يلعنهُ -والعياذُ بالله-، فها هو عليُّ بن 

ة- يقول فيه هذا القول! أبي طالبٍ -الَّذي يرون أنَّه إمام الأئمَّ

مسائلُ أخرى خالف فيها الرَّافضة عليًّا ڤ:

]1[ الـمُتعة: فقد روى عليٌّ ڤ تحريمها 
حيحين«. كما في »الصَّ

]2[ الـمسح على الخفَّين: فقد رواه عليٌّ ڤ 
عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما في »سنن أبي داود«.

انَ ڤ،  ف $: )الْـ�مَرْحَلةَُ الثَّالِثَةُ: فـِي عَهْدِ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنيِنَ عُثْمَانَ بْـنِ عَفَّ قـالَ المُصنّـِ
ـنَةِ الْخَامِسَـةِ وَالْعِشْـريِنَ، وَسَـبَبُهُ اخْتاَلفُ النَّاسِ فـِي الْقِـرَاءَةِ، بحَِسَـبِ اخْتلََِافِ  فـِي السَّ
حَابَـةِ ڤ، فَخِيفَـتِ الْفِتْنَـةُ، فَأَمَـرَ عُثْمَـانُ ڤ أَنْ تُجْمَعَ  حُـفِ الَّتـِي فيِ أَيْـدِي الصَّ الصُّ
حُـفُ فـِي مُصْحَفٍ وَاحِـدٍ؛ لئَِالَّ يَخْتَلِفَ النَّـاسُ فَيَتَنَازَعُـوا فيِ كتَِـابِ اللهِ تَعَالَى  هٰـذِهِ الصُّ

قُوا. وَيَتَفَرَّ
« أَنَّ حُذَيْفَـةَ بْـنَ الْيَمَـانِ ڤ قَـدِمَ عَلَـى عُثْمَـانَ ڤ مِـنْ فَتْحِ  فَفِـي »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ
أَرْمِينيَِّـةَ وَأَذْرَبيِجَـانَ، وَقَـدْ أَفْزَعَـهُ اخْتلََِافُهُمْ فـِي الْقِـرَاءَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيـرَ الْمُؤْمِنيِـنَ؛ أَدْرِكْ 
ـةَ قَبْـلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فـِي الْكتَِابِ اخْتاَلفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَـارَى، فَأَرْسَـلَ عُثْمَانُ إلَِى  هٰـذِهِ الْْأمَُّ
هَا إلَِيْـكِ، فَفَعَلَتْ،  حُـفِ نَنْسَـخْهَا فيِ الْمَصَاحِـفِ، ثُـمَّ نَرُدَّ حَفْصَـةَ أَنْ أَرْسِـلِي إلَِيْنـَا باِلصُّ
حْمٰـنِ بْنَ الْحَارِثِ  بَيْرِ، وَسَـعِيدَ بْـنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الرَّ فَأَمَـرَ زَيْدَ بْـنُ ثَابتٍِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ

بْنِ هِشَـامٍ، فَنَسَـخُوهَا فـِي الْمُصْحَـفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْـنُ ثَابتٍِ أَنْصَارِيًّـا، وَالثَّلََاثَةُ قُرَشِـيِّينَ.
هْـطِ الثَّلََاثَـةِ الْقُرَشِـيِّينَ: إذَِا اخْتَلَفْتُـمْ أَنْتُـمْ وَزَيْدَ بْـنَ ثَابتٍِ فيِ شَـيْءٍ مِنَ  وَقَـالَ عُثْمَـانُ للِرَّ
حُفَ  مَا نَـزَلَ بلِِسَـانهِِمْ، فَفَعَلُـوا، حَتَّى إذَِا نَسَـخُوا الصُّ الْقُـرْآنِ فَاكْتُبُـوهُ بلِِسَـانِ قُرَيْـشٍ، فَإنَِّ
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ا  حُـفَ إلَِـى حَفْصَةَ، وَأَرْسَـلَ إلَِـى كُلِّ أُفُقٍ بمُِصْحَـفٍ مِمَّ فـِي الْمَصَاحِـفِ رَدَّ عُثْمَـانُ الصُّ
نَسَـخُوا، وَأَمَـرَ بمَِـا سِـوَاهُ مِنَ الْقُـرْآنِ فـِي كُلِّ صَحِيفَـةٍ أَوْ مُصْحَـفٍ أَنْ يُحْرَقَ، وَقَـدْ فَعَلَ 
حَابَةَ ڤ؛ لمَِـا رَوَى ابْنُ أَبـِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ ڤ  عُثْمَـانُ ڤ هٰـذَا بَعْـدَ أَنِ اسْتَشَـارَ الصَّ
ـهُ قَـالَ: وَاللهِ مَـا فَعَـلَ الَّذِي فَعَـلَ فيِ الْمَصَاحِـفِ إلَِّاَّ عَنْ مَلأٍَ مِنَّـا، قَـالَ: أَرَى أَنْ نَجْمَعَ  أَنَّ

النَّـاسَ عَلَـى مُصْحَـفٍ وَاحِدٍ، فَاَل تَكُونَ فُرْقَـةٌ وَلََا اخْتاَلفٌ، قُلْنـَا: فَنعِْمَ مَـا رَأَيْتَ.
قَ عُثْمَـانُ الْمَصَاحِـفَ،  وَقَـالَ مُصْعَـبُ بْـنُ سَـعْدٍ: أَدْرَكْـتُ النَّـاسَ مُتَوَافرِيِـنَ حِيـنَ حَـرَّ
فَأَعْجَبَهُـمْ ذَلـِكَ، أَوْ قَـالَ: لَـمْ يُنْكـِرْ ذَلـِكَ مِنْهُمْ أَحَـدٌ، وَهُوَ مِـنْ حَسَـناَتِ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنيِنَ 
لَـةً لجَِمْعِ خَلِيفَةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عُثْمَـانَ ڤ الَّتـِي وَافَقَهُ الْمُسْـلِمُونَ عَلَيْهَـا، وَكَانَتْ مُكَمِّ

بَكْرٍ ڤ. أَبـِي 
 وَالْفَـرْقُ بَيْـنَ جَمْعِـهِ وَجَمْـعِ أَبـِي بَكْـرٍ ڤ: أَنَّ الْغَـرَضَ مِـنْ جَمْعِـهِ فـِي عَهْدِ أَبـِي بَكْرٍ 
ـهِ مَجْمُوعًا فـِي مُصْحَفٍ؛ حَتَّى لََا يَضِيـعَ مِنْهُ شَـيْءٌ، دُونَ أَنْ يَحْمِلَ  ڤ تَقْييِـدُ الْقُـرْآنِ كُلِّ
ـهُ لَـمْ يَظْهَرْ أَثَـرُ الِِاخْتاَلفِ فيِ  النَّـاسَ عَلَـى الِِاجْتمَِـاعِ عَلَـى مُصْحَـفٍ وَاحِـدٍ، وَذَلـِكَ أَنَّ

قِرَاءَاتهِِـمْ مَـا يَدْعُـو إلَِـى حَمْلِهِمْ عَلَـى الِِاجْتمَِـاعِ عَلَى مُصْحَـفٍ وَاحِدٍ.
ـهِ مَجْمُوعًـا فيِ  ـا الْغَـرَضُ مِـنْ جَمْعِـهِ فـِي عَهْـدِ عُثْمَـانَ ڤ فَهُـوَ تَقْييِـدُ الْقُـرْآنِ كُلِّ وَأَمَّ
مُصْحَـفٍ وَاحِـدٍ، يُحمَلُ النَّـاسُ عَلَـى الِِاجْتمَِاعِ عَلَيْـهِ؛ لظُِهُـورِ الْْأثََرِ الْمُخِيـفِ، اخِتْلِِافِ 

الْقِرَاءَاتِ.
وَقَـدْ ظَهَـرَتْ نَتَائـِجُ هٰـذَا الْجَمْعِ، حَيْـثُ حَصَلَتْ بـِهِ الْمَصْلَحَـةُ الْعُظْمَى للِْمُسْـلِمِينَ مِنِ: 
قِ  فَـاقِ الْكَلِمَـةِ، وَحُلُـولِ الْْألُْفَـةِ، وَانْدَفَعَتْ بهِِ مَفْسَـدَةٌ كُبْرَى مِـنْ: تَفَرُّ ـةِ، وَاتِّ اجْتمَِـاعِ الْْأمَُّ

ـةِ، وَاخْتاَلفِ الْكَلِمَةِ، وَفُشُـوِّ الْبَغْضَـاءِ وَالْعَدَاوَةِ. الْْأمَُّ
اهُ  وَقَـدْ بَقِـيَ عَلَـى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّـى الْْآنَ، مُتَّفَقًا عَلَيْـهِ بَيْنَ الْمُسْـلِمِينَ، مُتَوَاترًِا بَيْنَهُـمْ، يَتَلَقَّ
هِ  ائغِِيـنَ، فَلِلَّ غِيـرُ عَـنِ الْكَبيِـرِ، لَـمْ تَعْبَثْ بـِهِ أَيْدِي الْمُفْسِـدِينَ، وَلَمْ تَطْمِسْـهُ أَهْـوَاءُ الزَّ الصَّ

ـمٰوَاتِ وَرَبِّ الْْأرَْضِ، رَبِّ الْعَالَمِينَ(.  الْحَمْـدُ رَبِّ السَّ
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الْفَصْ الْأَوَّلُ ُل  :  القُرْآن   ُالكَرِي 

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ $ في »مجموع الفتاوى« )391/13(:   
تيِ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا: بْعَةَ الَّ وَلََا نزَِاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ‌أَنَّ ‌الْحُرُوفَ ‌السَّ

هُ؛ بَلْ قَـدْ يَكُـونُ مَعْنَاهَا مُتَّفِقًـا أَوْ مُتَقَارِبًـا كَمَا قَالَ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ )1( ى وَتَضَـادَّ ـنُ تَنَاقُـضَ الْمَعْنَـ لََا تَتَضَمَّ
مَسْـعُودٍ: إنَّمَـا هُوَ كَقَـوْلِ أَحَدِكُـمْ أَقْبلِْ وَهَلُـمَّ وَتَعَالَ.

عٍ )2( ، وَهَذَا اخْتاَلفُ تَنَوُّ نْ كِلََا الْمَعْنَيَيْنِ حَـقٌّ ى أَحَدِهِمَا لَيْسَ هُـوَ مَعْنَى الْْآخَـرِ؛ لَكِـ وَقَـدْ يَكُـونُ مَعْنَـ
وَتَغَايُـرٍ لََا اخْتاَلفُ تَضَـادٍّ وَتَنَاقُـضٍ، وَهَذَا كَمَا جَـاءَ فيِ الْحَدِيـثِ الْمَرْفُوعِ عَنْ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِ هَذَا 
حَدِيـثِ: »أُنْـزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَـبْعَةِ أَحْرُفٍ، إنْ قُلْـت: غَفُورًا رَحِيمًـا، أَوْ قُلْت: عَزِيـزًا حَكيِمًا؛ فَاَللَّهُ 

كَذَلـِكَ، مَـا لَـمْ تَخْتمِْ آيَـةَ رَحْمَةٍ بآِيَـةِ عَذَابٍ أَوْ آيَـةَ عَذَابٍ بآِيَـةِ رَحْمَةٍ«.

ى فيِهَـا مُتَّفِقًـا مـِنْ وَجْـهٍ مُتَبَايِنـًا مـِنْ وَجْـهٍ؛ كَقَوْلـِهِ: )يَخْدَعُونَ( )3( وَمـِنْ الْقِـرَاءَاتِ مَـا يَكُـونُ الْمَعْنَـ
رْنَ(،  بُونَ(، وَ)لَمَسْـتُمْ( وَ)لََامَسْـتُمْ(، و)حَتَّى يَطْهُـرْنَ( و)وَيَطَّهَّ وَ)يُخَادِعُـونَ(، وَ)يَكْذِبُونَ( وَ)يُكَذِّ

. هَا حَقٌّ ى كُلُّ تيِ يَتَغَايَـرُ فيِهَـا الْمَعْنَـ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ، فَهَـذِهِ الْقِـرَاءَاتُ الَّ

بَاعُ مَا )4( يمَـانُ بهَِا كُلِّهَـا، وَاتِّ رَاءَةٍ منِهَْـا مَـعَ الْقِـرَاءَةِ الْْأخُْـرَى بمَِنزِْلَةِ الْْآيَـةِ مَعَ الْْآيَةِ، يَجِـبُ الْْإِ وَكُلُّ قِـ
ا أَنَّ ذَلكَِ  ى عِلْمًـا وَعَمَلًًا، لََا يَجُـوزُ تَرْكُ مُوجِـبِ إحْدَاهُمَا لِِأجَْـلِ الْْأخُْرَى ظَنًـّ نَتْـهُ مـِنْ الْمَعْنَـ تَضَمَّ

هِ«. تَعَـارُضٌ؛ بَـلْ كَمَـا قَالَ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ مَسْـعُودٍ ڤ: »مَـنْ كَفَرَ بحَِـرْفِ مِنْهُ فَقَـدْ كَفَرَ بـِهِ كُلِّ

مَالََاتِ، )5( اتِ، وَالْْإِ عُ صِفَـةُ النُّطْـقِ بـِهِ؛ كَالْهَمَـزَاتِ، وَالْمَـدَّ ـا مَـا اتَّحَـدَ لَفْظُـهُ وَمَعْنـَاهُ وَإنَِّمَا يَتَنـَوَّ وَأَمَّ
اءَاتِ أَوْ تَغْلِيظِهَا،  مَـاتِ وَالـرَّ دْغَـامِ، وَالِِاخْتاَلسِ، وَتَرْقِيقِ اللَّاَّ ظْهَـارِ، وَالْْإِ وَنَقْـلِ الْحَـرَكَاتِ، وَالْْإِ
ى الْقِـرَاءَاتِ الْْأصُُـولَ = فَهَـذَا أَظْهَـرُ وَأَبْيَـنُ فـِي أَنَّهُ لَيْـسَ فيِهِ تَنَاقُـضٌ وَلََا ـا يُسَـمَّ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ ممَِّ

سببُ جََمعِ عُثمانَ ڤ النَّاسَ على مُصحفٍ واحدٍ:

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديث المُتَّفق عليه: »إنَِّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ 
حابة يقرأ بما سمع من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ في عهد عثمان خاف  رَ«، فكان كلٌّ من الصَّ مَا تَيَسَّ
المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدِّي إلى اختلاف القلوب والآراء، وأن يؤدِّي إلى 

القتال، فرأوا أن يُجمع على حرفٍ واحدٍ، فجمعوه على حرف قريشٍ؛ لأنَّه نزل بلغتهم، 
واية، وحسب الكتابة. اء حسب الرِّ ا القراءاتُ المُتواترةُ فلاختلاف القرَّ وأمَّ

قاعدةٌ عامَّةٌ: )تغييرُ ما كان على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وسائل حفظ القرآن لا بأس به(.
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فْـظِ لََا تُخْرِجُهُ عَنْ  عَةُ فـِي أَدَاءِ اللَّ فَـاتُ الْمُتَنَوِّ فْـظُ أَوْ الْمَعْنَى؛ إذْ هَـذِهِ الصِّ عَ فيِـهِ اللَّ ـا تَنـَوَّ تَضَـادٌّ ممَِّ
أَنْ يَكُـونَ لَفْظًـا وَاحِـدًا، وَلََا يُعَـدُّ ذَلـِكَ فيِمَـا اخْتَلَـفَ لَفْظُـهُ وَاتَّحَـدَ مَعْنـَاهُ أَوْ اخْتَلَـفَ مَعْنـَاهُ مـِنْ 
تـِي أُنْزِلَ  ـبْعَةِ الَّ الْمُتَـرَادِفِ وَنَحْـوِهِ، وَلهَِـذَا كَانَ دُخُـولُ هَـذَا فـِي حَـرْفٍ وَاحِـدٍ مـِنْ الْحُـرُوفِ السَّ
ى، وَإنِْ وَافَـقَ رَسْـمَ الْمُصْحَـفِ، وَهُوَ مَا  فْـظُ أَوْ الْمَعْنَـ عُ فيِـهِ اللَّ الْقُـرْآنُ عَلَيْهَـا مـِنْ أَوْلَـى مَـا يَتَنـَوَّ

ـكْلُ. فُ فيِـهِ النَّقْطُ أَوْ الشَّ يَخْتَلِـ

لـماذا يوجدُ في القرآنِ آياتٌ كثيرةٌ ليست بلغة قريشٍ؟

. ]2[ لأنَّ هذه الكلمات أصلها ليست عربيَّةً، ]1[ لأنَّ الحكم أغلبيٌّ
ولكنَّ قريشًا تكلَّموا بها.

أمثلةٌ أخرى عن الوسائل الَّتي استجدَّت بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

]1[ الخطُّ في الـمسجد: جُعلت الخُطوط في 
فوف، وجُعلت في المسجد  المساجد لتسوية الصُّ

الحرام ليُستدلَّ بها على القبلة، وأنكرها بعض 
النَّاس، وإنكارُهم بعيدٌ عن الفقه، فهي وسائلُ 
لا غاياتٌ؛ لأنَّنا لا نتعبَّد الله ۵ بها، ولكنَّنا 

حابة القرآن على  اتَّخذناها وسيلةً، كما جمع الصَّ
حرفٍ واحدٍ وقد كان على عهده صلى الله عليه وسلم على سبعةٍ.

وت  وت: رفع الصَّ ]2[ مُكبِّرِّ الصَّ
ا فرَّ  مقصودٌ؛ كما في غزوة حنينٍ لمَّ

النَّاس أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم العبَّاس -وكان 
وت- أن ينادي: »أَيْنَ  جهوريَّ الصَّ
مُرَةِ؟«. أخرجه مسلمٌ.  أَصْحَابُ السَّ

والحاصل أنَّ المُكبِّر وسيلةٌ 
لتحصيل المقصود المَشروع.

قاعدةٌ: 
)الوسيلةُ المُباحة إذا أدَّت إلى الغرض المَقصود شرعًا؛ فالأصل أنَّها مَطلوبةٌ(.
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شُبهةٌ والرَّدُّ عليها:

استدلَّ بعضُ النَّاس على تحسين البدعة بفعل أبي بكرٍ ڤ حين جمع القرآن؛ لأنَّه فعل 
شيئًا لم يفعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

ويُجابُ: بأنَّ هناك فرقًا بين ما كان مَشروعًا وما لم يكن مَشروعًا، فما كان وسيلةً لمَشروعٍ 
ا أن يشرع الإنسان شيئًا ابتداءً فهذا بدعةٌ لا يجوز. فهو مَشروعٌ، أمَّ

ويُشترطُ في الوسيلة أن تكون مُباحةً. 
اعي: عندي أناسٌ لا يتَّجهون إليَّ إلَّاَّ إذا ضربتُ الموسيقى؛ قيل له: هذه  فإذا قال الدَّ

مةٌ، فلا يجوز استعمالُها. وسيلةٌ مُحرَّ

هل لأهل الـمَغرب أن يقرؤوا بقراءتهم عند أهل الـمَشرق، والعكس؟

مَعلومٌ أنَّ أهل المَشرق لهم قراءةٌ غلبت عليهم، وأهل المَغرب لهم قراءةٌ غلبت عليهم، 
وكلُّ ذلك على حرف قريشٍ، وقد يحصُل فتنةٌ للنَّاس عند قراءة أحدهما بقراءته عند 

الآخر، ولهذا فإنَّنا نمنع ذلك، ونقول: أنت يا صاحب المَغرب؛ لا تقرأ بقراءتك إلَّاَّ في 
مكانك، وكذلك صاحبُ المَشرق.
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الِاخْتِبَارُ الَأوَّل
حيحة: ]1[ اختر الإجابة الصَّ

	C  .ِالحديـث   عِلْـمُ:   وَأَشْـرَفُهَا،  هَـا  أَجَلُّ هُـوَ  بَـلْ  الْعِلْـمِ؛  فُنـُونِ  أَجَـلِّ  مـِنْ 
 التَّفسيرِ.  الفقهِ.

	C.الفاتحِة   .ِلُ سبعِ سُورٍ منِ القُرآن بع الـمَثاني هي:   أوَّ السَّ
	C معرفة   .ِالاجتهـاد   .ـماع أسـباب النـزول تتوقـف علـى:   النَّقـلِ والسَّ

. والمدنيِّ ـيِّ  المكِّ
	C معرفـةُ علـوم   .اسـتنباطُ الأحـكام الفقهيَّـة    :غايـةُ أصـول التَّفسـيرِ هـي

القـرآن.   جعـلُ قواعـد لفهـم القـرآن.
	C.نَّة حابة.   السُّ لاة في:   القرآنِ.   أقوالِ الصَّ جاء بيانُ تفسير الصَّ
	C ُمعرفة   .معرفـةُ أحكام القـرآن   . التَّفسـيرُ هـو:   بيـانُ القصـص القُرآنيِّ

مَعانـي القرآن.
	C.ٌمتقارب   . التَّأويل والتَّفسير معناهما:   متَّفقٌ.   متضادُّ
	C  .ابـن تيميَّـة   . ـر القـرآن كلَّـه:   ابـنُ الجـوزيِّ القائـلُ بـأنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم فسَّ

. ازيُّ  الرَّ
	C  .تـي يقوم عليها التَّفسـير أصـولُ التَّفسـير هي:   علـومُ القرآن.   الأسُـسُ الَّ

 بيانُ معانـي القرآن.
	C        .أعمُّ من قواعـد التَّرجيح   .أخصُّ مـن قواعد التَّرجيـح   :قواعـدُ التَّفسـير

 ليـس بينهما فرقٌ.
	C         .قواعـدَ التَّرجيح   .أصولَ التَّفسـير   :ى الأخـصُّ من قواعد التَّفسـير يُسـمَّ

 أصـولَ الفقه.
	C ًليسـت مَحصورة   .150   .500   .200   :اجـحُ أنَّ عـدد آيات الأحـكام الرَّ

في عـددٍ مُعيَّنٍ.
	C  .َالتَّفسـير  أصـول  ى:   التَّفسـيرُ تُسـمَّ التَّـي يقـوم عليهـا  القواعـدُ والأسُـس 

 علومَ القرآنِ.   مناهجَ التَّفسير.   جميعَ ما ذُكر.
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	C        .صـرفِ اللَّفظ عـن ظاهره   .ِالتَّأويل   :التَّفسـيرُ يأتـي فـي الغالـب بمعنـى
 المجـازِ.   جميـعِ مـا ذُكر.

	C ٍعليِّ بن أبـي طالب   .أبـيِّ بن كعـبٍ ڤ   :مدرسـةُ المدينـة قامـت علـى
ڤ.   أبـي هريـرة ڤ.   أنس بـن مالكٍ ڤ.

	C ُمْـه يـنِ، وَعَلِّ هـهُ فـِي الدِّ : »اللَّهُـمَّ فَقِّ حابـيُّ الَّـذي قـال فيـه النَّبـيُّ مَـن هـو الصَّ
ـان.   ابـن  التَّأْوِيـلَ«؟   ابـن عبَّـاسٍ.   أبـيُّ بـن كعـبٍ.   عثمـان بـن عفَّ

ڤ مسـعودٍ 
	C.يفعل ما أُمرِ به   .يتلوه   .يقرأُه   .يُصلِّي به   :»َلُ الْقُرْآن مَعنى »يَتَأَوَّ
	C مـِن مَزايا هـذا النَّوع منِ التَّفسـير أنَّـه يغلب عليـه الاختصارُ في القـول مع الوفاء

رين.   .   تفسـيرُ المُتأخِّ بالمَعنـى؟   تفسـيرُ أتبـاع التَّابعيـن.   التَّفسـيرُ الفقهيُّ
 التَّفسـيرُ النَّبويُّ

	C  :المرحلـة فـي  كان  والآثـار  الأحاديـث  أسـانيد  وحـذف  التَّفسـيرِ  تدويـنُ 
 الأولى.   الثَّانيةِ.   الثَّالثةِ.

	C  .ع ذِكـرُ بعـض أفـراد العـامِّ على سـبيل المثـال مـن أسـباب اختالف؟   التَّنوُّ
.   كلاهمـا.  التَّضـادِّ

	C )ُاجح إلـى الاحتمـال المَرجوح لدليـلٍ يقترن )صـرفُ اللَّفـظ عـن الاحتمـال الرَّ
ى:   التَّفسـيرَ.   التَّأويـلَ.   المجـازَ.   الجميع. يُسـمَّ

	C  .التَّابعون   .ُحابـة ـةٌ إذا اتَّفقـوا، مـن هـم؟   الصَّ أقوالُهـم فـي التَّفسـير حجَّ
ر. ـا ذُكِـ  كلاهمـا.   لا شـيء ممَّ

	C  .ِحابة روايـةُ القليـل مـن الإسـرائيليَّات تميَّـز بـه منهـجُ؟   التَّابعيـنَ.   الصَّ
ـا ذُكِر.  المدرسـةِ العقليَّـةِ.   لا شـيء ممَّ

	C  .  الفقهـيِّ   .  اللُّغـويِّ ـيوطيُّ $ فـي »تفسـيره« بــالتَّفسير:   اعتنـى السُّ
 بالمأثورِ.

	C  .صح   :حابـيِّ لهـا حكـم المَرفـوع دائمًـا زول المرويَّـة عـن الصَّ أسـبابُ النّـُ
 خطأٌ.

	C ِة ـةُ عَلَـى نُبُـوَّ الَّ قـالَ شـيخُ الإسالمِ ابـنُ تيميَّـةَ $: »وَالْْآيَـاتُ وَالْبَرَاهِيـنُ الدَّ
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يهَا  عَـةٌ، وَهِيَ أَكْثَرُ وَأَعْظَـمُ منِْ آيَاتِ غَيْـرِهِ منَِ الْْأنَْبيَِاءِ، وَيُسَـمِّ ـدٍ صلى الله عليه وسلم كَثيِـرَةٌ مُتَنَوِّ مُحَمَّ
ةِ،  لَ النُّبُوَّ ى ) دَلََائِـ يهَا منَِ النُّظَّـارِ ) مُعْجِـزَاتٍ،  آيَـــاتٍ(، وَتُسَـمَّ مَـنْ يُسَـمِّ
يَتْ بهَِا آيَاتُ الْْأنَْبيَِـاءِ كَانَتْ  ةِ،  الجميـع(، وَهَذِهِ الْْألَْفَـاظُ إذَِا سُـمِّ  أَعْاَلمَ النُّبُـوَّ
أَدَلَّ عَلَـى الْمَقْصُـودِ مـِنْ لَفْـظِ ) الْمُعْجِـزَاتِ،  الآيَـاتِ(، وَلهَِذَا لَمْ يَكُـنْ لَفْظُ 
ــةِ، وَإنَِّمَا فيِهِ لَفْـــظُ  نّـَ ) الْمُعْجِـزَاتِ،  الآيَـاتِ( مَوْجُـودًا فـِي الْكِتَـــابِ وَالسُّ

ةِ  الْبُرْهَـانِ،  الجميـع( «. ) الْْآيَـةِ،  الْبَيِّنَـ
	C   .يان قرآنًا ـرَ القـرآنُ الكريمُ أو تُرجِـمَ فإنَّه تَفسـيرَه وترجمَتَه:   يُسَـمَّ إذا فُسِّ

يان قرآنًا. لا يُسَـمَّ
	C     .المجيد   .المُبـارك   .العزيز   .ور مـِن صفـاتِ القرآنِ الكريـمِ:   النّـُ

 المَوعظـة.   الكريـم.   المُبيـن.   المُهيمن.   البالغُ.   الحكيم.
	C. .   اجتهِاديٌّ ترتيب المُصحَفِ:   تَوقيفيٌّ
	C.خطأ   .صح   .ِاءِ الاجتهِادُ في القِراءات لا يجوزُ للقُرَّ
	C  .عمرُ ڤ   .أبـو بكـرٍ ڤ   :لُ مـن أشـارَ بجَمـعِ القـرآنِ الكريـمِ هـو أوَّ

 عثمـانُ ڤ.
	C  :اوي بتاريـخ سَـماعِه لهمـا مـن طُـرُق مَعرفـة النَّاسـخ والمَنسـوخ: تصريـح الـرَّ

 صح.   خطأ.
	C جـم القائلـون بجـواز نسـخ التِّالوة دون يَسـتدلُّ بخُطبـة عُمـر وتلاوتـِه آيـة الرَّ

الحكـم:   صـح.   خطـأ
	C.خطأ   .صح   :يصحُّ نسخ المُتواتر بالآحاد

]2[ أجب عن كلٍّ ممَّا يلي:
	C................................................   مَتَى نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؟
	C................................................   وَمَنْ نَزَلَ بهِِ عَلَيْهِ منَِ الْمَلََائِكَةِ؟
	C...................................................  لُ مَا نَزَلَ منَِ الْقُرْآنِ؟ ما هو أَوَّ
	C:ِاذكُر سببي نزولِ القرآن

......................................  ]2[ ..................................  ]1[
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	C:ينقسِمُ القرآنُ باعتبارِ زمانِ نزولهِ إلى قسمين
......................................  ]2[ ..................................  ]1[

	C............................................  :قًا بيِّن الحكمةَ منِ نزولِ القرآنِ مُفرَّ
................................................................................

	C..........................  :كيفُ كانت كتابةُ القرآن وجمعُه على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
................................................................................

	C............................................  : ِاتٍ: في عهد جُمِع القرآنُ ثلاثَ مرَّ
ثمَّ في خلافةِ:  ................................ ثمَّ ..............................

	C:ِاذكُر معنى التَّفسير
لغةً: ............................................................................
اصطلاحًا: .....................................................................

	C....................................  :الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ هو
................................................................................

................................................................................
	C:الْمَرْجِعُ فيِ التَّفْسِيرِ إلَِى

......................................  ]2[ ..................................  ]1[

......................................  ]4[ .................................  ]3[
............................................................................  ]5[

	C:ِاذكُرْ أَنْوَاعَ الاخْتلََِافِ الْوَارِدِ فيِ التَّفْسِيرِ الْمَأْثُور
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الْفَصْ الْأَوَّلُ ُل  :  القُرْآن   ُالكَرِي 

أقسام النَّسخ 
باعتبار 
النَّاسخ:

........................................... ]2[ ..................................... ]1[

........................................... ]4[ .................................... ]3[

الحكمة من 
النَّسخ:

........................................... ]2[ ..................................... ]1[

........................................... ]4[ .................................... ]3[

]4[ صِل فوائِدَ النُّزولِ مِن الحقلِ )أ( بأمثلتَِها مِن الحقلِ )ب(:
)ب‌( الأمثلةُ:)أ‌( فوائدُ أسباب النُّزولِ:

مِ.فهم الآية على الوجه الصحيح: آية التَّيمُّ

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   بيان عناية الله برسوله والدفاع عنه:
ئېئې﴾]الفرقان:32[.

﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾]البقرة:158[.بيان عناية الله بعباده في تفريج كُربهم:
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....................................... ]3[ ................................. ]2[
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....................................... ]5[ ................................. ]4[
............................................................................ ]6[

	C..................................................... لماذا ذُكِرَ في أصول الفقه؟
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الْفَصْلُ   لثَّانِي: التَّفْسِيا  

الْفَصْلُ الثَّانِي: التَّفْسِيُر
أوَّلًا: تَعْرِيفُ التَّفْسِيِر وَحُكْمُهُ

ف $: )التَّفْسِـيرُ لُغَـةً مِـنَ الفَسْـرِ، وَهُـوَ: الْكَشْـفُ عَـنِ الْمُغَطَّـى، وَفـِي  قـالَ المُصنّـِ
مُ التَّفْسِـيرِ وَاجِبٌ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ڄ  الِِاصْطاَلحِ: بَيَـانُ مَعَانـِي الْقُرْآنِ الْكَريِـمِ، وَتَعَلُّ
﴿ک  تَعَالَـى:  وَلقَِوْلـِهِ  چ﴾]ص[،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ـد[. ڳ﴾]محمَّ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
لََالـِةِ مِـنَ الْْآيَـةِ الْْأوُلَـى: أَنَّ اللهَ تَعَالَـى بَيَّـنَ أَنَّ الْحِكْمَـةَ مِـنْ إنِْـزَالِ هٰـذَا الْقُـرْآنِ  وَجْـهُ الدَّ
ـلُ فـِي الْْألَْفَـاظِ  الْمُبَـارَكِ أَنْ يَتَدَبَّـرَ النَّـاسُ آيَاتـِهِ، وَيَتَّعِظُـوا بمَِـا فيِهَـا، وَالتَّدَبُّـرُ هُـوَ التَّأَمُّ
للِْوُصُـولِ إلَِـى مَعَانيِهَـا، فَـإذَِا لَـمْ يَكُـنْ ذَلـِكَ فَاتَـتِ الْحِكْمَـةُ مِـنْ إنِْـزَالِ الْقُـرْآنِ، وَصَارَ 
عَـاظُ بمَِا فـِي الْقُرْآنِ بـِدُونِ فَهْـمِ مَعَانيِهِ. ـهُ لََا يُمْكـِنُ الِِاتِّ دَ أَلْفَـاظٍ لََا تَأْثيِـرَ لَهَـا، وَلِِأنََّ مُجَـرَّ
لََالَـةِ مِـنَ الْْآيَـةِ الثَّانيَِـةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَـى وَبَّـخَ أُولَئـِكَ الَّذِيـنَ لََا يَتَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ،  وَوَجْـهُ الدَّ

قْفَـالِ عَلَـى قُلُوبهِِـمْ، وَعَـدَمِ وُصُـولِ الْخَيْـرِ إلَِيْهَا(. وَأَشَـارَ إلَِـى أَنَّ ذَلـِكَ مِـنَ الْْإِ

حكم تفسير القرآن:

تفسير القرآن واجبٌ يأثم الإنسانُ بتركه؛ لأنَّ المقصود من إنزاله هو فهم مَعناه، والعملُ 
به، وإذا كنَّا لا نفهم المَعنى صار القرآن كأنَّه عربيٌّ بين أعاجم.

مَعنى التَّفسير:

]1[ لغةً: )مِنَ الفَسْرِ، وَهُوَ: الْكَشْفُ عَنِ 
الْمُغَطَّى(، ومن ذلك فَسْرُ. القِشر عن الثَّمرة 

حتَّى يتبيَّن ما بداخل القشر.

]2[ اصطلاحًا: )بَيَانُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ(، 
ى في الواقع  ا ما سوى القرآن فيُسمَّ وأمَّ

شرحًا، والفرق بينهما عُرفيٌّ.
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هل فهمُ مَعنى القرآن صعبٌ؟

فهمُه ليس صعبًا، قال تعالى: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ   ۀ﴾]القمر[، 
ق  كر شوَّ ره للذِّ د أنَّ الله يسَّ ا أخبر وأكَّ رٍ؟ والاستفهام للتَّشويق؛ لأنَّه لمَّ أي: هل من مُتذكِّ

ا  ر لك، إمَّ كاره وفهمه، فإذا أقبلت بصدقٍ لتفهم معنى كلامه ۵ فإنَّه لابدَّ أن يُيسَّ إلى ادِّ
ح المَعنى. ا بكُتب تفسيرٍ تُوضِّ ا بجلب عالمٍ يُبيِّن معناه، وإمَّ بفتحٍ يفتحُه الله عليك، وإمَّ

اتٍ في  ر قولُـه تعالـى: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ﴾؟ ثالثَ مرَّ تنبي�هٌ: أتكـرَّ
ةٍ من قصَصِ الأمـم الغابرَةِ، وقُصِدَ بالاسـتفِهامِ  ةٍ عقِـبَ قصَّ سـورة القمر، وجـاءَ في كلِّ مرَّ
ـرِ لا حَقيقةُ الاسـتفهام، والحِكمَـةُ منِ التَّكـرارِ التَّنبيهُ والتَّأكيـدُ على ضرورة  الأمـرُ بالتَّذكُّ

بين منهم. التَّدبُّـر في أنبـاءِ الغابرين من الأمَـمِ، والاعتبارِ بمَصيـرِ العاصيـن المُكذِّ

ِ القرآنَ للذِّكرِ يتضمَّنُ: ذكرَ ابنُ القيِّم $ أنَّ تَيسيَر اللَّهَّ

]1[ تيسيرَ ألفاظِه 
للحِفظِ.

]2[ تيسيرَ مَعانيه 
للفَهمِ.

]3[ تيسيرَ أوامرِِه ونَواهيه 
للامتثِالِ.

تعلُّم التَّفسير منه:

]1[ واجبٌ عينيٌّ: وهو ما لا يسوغ جهلُه، 
يجب على كلِّ إنسانٍ أن يعرف ما أُمر به في 
القرآن الكريم؛ مثل قولهِ تعالى: ﴿ڱ  
ڱ  ڱ   ں﴾]البقرة:43[ فيجب أن 
ي إذا  لاة، وكيف يزكِّ يعرف كيفيَّة إقامة الصَّ

كان عنده مالٌ.

]2[ واجبٌ كفائيٌّ: وهو ما زاد على ذلك، 
فيجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا 
به، فإن قام به أحدٌ يُكتفى به لكونهِ مَأمونًا 

مَوثوقًا مَرجعًا للمسلمين في التَّفسير حصل 
الواجبُ، ولا يُمكن للمسلمين أن يدعوا 

كتاب ربِّهم دون أن يفهموا مَعانيَه.
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الحكمة من إنزال القرآن:

م للتَّعليل، فيجب  ]1[ )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(: اللَّاَّ
ل في- كلِّ الآيات: تدبُّر -أي: التَّأمُّ

]2[ )ڃ ڃ 
چ(: أي: ليتَّعظ 
أولو العقول، والعقل 
، ورجلٌ بلا  هو اللُّبُّ
عقلٍ ليس برجلٍ في 

الواقع.

ين:  ]أ[ الطَّويلةِ: مثل آية الدَّ
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ...﴾]البقرة:282[.

]ب[ القصيرةِ: مثل: ﴿ٺ  ٺ     
ثِّر[، من الَّذي  ٺ﴾]المُدَّ

نظر؟ وهل بفكره أم بعينه؟...

عَاظُ بمَِا فيِ الْقُرْآنِ بدُِونِ فَهْمِ مَعَانيِهِ(. قال المُصنِّف $: )لََا يُمْكنُِ الِِاتِّ

مَعنى الـمَوعظة والاتِّعاظ:

ليس هو لين القلب وخشوعُه وما أشبه ذلك فقط، وإنَّما الاتِّعاظ هو )التزامُ الأحكام(؛ 
ولهذا قال تعالى: ﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو﴾]النِّساء:58[.

دليلٌ آخر:

قال تعالى: ﴿ک گ گ﴾ استفهامٌ يُرادُ به التَّوبيخ، ﴿گ گ ڳ ڳ 
د[، )أم( هنا بمَعنى )بل(؛ فهي مُنقطعةٌ، والمَعنى: بل قلوبُهم مُقفلةٌ عن  ڳ﴾]محمَّ

ا وبَّخ الله ۵ الَّذين لا  تدبُّر القرآن، والأقفال جمع قُفلٍ، وهو ما تُغلق به الأشياء، فلمَّ
فهم بأنَّ قلوبَهم مُغلقةٌ؛ دلَّ على أنَّ تدبُّر القرآن واجبٌ كما سبق. يتدبَّرون القرآن، ووصَّ

لُ علمٍ عُلِّمَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هو علمُ التَّفسيرُ. فائدةٌ: أوَّ
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نزَلَ القرآنُ العَظيمُ:

]1[ جملةًَ واحِدَةً: منِ اللَّوحِ المَحفوظِ إلى 
نيا في ليلَةِ القَدرِ، ﴿ٱ ٻ ٻ  ماءِ الدُّ السَّ

ٻ ٻ پ﴾]القدر[.

نيا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،  ماءِ الدُّ ]2[ مُنجَّمًا: من السَّ
حسَبَ الحاجَةِ والمُناسبَةِ، ﴿ڀ ڀ 

ٺ   ٺ ٺ﴾]الإسراء:١٠٦[.

ـةِ عَلَـى تلِْكَ الطَّريِقَـةِ الْوَاجِبَـةِ، يَتَعَلَّمُـونَ الْقُرْآنَ  ف $: )وَكَانَ سَـلَفُ الْْأمَُّ قـالَ المُصنّـِ
نُـونَ مِـنَ الْعَمَـلِ باِلْقُـرْآنِ عَلَـى مُـرَادِ اللهِ بـِهِ، فَـإنَِّ  هُـمْ بذَِلـِكَ يَتَمَكَّ أَلْفَاظَـهُ وَمَعَانيَِـهُ؛ لِِأنََّ
ثَنـَا الَّذِينَ  : حَدَّ ـلَمِيُّ حْمٰنِ السُّ الْعَمَـلَ بمَِـا لََا يُعْـرَفُ مَعْناَهُ غَيْـرُ مُمْكنٍِ، وَقَـالَ أَبُو عَبْـدِ الرَّ
هُـمْ كَانُوا  ـانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ وَغَيْرهِِمَا: أَنَّ كَانُـوا يُقْرؤُِونَنـَا الْقُـرْآنَ كَعُثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ
إذَِا تَعَلَّمُـوا مِـنَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْـرَ آيَـاتٍ لَـمْ يُجَاوِزُوهَـا حَتَّـى يَتَعَلَّمُـوا مَـا فيِهَـا مِـنَ الْعِلْمِ 

مْنـَا الْقُـرْآنَ وَالْعِلْـمَ وَالْعَمَـلَ جَمِيعًا(. وَالْعَمَـلِ، قَالُـوا: فَتَعَلَّ

سْاَلمِ ابْنُ تَيْمِيَّـةَ: وَالْعَادَةُ تَمْنَـعُ أَنْ يَقْرَأَ قَـوْمٌ كتَِابًا فيِ  ف $: )قَالَ شَـيْخُ الْْإِ قـالَ المُصنّـِ
فَـنٍّ مِـنَ الْعِلْـمِ كَالطِّـبِّ وَالْحِسَـابِ وَلََا يَسْتَشْـرحُِونَهُ، فَكَيْفَ بـِكَلََامِ اللهِ تَعَالَـى الَّذِي هُوَ 

عِصْمَتُهُـمْ، وَبـِهِ نَجَاتُهُمْ، وَسَـعَادَتُهُمْ، وَقِيَامُ دِينهِِـمْ، وَدُنْيَاهُمْ؟ 
وَيَجِـبُ عَلَـى أَهْـلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَيِّنُـوهُ للِنَّاسِ عَنْ طَريِـقِ الْكتَِابَةِ أَوِ الْمُشَـافَهَةِ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَى: 
 ،]187 عمـران:  ]آل  ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ـا أَخَذَ  وَتَبْييِـنُ الْكتَِـابِ للِنَّـاسِ شَـامِلٌ لتَِبْييِـنِ أَلْفَاظـِهِ وَمَعَانيِـهِ، فَيَكُـونُ تَفْسِـيرُ الْقُرْآنِ مِمَّ
مِ التَّفْسِـيرِ هُوَ الْوُصُولُ إلَِـى الْغَايَاتِ  اللهُ الْعَهْـدَ عَلَـى أَهْـلِ الْعِلْـمِ ببَِيَانهِِ، وَالْغَرَضُ مِـنْ تَعَلُّ
الْحَمِيـدَةِ، وَالثَّمَـرَاتِ الْجَلِيلَـةِ، وَهِيَ التَّصْدِيـقُ بأَِخْبَارِهِ، وَالِِانْتفَِـاعُ بهَِا، وَتَطْبيِـقُ أَحْكَامِهِ 

عَلَـى الْوَجْـهِ الَّـذِي أَرَادَهُ الله؛ُ ليُِعْبَدَ اللهُ عَلَـى بَصِيرَةٍ(.

لميِّ أخرجه أحمد في »المُسند« وابن أبي شيبة في »المُصنَّف«، حمن السُّ أثر أبي عبد الرَّ
ة الخبر خلافٌ. ائب، وقد اختلط في آخر عمره، ففي صحَّ وهو من رواية عطاء بن السَّ

حابة هو الَّذي ينبغي أن نكون عليه؛ نتعلَّم المعنى ثمَّ نعمل به.  وهذا الَّذي كان عليه الصَّ
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حابة ڤ يمتثلون ما أُمروا به في القرآن، رجالُهم ونساؤُهم، فإذا نزلت آياتٌ  كان الصَّ
ا؛ كقوله  في البيع تعلَّموها وعملوا بها، وامتثلوا أمره الله ۵ وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالًًا تامًّ

تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ﴾]الجمعة:9[.

هل يجبُ على العلماءِ أن يُبيِّنوا للنَّاسِ مَعنى القرآن ولو لم يسألوهم؟

نعم، يجب عليهم البيان سواءٌ سألوهم بلسان المَقال، أو بلسان الحال، فإذا سمع أنَّ 
رون بعض الآيات على غير ما أراده الله؛ فالواجب عليه أن يُبيِّن المَعنى الَّذي  النَّاس يُفسِّ
رون القرآن على غير مُراد الله ۵، بل قد يصنعون آياتٍ  أراده الله ۵، والعوامُّ قد يُفسِّ

ة مجلسًا لتفسير القرآن. من عندِهم! وينبغي للعالم وطالب العلم أن يجعل للعامَّ

الغرض من تعلُّم التَّفسير:

]1[ تصديقُ الأخبار والانتفاعُ بها: فإذا قال ۵: ﴿ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ   
قه، وتنتفع بخشية الله فلا  ئۆ  ئۈ﴾]النِّساء[؛ فهذا خبرٌ تصدِّ

ا لا يرضاه، ولا تفعل ما يبصره  تقول ما يسمع الله ۵ منك ممَّ
ابقين:  ا لا يرضاه، قال تعالى عن قصص الأنبياء السَّ منك ممَّ
﴿ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ﴾]يوسف:111[.

]2[ تطبيق الأحكام على 
: فتعبد الله  مُراد اللَّهَّ

على بصيرةٍ، وتعرف 
كيف تعبد الله ۵ 
على ما أراده منك.

هل فسَّرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآنَ كاملًا؟ 
قالَ ابنُ تيميَّةَ $: )يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ‌بَيَّنَ لِِأ‌صَْحَابهِِ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ 
أَلْفَاظَهُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]النَّحل:44[ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا، وَقَدْ قَالَ 
انَ، وَعَبْدِ اللهِ  ذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّ ثَنَا الَّ : حَدَّ لَمِيُّ حْمَنِ السُّ أَبُو عَبْدِ الرَّ
بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إذَِا تَعَلَّمُوا منَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى 

مْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا«. يَتَعَلَّمُوا مَا فيِهَا منَِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَتَعَلَّ
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ثَانِيًا: الْوَاجِبُ عَلَى الْـمُسْلِمِ فِِي تَفْسِيِر الْقُرْآنِ

ف $: )الْوَاجِـبُ عَلَـى الْمُسْـلِمِ فـِي تَفْسِـيرِ الْقُـرْآنِ أَنْ يُشْـعِرَ نَفْسَـهُ حِينَ  قـالَ المُصنّـِ
ـهُ مُتَرْجِمٌ عَـنِ اللهِ تَعَالَى، شَـاهِدٌ عَلَيْهِ بمَِـا أَرَادَ مِنْ كَلََامِهِ، فَيَكُـونُ مُعَظِّمًا  ـرُ الْقُـرْآنَ بأَِنَّ يُفَسِّ
مَ اللهُ، فَيَخْزَى بذَِلكَِ  ـهَادَةِ، خَائفًِـا مِـنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللهِ باَل عِلْمٍ، فَيَقَـعَ فيِمَا حَـرَّ لهَِـذِهِ الشَّ

يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]الأعـراف[، وَقَالَ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تَعَالَـى: 
مر[(. ڍ﴾]الزُّ ڇ 

الـمُفسِّر لكلام اللَّهَّ ۵ بمثابة:

]1[ الـمُترجم عنه: فليحذر أن يقول: )أراد 
الله كذا( كاذبًا على الله ۵ وهو لم يُرده.

]2[ الشَّاهد عليه: أنَّه أراد بكلامه كذا وكذا.

من أمثلة التَّفسير الخاطئ:

]1[ ﴿ئج  ئح  ئم  ئى﴾]النَّمل:88[: 
رين بأنَّ المُراد بها في  رها بعض المُتأخِّ فسَّ

نيا، وأنَّ هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأرض تدور،  الدُّ
فنسألهم:

هل التَّرجمة مُطابقةٌ للمُترجَم؟
وهل تشهدون على الله بأنَّه أراد هذا المَعنى 

شهادةً تُسألون عنها؟

]2[ ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ﴾

]الرَّحمن:34[: 
ناعيَّة،  رين بالأقمار الصِّ رها بعض المُتأخِّ فسَّ

 ، ووصول النَّاس إلى الفضاء الخارجيِّ
موات  وأنَّهم بذلك نفذوا من أقطار السَّ

والأرض، وهذا لا شكَّ أنَّه تحريفٌ.
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دليل تحريم القول على الله ۵ بغير علمٍ في التَّفسير وغيره:

م إلَّاَّ ما ذكر هنا، ﴿ڌ﴾  قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ فيها حصرٌ، بمعنى: لم يحرِّ
جمع فاحشةٍ، وهي: )كلُّ ما يُستَفحش شرعًا أو عقلًًا(، ولا يُقال: عادةً؛ لأنَّ عادة النَّاس 
رع  رع والعقل مُتلازمان، فكلُّ ما يستفشحه الشَّ قد تجيز المُنكر شرعًا، والغالب أنَّ الشَّ

رع.  يستفحشه العقل، لكن قد يستفحش العقل شيئًا لا يستفحشه الشَّ
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ تحتمل معنيين:

ل: ما ظهر للنَّاس وما خفي عليهم، والثَّاني: ما ظهر فُحشُه، وما خفي فُحشُه. الأوَّ
﴿ژ﴾ كلُّ ما يأثم به الإنسان، ﴿ژ﴾ أي: العدوان على النَّاس، ﴿ڑ ڑ﴾ 

، ﴿ک ک ک﴾ في ذاته ۵، وفي رُبوبيَّته، وفي  صفةٌ كاشفةٌ، فكلُّ بغيٍ هو بغير حقٍّ
ألوهيَّته، وفي أسمائه وصفاته، ﴿ک گ گ گ گ﴾ صفةٌ كاشفةٌ، ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ﴾]الأعراف[ سواءٌ في تفسير كلامه، أو إثبات أحكامه، أو نفيِها، أو غير ذلك.
مات المَذكورة أن يقول الإنسان على  وهذه الآية جاءت على وجه التَّرقِّي، فأشدُّ المُحرَّ

رك. اه إلى غيره، بخلاف الشِّ رك في أنَّ إفساده يتعدَّ الله ما لا يعلم؛ وهو أشدُّ من الشِّ

جزاء الكاذب على اللَّهَّ ۵ في التَّفسير:

قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ر القرآن بغير ما أراد الله كاذبًا على الله يكون  مر[، فالَّذي يُفسِّ ڇ ڇ ڍ﴾]الزُّ

ن قال الله فيهم: ﴿چ چ چ ﴾. - ممَّ وجهه -بلا شكٍّ
له ويوفِّق  ره الله ويسهِّ ادقة يسيرٌ، ييسِّ فالتَّفسير خطيرٌ، لكن مع ذلك هو مع النِّيَّة الصَّ

واب فيه. الإنسان للصَّ
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ثَالِثًا: الْـمَرْجِعُ فِِي تَفْسِيِر الْقُرْآنِ

قالَ المُصنِّف $: )يُرْجَعُ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إلَِى مَا يَأْتيِ: 
ـرُ الْقُـرْآنُ باِلْقُـرْآنِ؛ لِِأنََّ اللهَ تَعَالَى هُـوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ، وَهُـوَ أَعْلَمُ بمَِا  ‌أ. كَلََامِ اللهِ تَعَالَـى: فَيُفَسَّ

بهِِ.  أَرَادَ 
وَلذَِلكَِ أَمْثلَِةٌ مِنْهَا:

أوََّلًًا: قَوْلُــــــهُ تَعَالَــــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ 
ـرَ أَوْليَِـاءَ اللهِ بقَِوْلـِهِ فـِي الْْآيَـةِ الَّتـِي تَلِيهَـا: ﴿ڀ ڀ ٺ  ]يونـس[، فَقَـدْ فَسَّ

ٺ ٺ﴾ ]يونـس[.
ـرَ الطَّارِقَ بقَِوْلـِهِ فيِ الْْآيَةِ  ثَانِيً�ا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الطَّـارق[، فَقَدْ فَسَّ

الثَّانيَِـةِ: ﴿پ ڀ ڀ﴾ ]الطَّارق[.
ـرَ ﴿ں﴾  ثَالِثً�ا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]النَّازعــات[، فَقَـدْ فَسَّ
بقَِوْلهِِ فيِ الْْآيَتَيْنِ بَعْدَهَا: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]النَّازعــات[(.

]1[ القرآن: 
ر  أولى ما يُفسَّ
به القرآن هو 
القرآن؛ لأنَّ 

الله ۵ أعلم 
بمُراده من 

غيره.

]2[ السُّنَّة: 
فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم 
مُبلِّغٌ عن 
ربِّه، وهو 

أعلم النَّاس 
بمُراد الله 

.۵

مَراجع تفسير القرآن خمسةٌ:

]3[ كلام 
حابة:  الصَّ

فالقرآن نزل 
في عصرهم، 

وبلغتهم، 
وهم أصدق 
النَّاس بعد 

سل. الرُّ

]4[ كلام 
التَّابعين: 

فهم الَّذين 
أخذوا التَّفسير 
حابة  عن الصَّ

ونقلوه لنا.

]5[ ما تقتضيه الكلمات 
من الـمَعاني الشَّرعيَّة 

واللُّغويَّة: 
والأصل تقديم 

رعي على  المَعنى الشَّ
اللُّغويِّ إلَّاَّ لدليلٍ يدلُّ 

. على إرادة اللُّغويِّ
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الـمثال الأوَّل لتفسير القرآن بالقرآن:

قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ فيما يُستقبَلُ، ﴿پ پ ڀ 
ڀ﴾ فيما مضى؛ لأنَّه قد فات ما مضى بالإيمان والتَّقوى، والحزن يكون على فوات 

ر ۵ الأولياء فقال: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]يونس[،  المَحبوب، وفسَّ
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة $: »من كان مؤمناً تقيًّا كان لله وليًّا«.

حكم من ادَّعى الولاية:

بك، فالله ۵ يقول: ﴿ڀ ڀ ٺ  من قال: )أنا وليٌّ لله(؛ قلنا: القرآن يكذِّ
يت نفسك،  ٺ ٺ﴾]يونس[، وقال: ﴿ۆ  ۆ  ۈۈ﴾]النَّجم:33[، وأنت زكَّ

. فلم تتَّق الله، فلست بوليٍّ
ج خمسين امرأةً( وغير  ومن زاد على ذلك فقال مثلًًا: )أنا وليٌّ لله، فيحلُّ لي أن أتزوَّ

ذلك، قلنا: أنت من أعداء الله.
ةً فيِ  ونقل شيخ الإسلام ابن تيميَّة $ عن عبد القادر الجيلانيِّ $ أنَّه قال: )كُنتْ مَرَّ
الْعِبَادَةِ فَرَأَيْت عَرْشًا عَظِيمًا وَعَلَيْهِ نُورٌ فَقَالَ ليِ: يَا ‌عَبْدَ ‌الْقَادِرِ أَنَا رَبُّك وَقَدْ حَلَلْت لَك 
ذِي لََا إلَهَ إلَّاَّ هُوَ؟! ‌اخْسَأْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ،  مْت عَلَى غَيْرِك، قَالَ: فَقَلَتْ لَهُ: أَنْتَ الُلَّه الَّ مَا حَرَّ

قَ ذَلكَِ النُّورُ وَصَارَ ظُلْمَةً، وَقَالَ: يَا ‌عَبْدَ ‌الْقَادِرِ؛ نَجَوْت منِِّي بفِِقْهِك فيِ دِينكِ،  قَالَ: فَتَمَزَّ
وَعِلْمِك وَبمُِنَازَلََاتكِ فيِ أَحْوَالكِ(.

الـمثال الثَّاني لتفسير القرآن بالقرآن:

قال تعالى: ﴿ٱ   ٻ  ٻ﴾، كونُ الواو في )ٻ( للقسم أولى من كونهِا عاطفةً؛ 
ر الله ۵ الطَّارق بقوله: ﴿پ  ، ﴿ٻ ٻ پ پ پ﴾، وفسَّ ليكون ما بعدها مُستقلًّاًّ

ياطين الَّذين يستَرِقون  ڀ ڀ﴾]الطَّارق[ أي: الثَّاقب للظَّلام بنورِه، والثَّاقب للشَّ
افَّات[. مع؛ كما في قوله تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾]الصَّ السَّ
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أمثلةٌَ أخرى لتَفسيِر القرآنِ بالقرآنِ:

تفسيُرها:الآيةُ:

﴿پ ڀ ڀ﴾]الطَّارق[.﴿ٻ ٻ پ پ    پ﴾]الطَّارق[.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ﴾
]الأنعام:٨٢[.

﴿ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ﴾]لقمان[.

﴿ک ک گ   گ گ گ ڳ  ڳ﴾
]المائدة:١[.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ...﴾
]المائدة:٣[.

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]النَّازعات[.
]النَّازعات[.

﴿ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾]آل 

عمران[. 

قُيِّدَت بقولهِ تعالى: ﴿ک ک گ     
گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ     

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻڻ﴾]النِّساء:١٨[.

﴿ڃ ڃ    چ چ چچ﴾
]البقرة:٢٢٨[.

صَت بقَولهِ تعالى: ﴿ئا ئا ئە  خُصِّ
ئە ئو ئوئۇ﴾]الطَّلاق:٤[، وقولهِ: ﴿ڎ 

ڈ     ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾]الأحزاب:٤٩[.

الـمثال الثَّالث لتفسير القرآن بالقرآن:

قال تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ     ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]النَّازعات[، هذه الآية مُشكلةٌ؛ لأنَّ الله ۵ قال: ﴿ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  

لت[. ې  ې﴾]فُصِّ
حو بقولهِ: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ   ر الله ۵ الدَّ وفسَّ

ھ   ھ﴾ ]النَّازعات[.
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تفسيُرها:الآيةُ:

اريات[.﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]هود[. ﴿ٺ ٿ  ٿ ٿ﴾]الذَّ

﴿ڇ ڇ ڍ           ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ﴾﴿چ چ     چ ڇ  ڇ﴾]المعارج[.
]المعارج[.

فين[. صَت بقَولهِ تعالى: ﴿پ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ﴿ڌ  ڌ      ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ﴾]المُطفِّ خُصِّ
ٺ       ٺ﴾]القيامة[.

قالَ المُصنِّف $: 
غٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى،  ـنَّةِ؛ لِِأنََّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُبَلِّ ـرُ الْقُرْآنُ باِلسُّ ب. )كَلََامِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُفَسَّ

فَهُـوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بمُِـرَادِ اللهِ تَعَالَى مِـنْ كَلََامِهِ. 
وَلذَِلكَِ أَمْثلَِةٌ مِنْهَا:

يَادَةَ  ـرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الزِّ أوََّلًًا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]يونس:26[، فَقَدْ فَسَّ
باِلنَّظَـرِ إلَِـى وَجْـهِ اللهِ تَعَالَـى، فيَِمَـا رَوَاهُ ابْـنُ جَريِـرٍ وَابْـنُ أَبيِ حَاتـِمٍ صَريِحًا مِـنْ حَدِيثِ 
أَبـِي مُوسَـى وَأُبَيِّ بْـنِ كَعْـبٍ، وَرَوَاهُ جَريِـرٌ مِنْ حَدِيـثِ كَعْبِ بْـنِ عُجْرَةَ، وَفـِي »صَحِيحِ 
مُسْـلِمٍ« عَـنْ صُهَيْـبِ بْنِ سِـنَانٍ عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فـِي حَدِيثٍ قَالَ فيِـهِ: »فَيَكْشِـفُ الْحِجَابَ، 

فَمَـا أُعْطُـوا شَـيْئًا أَحَـبَّ إلَِيْهِـمْ مِـنَ النَّظَـرِ إلَِـى رَبِّهِـمْ ۵«، ثُـمَّ تَلََا هَـذِهِ الْْآيَــةَ ﴿ٻ 
پ﴾.  ٻ  ٻ  ٻ 

ـرَ النَّبيُِّ  ثَانِيً�ا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الأنفـال: 60[، فَقَـدْ فَسَّ
مْـيِ. رَوَاهُ مُسْـلِمٌ وَغَيْـرُهُ مِـنْ حَدِيـثِ عُقْبَةَ بْـنِ عَامِرٍ ڤ(. ةَ باِلرَّ صلى الله عليه وسلم الْقُـوَّ

تنبيهٌ مُهمٌّ:

حابة لابدَّ من مُلاحظة أنَّه قد يكون من باب ذكر  نَّة أو بكلام الصَّ عند تفسير القرآن بالسُّ
بعض أنواع ما يدخل في الآية، لا أنَّ المُرادَ تفسيرُ كلِّ المَعنى.
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الـمثال الأوَّل لتفسير القرآن بالسُّنَّة:

ارُ الحُسنى، وهي  رٌ، أي: الدَّ مٌ، ﴿ٻ﴾ مُبتدأٌ مُؤخَّ قال تعالى: ﴿ٻ ٻ﴾ خبٌر مُقدَّ
الجنَّة، ﴿ٻ پ﴾، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم -كما في »صحيح مسلمٍ« من حديث صهيبٍ ڤ-: 
»فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلَِى رَبِّهِمْ ۵«، وتلا الآية، 

يادة المَذكورة. وتلاوتُه صلى الله عليه وسلم للآية تدلُّ على أنَّ رؤية الله ۵ هي الزِّ

الـمثال الثَّاني لتفسير القرآن بالسُّنَّة:

ار ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾  قال تعالى: ﴿ۇ﴾ أيُّها المؤمنون ﴿ۆ﴾ أي: الكفَّ
ة هنا؟ أخرج مسلمٌ من حديث عقبة بن عامرٍ ڤ أنَّ  ]الأنفال:60[، فما المَقصود بالقوَّ

ةَ  مْيُ، أَلََا إنَِّ الْقُوَّ ةَ الرَّ مْيُ، أَلََا إنَِّ الْقُوَّ ةَ الرَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تلا الآية على المنبر ثمَّ قال: »أَلََا إنَِّ الْقُوَّ
مي بعِوضٍ. رعُ المُسابقة بالرَّ ة، ولهذا أجاز الشَّ مي أكمل القوَّ مْيُ«، والرَّ الرَّ

السِّلاح نوعان:

يوف  كاكين والسُّ ]1[ السِّلاح الأبيض: كالسَّ
وما أشبهها.

]2[ الرَّمي: وهو أقوى؛ لأنَّه يكون من بعيدٍ، 
فهو أبلغ من المُلاقاة باليد.

مي يختلف من زمنٍ لآخر، كان في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنِّبال وما أشبهها، ثمَّ صار  والرَّ
ات. واريخ عابرة القارَّ بالبندقيَّة، ثمَّ صار في يومنِا بالصَّ
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أمثلةٌَ أخرى لتَفسيِر القرآنِ بالسُّنَّةِ:

تفسيُرها:الآيةُ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ 
چ    چ ڇڇ﴾]البقرة:١٨٧[.

يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ«.  مَا ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ قالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
متَّفقٌ عليه.

﴿ٺ ٺ ٺ  ٿ﴾ 
]المائدة:٣٨[.

قُيِّدَت بقَولهِ صلى الله عليه وسلم: »تُقْطَعُ الْيَدُ فيِ رُبُعِ دِينَارٍ 
فَصَاعِدًا«. متَّفقٌ عليه.

وبقَولهِ صلى الله عليه وسلم: »اقْطَعُوا يَدَهَا«. أخرَجَه أحمَدُ.

»نَهَرٌ وَعَدَنيِهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ«. متَّفقٌ ﴿ڎ   ڎ ڈ ڈ﴾]الكوثر[.
عليه واللَّفظُ لمسلمٍ.

قالَ المُصنِّف $: 
حَابَـةِ ڤ، لََاسِـيَمَا ذَوُو الْعِلِـمْ مِنْهُـمْ وَالْعِنَايَـةِ باِلتَّفْسِـير؛ِ لِِأنََّ الْقُـرْآنَ نَزَلَ  ج. )كَلََامِ الصَّ
، وَأَسْـلَمُهُمْ  هُـمْ بَعْدَ الْْأنَْبيَِـاءِ أَصْدَقُ النَّـاسِ فيِ طَلَبِ الْحَقِّ بلُِغَتهِِـمْ، وَفـِي عَصْرهِِمْ، وَلِِأنََّ
وَابِ.  مِـنَ الْْأهَْـوَاءِ، وَأَطْهَرُهُـمْ مِـنَ الْمُخَالَفَـةِ الَّتيِ تَحُولُ بَيْـنَ الْمَـرْءِ وَبَيْنَ التَّوْفيِـقِ للِصَّ

ا مِنْهَـا: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  وَلذَِلـِكَ أَمْثلَِـةٌ كَثيِـرَةٌ جِـدًّ
ـهُ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]النِّسـاء: 43[، فَقَـدْ صَـحَّ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ أَنَّ

ـرَ الْمُلََامَسَـةَ باِلْجِمَـاعِ(. فَسَّ

حابة سواءٌ في تفسير القرآن؟ هل الصَّ

حابة  حابة، المُعتَنين بالتَّفسير، والصَّ المَرجعُ في تفسير القرآن إلى ذوي العلم من الصَّ
درجاتٌ في العلم والفقه.
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حابة على غيِرهم في التَّفسير: سبب تقديم الصَّ

]1[ أنَّ القرآن نزل بلغتهم 
وفي عصرِهم: 

فكان صلى الله عليه وسلم يخطبُهم بسورة 
ق، ولو خطبت بها الآن 
لم تكف؛ لأنَّ النَّاس لا 
يستفيدون منها إلَّاَّ ما قد 
يحصُل من ترقيق قلوبهم.

]4[ وأطهرُهم من 
مُُخالفة أمر الله: 
فمُخالفةُ أمر الله 
۵ ومَعصيتُه 

تحولان بين المرء 
وبين التَّوفيق 

واب. للصَّ

]3[ وأسلمُهم من 
الأهواء: 

ة  وإنَّما افترقت الأمَّ
وكثرت الأهواء 
ا في  بعدَهم، أمَّ

عهدهم فقليلٌ إن 
لم نقل مَعدومٌ.

]2[ أنَّهم أصدقُ 
النَّاس بعد 

الرُّسل: 
 ، في طلب الحقِّ

لا شكَّ في 
ذلك.

القرآن نزل:

حابةِ:  ]1[ بلُغةِ الصَّ
فهم أولى بمعرفة مَعناه من غيرهم.

«: )كَانَ عُمَرُ  مثالُه: في »صحيح البخاريِّ
بْنُ الْخَطَّابِ ڤ يُدْنيِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ 

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إنَِّ لَنَا أَبْنَاءَ مثِْلَهُ،  لَهُ عَبْدُ الرَّ
فَقَالَ: إنَِّهُ منِْ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ 

عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْْآيَةِ ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ﴾]النَّصر[، فَقَالَ: أَجَلُ 

اهُ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ منِهَْا  رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ إيَِّ
إلَِّاَّ مَا تَعْلَمُ(. 

حابةِ:  ]2[ في عصرِ الصَّ
تي يُراد بها المَعنى. فيعرفون القرائن الَّ

مثالُه: قوله تعالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  

گ  گ  گ  گ   ڳڳ﴾]البقرة:158[، 
عي لا  حابة وجوب السَّ فهم منها الصَّ

إباحتَه وعدمَ تحريمه، وذلك لأنَّهم كانوا 
جون من الطَّواف بينهما لظنِّهم أنَّه  يتحرَّ

من أمر الجاهليَّة، فنزلت الآية ترفع عنهم 
الحرج.
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تنبيهٌ مُهمٌّ:

حابة أعلم الخلق بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بتفسير كلام الله ۵، لا سيما فيما يتعلَّق بالأحكام،  الصَّ
ا ما يتعلَّق بالعلوم الفلكيَّة أو الأرضيَّة فقد يكون  ين، وبالعقيدة، أمَّ وما يتعلَّق بالفقه في الدِّ
مَن بعدهم عنده علمٌ كثيرٌ؛ لأنَّهم أوتوا من وسائل الوصول إلى هذه المَعلومة ما لم يُؤتَ 

حابةُ ڤ. الصَّ

حابة للقرآن: مثال تفسير الصَّ

قال تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ لا تستطيعون الطَّهارة بالماء، ﴿ۈ ۈ ۇٴ﴾ وليس عندكم 
ماءٌ، ﴿ۋ﴾ بمعنى الواو ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ إشارةٌ إلى مُوجِب الوضوء، ﴿ې﴾ 

للتَّقسيم ﴿ې ې﴾]النِّساء:43[ إشارةٌ إلى مُوجِب الغسل، لا إلى اللَّمس باليد؛ 
لأنَّه مُوجِبٌ للوضوء، وليس من البلاغة الإشارة إلى مُوجِبين من مُوجِبات الوضوء 

وإغفال مُوجِبات الغُسل، وبهذا يتبيَّن كمال فقه ابن عبَّاسٍ ڤ أنَّ معنى ﴿ې﴾: 
ا كان الجماع قد  جامعتم، وجاء في قراءةٍ سبعيَّةٍ: )أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ(، وهما بمعنىً، لكن لمَّ

ذ من جانبٍ واحدٍ أو من الجانبين جاءت المُفاعلةُ: ﴿ې﴾، وكلامُ  يحصل به التَّلذُّ
ر بعضُه بعضًا، فالآية بمعنى الجماع على التَّقديرين، فلا نعدل إلى غيرِه. الله يُفسِّ

من بلاغة هذه الآية أنَّها تضمَّنت:

]3[ نوعين ممَّا يُتطهَّر منه:]2[ نوعين من الطَّهارة:]1[ نوعين ممَّا يُتطهَّرُ به:

]أ[ الـماء: 
وهو 

الأصل.

اب:  ]ب[ التُّرُّ
عند عدم 

الماء.

]أ[ 
الوضوء.

]ب[ 
الغسل.

]أ[ الغائط: 
إشارةً إلى 
موجبات 
الوضوء.

]ب[ مُلامسة النِّساء: 
إشارةً إلى 

موجبات الغُسل.
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حابَةِ ومَن بعدَهم: أمثلةٌَ لتَفسيِر القرآنِ بالإجماعِ الـمُنعَقِدِ بين الصَّ

تفسيُرها:الآيةُ:

﴿ڈ ژ             ژ ڑ ڑ ک ک   ک 
ک گ گ﴾]النِّساء:١٢[.

، ولا يَدخُلُ فيها الإخوَةُ  أي: أخٌ أو أختٌ لأمٍّ
اءُ أو لأبٍ؛ لأنَّهم عصبةٌ. الأشقَّ

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ 
ڎ﴾]الطَّلاق:٢[.

ا إذا انقَضى أجلُهنَّ فلا  ، أمَّ أي: إذا قارَبن أجلهنَّ
رجعَةَ.

ا ما ذهَبَ إليه ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الحجر[. أي: حتَّى يأتيَِك المَوتُ، وأمَّ
وفيَِّةُ من انقِطاعِ التَّكليفِ فمُخالفٌِ للإجماعِ،  الصُّ

ولا عِبَرةَ به.

﴿ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک    کک﴾ 
]يوسف:١٠٠[.

أي: سَجدوا تحِيَّةً له، لا عِبادَةً له -عِياذًا باللهِ-، 
وكانَ سجودُ التَّحِيَّةِ سائغًا في شَريعَتهِم، ثمَّ نُسِخَ في 

شَرعِنا.

ا قَتلُ الإنسانِ نَفسَهُ ﴿ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقرة:٥٤[. أي: فليَقتُل بعضُكم بعضًا، وأمَّ
رائِعِ. مٌ في كلِّ الشَّ فمُحرَّ

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمسِّ المرأة على ثلاثة أقوالٍ:

]1[ الأوَّل: أنَّه ينقض 
الوضوء مُطلقًا، فإذا قدم 

جل من سفرٍ وهو  الرَّ
ئٌ فصافح ابنته  مُتوضِّ
وجب عليه الوضوءُ!

]2[ الثَّاني: أنَّه لا ينقض الوضوء مُطلقًا، 
حيح، وفي  ولو كان بشهوةٍ، وهو الصَّ
اق« عن ابن عبَّاسٍ  زَّ »مُصنَّف عبد الرَّ

ڤ: )مَا أُبَاليِ قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ 
وم به. رَيْحَانًا(، وكذلك لا ينتقض الصَّ

]3[ الثَّالث: أنَّه إذا 
ةٍ ينقض  كان بلذَّ

الوضوء، وإذا كان 
ةٍ لا ينقض  بغير لذَّ

الوضوء.
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قالَ المُصنِّف $: 
حَابَـةِ ڤ؛ لِِأنََّ التَّابعِِيـنَ خَيْـرُ  د. )كَلََامِ التَّابعِِيـنَ الَّذِيـنَ اعْتَنَـوْا بأَِخْـذِ التَّفْسِـيرِ عَـنِ الصَّ
غَةُ الْعَرَبيَِّـةُ تَغَيَّرَتْ  ـنْ بَعْدَهُمْ، وَلَمْ تَكُـنِ اللُّ حَابَةِ، وَأَسْـلَمُ مِـنَ الْْأهَْوَاءِ مِمَّ النَّـاسِ بَعْـدَ الصَّ

ـنْ بَعْدَهُمْ.  وَابِ فـِي فَهْمِ الْقُـرْآنِ مِمَّ كَثيِـرًا فـِي عَصْرهِِـمْ، فَكَانُـوا أَقْرَبَ إلَِـى الصَّ
ـيْءِ فَاَل يُرْتَابُ  سْاَلمِ ابْـنُ تَيْمِيَّـةَ: إذَِا أَجْمَعُـوا -يَعْنـِي التَّابعِِيـنَ- عَلَى الشَّ قَـالَ شَـيْخُ الْْإِ
ةً عَلَـى بَعْـضٍ، وَلََا عَلَى مَنْ  ـةً، فَـإنِِ اخْتَلَفُوا فَاَل يَكُونُ قَـوْلُ بَعْضِهِـمْ حُجَّ فـِي كَوْنـِهِ حُجَّ
ـنَّةِ، أَوْ عُمُـومِ لُغَـةِ الْعَـرَبِ، أَوْ أَقْوَالِ  بَعْدَهُـمْ، وَيُرْجَـعُ فـِي ذَلـِكَ إلَِى لُغَـةِ الْقُـرْآنِ، أَوِ السُّ
حَابَـةِ وَالتَّابعِِينَ وَتَفْسِـيرهِِمْ  حَابَـةِ فـِي ذَلـِكَ. وَقَـالَ أَيْضًا: مَنْ عَـدَلَ عَنْ مَذَاهِـبِ الصَّ الصَّ
إلَِـى مَـا يُخَالـِفُ ذَلـِكَ كَانَ مُخْطئًِـا فـِي ذَلـِكَ؛ بَـلْ مُبْتَدِعًـا، وَإنِْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُـورًا لَهُ 
ـرَ الْقُـرْآنَ بخِِاَلفِ تَفْسِـيرهِِمْ، فَقَـدْ أَخْطَأَ فيِ  خَطَـؤُهُ، ثُـمَّ قَـالَ: فَمَـنْ خَالَـفَ قَوْلَهُمْ وَفَسَّ

ليِـلِ وَالْمَدْلُـولِ جَمِيعًا(. الدَّ

من أسباب تقديم تفسير التَّابعين على تفسير مَن بعدهم:

ن  ]1[ أنَّهم أفضل ممَّ
بعدهم، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: 
»خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ، ثُمَّ 

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ«. مُتَّفقٌ عليه. 
والمُراد بالتَّخيير الجنسُ، 

حابة هو الأخَْيَرُ،  فجنسُ الصَّ
ثمَّ جنسُ التَّابعين، وقد 

يوجدُ في التَّابعين من هو 
حابة  خيرٌ من بعض الصَّ
ين، لا في  في العلم والدِّ

حبة. الصُّ

]2[ أنَّهم )أَسْلَمُ مِنَ الْْأهَْوَاءِ 
نْ بَعْدَهُمْ( لا مَن قبلهم،  مِمَّ

ولهذا تجد كلامَ بعض 
التَّابعين يكاد يكون مثل 

حابة، حتَّى إنَّك  كلام الصَّ
أحيانًا لا تكاد تُميِّز بين أثر 

. حابيِّ التَّابعيِّ وأثر الصَّ

غَةُ  ]3[ )لَمْ تَكُنِ اللُّ
الْعَرَبيَِّةُ تَغَيَّرَتْ كَثيِرًا فيِ 
عَصْرهِِمْ(، وإنَّما تغيَّرت 
ا فتح المسلمون  كثيرًا لمَّ
البلاد، وامتزجوا بأهلها، 

فأخذوا منهم كلماتٍ، 
وتأثَّروا بلغاتهم.
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ذكر شيخ الإسلام $ أنَّ التَّابعين قد:

]1[ يُُجمعون على تفسيٍر مُعيَّنٍَّ: 
ةٌ على مَن بعدهم، ليس  فإجماعُهم حجَّ

لأحدٍ أن يخالفهم فيه.

]2[ يختلفون في التَّفسير: 
ةً على بعضٍ،  فلا يكون قولُ بعضهم حجَّ

ليل. حه الدَّ وإنَّما يُنظر إلى ما يرجِّ

جيح بين تفاسير التَّابعين يكون بـ: التَّرَّ

]1[ لغة القرآن: وهي 
رعيَّة. الحقيقة الشَّ

]4[ عموم لغة 
العرب.

]3[ أقوال 
حابة. الصَّ

نَّة. ]2[ لغة السُّ

قالَ المُصنِّف $: 
ـيَاقِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالى:  غَوِيَّةِ حَسَـبَ السِّ ـرْعِيَّةِ أَوِ اللُّ هــ. )مَـا تَقْتَضِيهِ الْكَلِمَاتُ مِنَ الْمَعَانيِ الشَّ

﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]النِّسـاء: 105[، وَقَوْلهِِ: ﴿ڌ 
خـرف[، وَقَوْلـِهِ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الزُّ

ں﴾]إبراهيم:4[. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
؛ لِِأنََّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ لبَِيَانِ  ـرْعِيُّ غَوِيُّ أَخَـذَ بمَِا يَقْتَضِيهِ الشَّ ـرْعِيُّ وَاللُّ فَـإنِِ اخْتَلَـفَ الْمَعْنىَ الشَّ

غَـوِيُّ فَيُؤْخَذُ بهِِ. حُ بـِهِ الْمَعْنَى اللُّ غَـةِ، إلَِّاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَـاكَ دَليِلٌ يَتَرَجَّ ـرْعِ، لََا لبَِيَـانِ اللُّ الشَّ
: قَوْلُـهُ تَعَالَى فـِي الْمُنَافقِِينَ: ﴿ے ۓ ۓ  ـرْعِيُّ مَ الشَّ مِثَـالُ مَـا اخْتَلَفَ فيِـهِ الْمَعْنَيَانِ وَقُدِّ
ـرْعِ هُنـَا الْوُقُوفُ  عَـاءُ، وَفـِي الشَّ غَـةِ الدُّ اَلةُ فـِي اللُّ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]التَّوبـة:84[، فَالصَّ
ـهُ الْمَقْصُـودُ  ؛ لِِأنََّ ـرْعِيُّ مُ الْمَعْنَـى الشَّ عَـاءِ لَـهُ بصِِفَـةٍ مَخْصُوصَـةٍ، فَيُقَـدَّ عَلَـى الْمَيِّـتِ للِدُّ
طْلََاقِ فَمِـنْ دَليِلٍ  عَـاءِ لَهُـمْ عَلَى وَجْـهِ الْْإِ ـا مَنْـعُ الدُّ للِْمُتَكَلِّـمِ، الْمَعْهُـودُ للِْمُخَاطَـبِ، وَأَمَّ

. خَرَ آ
ليِـلِ: قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ڱ ڱ ڱ  غَوِيُّ باِلدَّ مَ فيِـهِ اللُّ وَمِثَـالُ مَـا اخْتَلَفَ فيِـهِ الْمَعْنَيَـانِ وَقُدِّ
عَـاءُ،  الدُّ هُنـَا  اَلةِ  باِلصَّ فَالْمُـرَادُ   ،]103 ڻ﴾]التَّوبـة:  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
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وَبدَِليِـلِ مَـا رَوَاهُ مُسْـلِمٌ عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ أَبـِي أَوْفَى، قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا أُتـِيَ بصَِدَقَةِ 
قَـوْمٍ صَلَّـى عَلَيْهِـمْ، فَأَتَـاهُ أَبـِي بصَِدَقَتـِهِ فَقَـالَ: »اللَّهُـمَّ صَلِّ عَلَـى آلِ أَبـِي أَوْفَى«. 

دْقِ،  ـمَاءِ، وَالْْأرَْضِ، وَالصِّ غَـوِيُّ كَثيِـرَةٌ؛ كَالسَّ ـرْعِيُّ وَاللُّ فَقَ فيِـهِ الْمَعْنَيَانِ الشَّ وَأَمْثلَِـةُ مَـا اتَّ
نْسَـانِ(. وَالْكَـذِبِ، وَالْحِجْرِ، وَالْْإِ

من أدلَّة اعتبار الـمَعنى اللُّغويِّ في التَّفسيِر:

]1[ ﴿ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ﴾]النِّساء:105[: 

قال بعض أهل العلم: إذا 
م بين  نزلت بك نازلةٌ فقدِّ

يدي حلِّها الاستغفارَ؛ 
لأنَّ المَعاصيَ تَحولُ بين 
الإنسان والحقِّ والتَّوفيق 

واب. للصَّ

]2[ ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ﴾

]الزُّخرف[: 
﴿ڎ﴾ أي: صيَّرناه، لأنَّ 

ى إلى  الفعل )جعل( تعدَّ
مفعولين، وليس كما قالت 
الجهميَّة: خلقناه، وكذلك 

ليس معناه أنَّ القرآن كان بغير 
العربيَّة ثمَّ نُقل وصُيِّر إليها.

]3[ ﴿ڳ    ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں﴾
]إبراهيم:4[: 

﴿ڱ ڱ﴾ أي: 
بلغتهم، ويُستفادُ منها 
جواز مُخاطبة مَن لا 

يفهم العربيَّة بلغته الَّتي 
يفهمها.

القاعدة:

مٌ عليه إذا وُجد، إلَّاَّ  رعيَّ مُقدَّ المَعنى اللُّغويُّ مُعتبرٌ في التَّفسير، لكنَّ الأصل أنَّ المَعنى الشَّ
إذا دلَّ دليلٌ على تقديم المَعنى اللُّغويِّ فيُعمَلُ به.
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مثال ذلك: حكم:

لاة على الـمُنافق والكافر:  ]1[ الصَّ
حرامٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ے ۓ ۓ 

م  ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]التَّوبة:84[، فنقدِّ
لاة -أي: صلاة  رعيَّ للصَّ المَعنى الشَّ

الجنازة المَعروفة- على المَعنى اللُّغويِّ 
عاء. وهو الدُّ

]2[ الدُّعاء للمُنافق والكافر بعد موته: 
حرامٌ كذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ    ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     
ڤ  ڤ  ڦ﴾]التَّوبة:113[، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
ي فَلَمْ يَأْذَنْ ليِ«.  »اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِِأمُِّ

أخرجه مسلمٌ.

ه أبي طالبٍ، فقد أذن له الله ۵ فيها، قال صلى الله عليه وسلم:  يُستثنى من ذلك شفاعتُه صلى الله عليه وسلم في عمِّ
»فَيُجْعَلُ فيِ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ«. مُتَّفقٌ عليه. وسبب إذن الله 

ه نصره ودافع عنه، وذبَّ عن الإسلام. ه أنَّ عمَّ ه دون أبيه وأمِّ ۵ له في أن يشفع في عمِّ

مثال تقديم الـمَعنى اللُّغويِّ على الشَّرعيِّ:

قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾]التَّوبة:103[، 
لاة، أي: ادعُ لهم، وذلك لحديث ابن أبي أوفى في  نحملُها على المَعنى اللُّغويِّ للصَّ

حيحين«: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَتَاهُ قَوْمٌ بصَِدَقَةٍ قَالَ: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ«، فَأَتَاهُ أَبيِ  »الصَّ
بصَِدَقَتهِِ فَقَالَ: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفَى«.

مثال اتِّفاق الـمَعنى اللُّغويِّ مع الشَّرعيِّ:

رع، قال تعالى:  قف المَرفوعُ، وكذا في الشَّ ، أو السَّ ماء( مَعناه في اللُّغة: العلوُّ لفظ )السَّ
، وقال: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾]المُلك:16[ أي: في العُلُوِّ

قف المَرفوع. تي هي السَّ ماء المَبنيَّةُ الَّ اريات:47[ أي: السَّ ]الذَّ
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رَابِعًا: الِاخْتِلافُ الْوَارِدُ فِِي التَّفْسِيِر باِلْـمَأْثُورِ

قالَ المُصنِّف $: )الِِاخْتلََِافُ الْوَارِدُ فيِ التَّفْسِيرِ باِلْمَأْثُورِ عَلَى ثَلََاثَةِ أَقْسَامٍ:
فْـظِ دُونَ الْمَعْنَـى، فَهَـذَا لََا تَأْثيِـرَ لَهُ فـِي مَعْنَى الْْآيَـةِ، مِثَالُهُ:  الْقِسْ�مُ الْْأَوَّلُ: اخْتاَلفٌ فـِي اللَّ
قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾]الإسـراء: 23[، قَالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: ﴿قَضَى﴾ 
بيِـعُ بْنُ أَنَـسٍ: أَوْجَـبَ، وَهَـذِهِ التَّفْسِـيرَاتُ مَعْنَاهَا  ـى، وَقَالَ الرَّ أَمَـرَ، وَقَـالَ مُجَاهِـدٌ: وَصَّ

وَاحِـدٌ أَوْ مُتَقَـارِبٌ، فَاَل تَأْثيِـرَ لهَِذَا الِِاخْتاَلفِ فيِ مَعْنـَى الْْآيَةِ(.

أقسامُ الاختلافِ الواردِ في التَّفسيِر بالـمَأثورِ:

]1[ الاختلاف في 
اللَّفظ دون الـمَعنى: 

فلا تأثير له على 
معنى الآية.

]2[ الاختلافُ في اللَّفظ والمعَنى، 
والآية تحتملُ الـمَعنيين: 

فتُحملُ الآية على المَعنيين 
معًا؛ لأنَّه لا تضادَّ بينهما.

]3[ الاختلافُ في اللَّفظ والمعَنى، 
والآية لا تحتملُ الـمَعنيين: 
حُ بينهما بما يقتضيه  فيُرجَّ

ياق، وغير ذلك من القرائن. السِّ

حابـةُ،  ـنَّةُ، والصَّ قاع�دةٌ أولى: بـابُ بَيـانِ مَعـاني القُـرآنِ الكريـمِ قـد بيَّنـه القـرآنُ، والسُّ
حابَةُ والتَّابعـونَ على قَولين فال يجوزُ إحداثُ قـولٍ ثالثٍ،  والتَّابعـون، فـإذا اختلـف الصَّ

بخِالفِ بـابِ الاسـتدِلالِ والاسـتنِباطِ مـن الآيـاتِ، فهـو جائِزٌ بشـروطِه.
قاعدةٌ ثانيَةٌ: بابُ بيانِ المَعاني أضيَقُ من بابِ الاستدلالِ في تفسير القرآنِ الكريمِ.

مثالُ القسم الأوَّل:

قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾]الإسراء:23[، ذكر المُصنِّف $ أنَّ لفظ 
ى(، و)أَوْجَبَ(، وكلُّها مَعانيها مُتقاربةٌ، فلا  ر على ثلاثة معانٍ: )أَمَرَ(، و)وَصَّ )قضى( فُسِّ
تضادَّ بينها، ولهذا لا يُمكن أن يُقال بأنَّ في تفسير الآية ثلاثة أقوالٍ، فلا تأثير للاختلاف.
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فْـظِ وَالْمَعْنَـى، وَالْْآيَـةُ تَحْتَمِـلُ  ف $: )الْقِسْ�مُ الثَّانِ�ي: اخْتاَلفٌ فـِي اللَّ قـالَ المُصنّـِ
ـرُ بهِِمَـا، وَيَكُـونُ الْجَمْعُ  الْمَعْنَيَيْـنِ؛ لعَِـدَمِ التَّضَـادِّ بَيْنَهُمَـا؛ فَتُحْمَـلُ الْْآيَـةُ عَلَيْهِمَـا، وَتُفَسَّ
بَيْـنَ هَـذَا الِِاخْتاَلفِ أَنَّ كُلَّ وَاحِـدٍ مِـنَ الْقَوْلَيْـنِ ذُكرَِ عَلَـى وَجْهِ التَّمْثيِـلِ لمَِا تَعْنيِـهِ الْْآيَةُ، 

أَوِ التَّنْوِيـعِ. 
مِثَالُـهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]الأعراف[، 
ـهُ رَجُلٌ مِـنْ أَهْلِ  قَـالَ ابْـنُ مَسْـعُودٍ: هُـوَ رَجُـلٌ مِـنْ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ، وَعَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ
الْيَمَـنِ، وَقِيـلَ: رَجُـلٌ مِنْ أَهْـلِ الْبَلْقَاءِ، وَالْجَمْـعُ بَيْنَ هَذِهِ الْْأقَْـوَالِ: أَنْ تُحْمَلَ الْْآيَـةُ عَلَيْهَا 

، وَيَكُـونُ كُلُّ قَوْلٍ ذُكـِرَ عَلَى وَجْـهِ التَّمْثيِلِ. هَـا تَحْمِلُهَـا مِنْ غَيْرِ تَضَـادٍّ هَـا؛ لِِأنََّ كُلِّ
وَمِثَـالٌ آخَـرُ: قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ڀ  ڀ ڀ﴾ ]النَّبأ[، قَـالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ: ﴿ڀ﴾ مَمْلُوءَةً، 
وَقَـالَ مُجَاهِـدٌ: مُتَتَابعَِـةً، وَقَـالَ عِكْرمَِـةُ: صَافيَِـةً، وَلََا مُنَافَـاةَ بَيْـنَ هَـذِهِ الْْأقَْـوَالِ، وَالْْآيَـةُ 

تَحْتَمِلُهَـا، فَتُحْمَـلُ عَلَيْهَـا جَمِيعًـا، وَيَكُـونُ كُلُّ قَوْلٍ لنَِـوْعٍ مِـنَ الْمَعْنىَ(.

الـمثال الأوَّل للقسم الثَّاني:

قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ أي: تخلَّى عنها، كما 
اة، ﴿ڻ ۀ﴾ أي: اتَّبعه ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ينسلخ جلد الشَّ

نيا والآخرة، أو في الآخرة دون  ھ ھ﴾]الأعراف[ فالله ۵ يرفع بالعلم أقوامًا في الدُّ
جل المَذكور في الآية، فقيل: من بني إسرائيل،  نيا، ويضع به آخرين، فاختُلف في الرَّ الدُّ

وقيل: من اليمن، وقيل: من البلقاء، وهذا اختلافٌ في اللَّفظ والمَعنى، إلَّاَّ أنَّه يمكن حمل 
ر بها، فتُحمل عليها كلِّها،  الآية على الأقوال جميعها لعدم التَّضادِّ بين المَعاني المُفسَّ

ويكون المَذكورون من باب التَّمثيل.
لكنَّ لفظ ﴿ں﴾ في الآية مُفردٌ، فكيف يحتمل أكثر من شخصٍ؟ الجواب: اسم 

الموصول وإن كان مُفردًا فإنَّه يدلُّ على العموم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ٿ   ٿ  
مر[. ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾]الزُّ
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الـمثال الثَّاني للقسم الثَّاني:

قال تعالى: ﴿ڀ  ڀ ڀ﴾]النَّبأ[، قيل: )مَمْلُوءَةً(، وقيل: )مُتَتَابعَِةً(، وقيل: )صَافيَِةً(، 
فات الثَّلاثة معًا. فةٍ بالصِّ ةٍ، فتكون الكأس مُتصَّ وهي مَعانٍ مُختلفةٌ، لكنَّها غير مُتضادَّ

مثالٌ ثالثٌ للقسم الثَّاني:

قال تعالى: ﴿ک  گ     گ    گ﴾]التَّكوير[، ولفظ ﴿گ﴾ يعني: )أقبل(، و)أدبر(، 
ولا تنافي بين المَعنيين، فتُحمل الآية عليهما معًا.

فْظِ وَالْمَعْنَى، وَالْْآيَـةُ لََا تَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ  : اخْتلََِافُ اللَّ قالَ المُصنِّف $: )الْقِسْ�مُ الثَّالِ�ثُ
ـيَاقِ أَوْ غَيْرهِِ. مَعًـا؛ للِتَّضَـادِّ بَيْنَهُمَا، فَتُحْمَـلُ الْْآيَةُ عَلَى الْْأرَْجَـحِ مِنْهُمَا بدَِلََالَةِ السِّ

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  ذَلـِكَ  مِثَـالُ 
قَـالَ  ہ﴾]البقـرة[،  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
مَـامِ وَلََا  ابْـنُ عَبَّـاسٍ: غَيْـرَ بَـاغٍ فـِي الْمَيْتَةِ، وَلََا عَـادٍ فيِ أَكْلِـهِ، وَقِيـلَ: غَيْرَ خَـارِجٍ عَلَى الْْإِ
ـهُ لََا دَليِـلَ فـِي الْْآيَـةِ عَلَـى الثَّانـِي، وَلِِأنََّ الْمَقْصُـودَ  لُ؛ لِِأنََّ عَـاصٍ بسَِـفَرهِِ، وَالْْأرَْجَـحُ الْْأوََّ
مَـامِ، وَفـِي حَالِ  ـرُورَةِ، وَهِـيَ وَاقِعَـةٌ فـِي حَـالِ الْخُـرُوجِ عَلَى الْْإِ بحِِـلِّ مَـا ذُكـِرَ دَفْـعُ الضَّ

مِ، وَغَيْـرِ ذَلكَِ. ـفَرِ الْمُحَـرَّ السَّ
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  آخَـرُ:  وَمِثَـالٌ 
قَـالَ   ،]237 ئۈ﴾]البقـرة:  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
وْجُ، وَقَالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ:  عَلِـيُّ بْـنُ أَبـِي طَالـِبٍ ڤ فيِ الَّـذِي بيَِـدِهِ عُقْـدَةُ النِّكَاحِ: هُـوَ الـزَّ
هُ قَـدْ رُوِيَ فيِهِ حَدِيثٌ عَـنِ النَّبيِِّ  لُ؛ لدَِلََالَـةِ الْمَعْنَى عَلَيْـهِ، وَلِِأنََّ اجِـحُ الْْأوََّ ، وَالرَّ هُـوَ الْوَلـِيُّ

صلى الله عليه وسلم(.
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الـمثال الأوَّل للقسم الثَّالث:

مكُ  قال تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک﴾ أي: ما مات حتف نفسه، ويُستثنى منها السَّ
م الكبدُ والطُّحالُ، وما  والجرادُ، قال ۵: ﴿ک﴾ أي: المَسفوح، ويُستثنى من الدَّ

رعيَّة، ﴿ک گ﴾ وهو مَعروفٌ، ﴿گ گ  كاة الشَّ يبقى في اللَّحم والعروق بعد الذَّ
رورة إلى أكل  ي عليه غيرُ اسم الله، ﴿ڳ ڱ﴾ أي: ألجأته الضَّ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ أي: سُمِّ

مات، ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾]البقرة[: هذه المُحرَّ

]1[ قال ابن عبَّاسٍ ڤ: )غَيْرَ بَاغٍ فيِ 
الْمَيْتَةِ( أي: طالبٍ لها، )وَلََا عَادٍ فيِ أَكْلِهِ( 

رورة فقط. أي: أكل بقدر الضَّ

]2[ وقيل: ﴿ ڱ ڱ﴾ )غَيْرَ خَارِجٍ عَلَى 
مَامِ(، و﴿ڱ ں﴾ )وَلََا عَاصٍ بسَِفَرهِِ(. الْْإِ

هذا التَّفسيرُ أرجح؛ لأنَّه يؤيِّده قوله تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  
ک  ک  ک  گ  گ﴾]المائدة[، ولأنَّه لا دليل في الآية على التَّفسير الثَّاني.

؟ هل يُقدِّم الـمُضطرُّ الـميتة أم ما ذُبح لغير اللَّهَّ

تي  ا وجد ميتةً وذبيحةً ذُبحت لغير الله فإنَّه يأخذ بأقلِّهما ضررًا، والغالب أنَّ الَّ لو أنَّ مُضطرًّ
ب إليها بعض الميكروبات. ذُبحت لغير الله أقلُّ ضررًا من الميتة؛ لأنَّ الميتة قد تسرَّ

الـمُسافر يكون:

]1[ عاصيًا في سفره: 
مًا في سفره. إذا ارتكب مُحرَّ
ويجوز له القصر في سفره. 

]2[ عاصيًا بسفره: 
م. فر لأجل ارتكاب المُحرَّ إذا أنشأ السَّ

ولا يجوز له القصر في سفره.
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الـمثال الثَّاني للقسم الثَّالث:

قال تعالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾، 
( أو )فلكم(،  رط، و)نصف( مُبتدأٌ خبره مَحذوفٌ تقديره )فلهُنَّ الفاء واقعةٌ في جواب الشَّ
ويجوز أن نجعل )نصف( خبر المُبتدأ المَحذوف، ويكون التَّقدير: )فالواجب نصف ما 

فرضتم(، ويحتمل أن يكون تقديره:

]1[ واجبٌ لكم: فيكون النِّصفُ والباقي 
للأزواج.

وجات،  ]2[ واجبٌ لهنَّ: فيكون النِّصف للزَّ
وهذا أقرب إلى المَعنى.

استثنى الَلَه ۵ من وجوب النِّصف:

]1[ )ئا ئە 
ئە(: 

أي تعفو 
وجات  الزَّ

عن النِّصف 
الَّذي 

، وهذا  لهنَّ
واضحٌ ولا 
إشكال فيه.

]2[ ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(: من هو الَّذي بيده عقدة النِّكاح؟

]أ[ قال عليُّ بن أبي طالبٍ ڤ: 
وْجُ(، وهو أرجح لأمورٍ. )هُوَ الزَّ

]ب[ قال ابن عبَّاسٍ ڤ: )هُوَ 
.) الْوَليُِّ

* لأنَّه 
جاء فيه 
حديثٌ 

عن النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم.

* لدلالة التَّقسيم عليه، فـ: ﴿ئە 
وجات، و﴿ئو  ئە﴾ للزَّ

ئو﴾ للأزواج، فيكون العفو 
مُعتبرًا من الجانبين، وقوله ۵: 

﴿ ئە ئە﴾ يغني عن ذكر 
؛ لأنَّ كلاهما من جانب  الوليِّ

وجة. الزَّ

* لو قلنا: إنَّ الأب 
يملك أن يعفو عن 

النِّصف فإنَّ فيه نظرًا؛ 
ها، فكيف  لأنَّه يسقط حقَّ

إذا كان الوليُّ غير 
الأب؟!
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مثالٌ ثالثٌ للقسم الثَّالث:

لف في  قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ     چ  چ  چچ ﴾]البقرة:228[، اختلف السَّ
معنى القروء على قولين:

نَّة في المُستحاضة عليه. واب؛ لدلالة السُّ ]2[ الأطهارُ.]1[ الِحيَضُ: وهذا هو الصَّ

فائدةٌ: 
الاختالفُ في تفسـير القـرآنِ الكريـمِ أقـلُّ بكثيـرٍ مـن الاختالفِ في الأحـكامِ الفقهيَّـةِ، 
ه ومُـرادِ اللهِ ۵ منها، وهذا شـيءٌ يقِلُّ  وذلـك لأنَّ تفسـيرَ القـرآنِ هو تبييـنُ مَعاني ألفاظِـ
فيـه الخِلافُ، بينمـا الأحـكامُ الفقهيَّةُ مَبنيَّةٌ علـى الاجتهـادِ والنَّظرِ والقيـاسِ، ولهذا صارَ 

الاختالفُ فيهـا أكثَرَ.

فائدةٌ أخرى: 
دِ معرفـةِ الألفـاظِ؛ لأنَّ الله ۵  ـرَ القـرآنُ الكريـمُ من أجـلِ الهدايَةِ لا مـن لمُجرَّ إنَّمـا فُسِّ
اسِ، ليُخرِجَهم به مـن الظُّلُماتِ إلـى النُّورِ، ويَهديَهـم إلى صراطِ  أنـزلَ القـرآن هدايةً للنّـَ

تعالـى: ﴿ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  قـالَ  الحَميـدِ،  العَزيـزِ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]إبراهيـم[.
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خَامِسًا: تَرْجََمَةُ الْقُرْآنِ

يضَاحِ،  ف $: )التَّرْجَمَـةُ لُغَـةً: تُطْلَـقُ عَلَـى مَعَـانٍ تَرْجِـعُ إلَِـى الْبَيَـانِ وَالْْإِ قـالَ المُصنّـِ
وَفـِي الِِاصْطاَلحِ: التَّعْبيِـرُ عَـنِ الْـكَلََامِ بلُِغَـةٍ أُخْرَى. 

وَتَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ: التَّعْبيِرُ عَنْ مَعْناَهُ بلُِغَةٍ أُخْرَى.
وَالتَّرْجَمَةُ نَوْعَانِ: 

أَحَدُهُمَا: تَرْجَمَةٌ حَرْفيَِّةٌ، وَذَلكَِ بأَِنْ يُوضَعَ تَرْجَمَةُ كُلِّ كَلِمَةٍ بإِزَِائهَِا. 
الثَّانِ�ي: تَرْجَمَـةٌ مَعْنَوِيَّـةٌ، أَوْ تَفْسِـيريَِّةٌ، وَذَلـِكَ بـِأَنْ يُعَبَّرَ عَنْ مَعْنَـى الْكَلََامِ بلُِغَـةٍ أُخْرَى مِنْ 

غَيْـرِ مُرَاعَاةِ الْمُفْـرَدَاتِ وَالتَّرْتيِبِ. 
خرف[. مِثَالُ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]الزُّ

 فَالتَّرْجَمَـةُ الْحَرْفيَِّـةُ: أَنْ يُتَرْجِـمَ كَلِمَـاتِ هَـذِهِ الْْآيَـةِ كَلِمَـةً كَلِمَـةً، فَيُتَرْجِـمَ )ڌ(، ثُـمَّ 
وَهَكَـذَا...  )ڈ(،  ثُـمَّ  )ڎ(،  ثُـمَّ  )ڎ(، 

هَـا، بقَِطْـعِ النَّظَـرِ عَـنْ مَعْنَـى كُلِّ كَلِمَـةٍ  وَالتَّرْجَمَـةُ الْمَعْنَوِيَّـةُ: أَنْ يُتَرْجِـمَ مَعْنـَى الْْآيَـةِ كُلِّ
.) جْمَالـِيِّ وَتَرْتيِبهَِـا، وَهِـيَ قَريِبَـةٌ مِـنْ مَعْنـَى التَّفْسِـيرِ الْْإِ

جمة: تعريف التَّرَّ

]1[ لغةً: 
)تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ تَرْجِعُ إلَِى الْبَيَانِ 

يضَاحِ(، ولهذا إذا كلَّمك إنسانٌ لكلامٍ  وَالْْإِ
لا تعرف مَعناه تقول له: ترجم لي هذا، 

أي: بيِّنه، حتَّى وإن كان بلغتك، فالتَّرجمة 
والتَّفسير مَعناهما واحدٌ.

]2[ اصطلاحًا: 
)التَّعْبيِرُ عَنِ الْكَلََامِ بلُِغَةٍ أُخْرَى(، وهذا 

أصحُّ من قول بعضهم: )نقل اللام من لغةٍ 
ل لم يُنقل،  إلى أخرى(؛ لأنَّ الكلام الأوَّ

ولك عُبِّر عنه، وعليه فترجمة القرآن: 
)التَّعْبيِرُ عَنْ مَعْنَاهُ بلُِغَةٍ أُخْرَى(. 
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ترجمة القرآن نوعان:

]1[ ترجمةٌ حرفيَّةٌ: 
)أَنْ يُوضَعَ تَرْجَمَةُ كُلِّ كَلِمَةٍ بإِزَِائهَِا(، 

فنترجم كلَّ كلمةٍ على حدةٍ بنفس ترتيبها 
في اللُّغة العربيَّة.

]2[ ترجمةٌ مَعنويَّةٌ تفسيريَّةٌ: 
)بأَِنْ يُعَبَّرَ عَنْ مَعْنَى الْكَلََامِ( بدون التَّقيُّد 

بمَعاني المُفردات، ولا بترتيبها، والتَّرجمة قد 
تكون أطول أو أقصر من الأصل.

مثَّل المُصنِّف $ بقوله تعالى: ﴿ڌ ڎ﴾ يعني: القرآن، و﴿ڎ﴾ بمعنى: 
صيَّرناه، ﴿ڎ﴾ مَقروءًا أو قارئًا، بمعنى: جامعٍ، ﴿ڈ﴾ بلغة العرب، ﴿ڈ 
خرف[ أي: لأجل أن تعقلوه وتفهموه، يُخبر تعالى أنَّه جعله بلغة  ژ ژ﴾]الزُّ

العرب من أجل أن يعقله العرب.

قالَ المُصنِّف $: 
)حُكْمُ تَرْجََمَةِ الْقُرْآنِ:

هُ  التَّرْجَمَـةُ الْحَرْفيَِّـةُ باِلنِّسْـبةِِ للِْقُـرْآنِ الْكَريِمِ مُسْـتَحِيلَةٌ عِنْدَ كَثيِرٍ مِـنْ أَهْلِ الْعِلْـمِ، وَذَلكَِ أَنَّ
قُهَـا مَعَهَا وَهِيَ:  يُشْـتَرَطُ فـِي هَذَا النَّـوْعِ مِنَ التَّرْجَمَةِ شُـرُوطٌ لََا يُمْكـِنُ تَحَقُّ
غَةِ الْمُتَرْجَمِ مِنْهَا.  غَةِ الْمُتَرْجَمِ إلَِيْهَا بإِزَِاءِ حُرُوفِ اللُّ ‌أ. وُجُودُ مُفْرَدَاتٍ فيِ اللُّ

غَـةِ الْمُتَرْجَـمِ إلَِيْهَـا مُسَـاوِيَةً أَوْ مُشَـابهَِةً للِأْدََوَاتِ فيِ  ‌ب. وُجُـودُ أَدَوَاتٍ للِْمَعَانـِي فـِي اللُّ
غَـةِ الْمُتَرْجَـمِ مِنْهَا.  اللُّ

غَتَيْـنِ الْمُتَرْجَـمِ مِنْهَـا وَإلَِيْهَا فـِي تَرْتيِبِ الْكَلِمَـاتِ حِينَ تَرْكيِبهَِا فـِي الْجُمَلِ،  ‌ج. تَمَاثُـلُ اللُّ
فَـاتِ، وَالْْإِضَافَاتِ. وَالصِّ

قُهَـا فـِي بَعْـضِ آيَـةٍ أَوْ نَحْوِهَـا،  وَقَـالَ بَعْـضُ الْعُلَمَـاءِ: إنَِّ التَّرْجَمَـةَ الْحَرْفيَِّـةَ يُمْكـِنُ تَحَقُّ
يَ الْمَعْنَى  هَـا لََا يُمْكنُِ أَنْ تُـؤَدِّ مَـةٌ؛ لِِأنََّ قُهَـا فيِ نَحْـوِ ذَلكَِ- مُحَرَّ وَلَكنَِّهَـا -وَإنِْ أَمْكَـنَ تَحَقُّ
بكَِمَالـِهِ، وَلََا أَنْ تُؤَثِّـرَ فـِي النُّفُـوسِ تَأْثيِرَ الْقُـرْآنِ الْعَرَبيِِّ الْمُبيِـنِ، وَلََا ضَرُورَةَ تَدْعُـو إلَِيْهَا؛ 

للِِِاسْـتغِْنَاءِ عَنْهَـا باِلتَّرْجَمَـةِ الْمَعْنَوِيَّةِ.
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ـا فـِي بَعْـضِ الْكَلِمَـاتِ فَهِـيَ مَمْنُوعَـةٌ  وَعَلَـى هَـذَا فَالتَّرْجَمَـةُ الْحَرْفيَِّـةُ إنِْ أَمْكَنَـتْ حِسًّ
ـةً بلُِغَةِ مَـنْ يُخَاطبُِـهُ ليَِفْهَمَهَا، مِنْ غَيْـرِ أَنْ يُتَرْجِمَ  شَـرْعًا، اللَّهُـمَّ إلَِّاَّ أَنْ يُتَرْجِـمَ كَلِمَةً خَاصَّ

التَّرْكيِـبَ كُلَّـهُ = فَاَل بَأْسَ(.

جمة الحرفيَّة: حكم التَّرَّ

]1[ )مُسْتَحِيلةٌَ(: 
وهو قول 

الأكثر؛ لعدم 
روط  ق الشُّ تحقُّ
ابقة. الثَّلاثة السَّ

]2[ )مُُحَرَّمَةٌ(: إذا قلنا هي ممُكنةٌ في بعض الآيات أو جزئها، لأسبابٍ:

]أ[ لأنَّها لا يمكن أن تُؤدِّي المَعنى 
بكماله، لا من جهة التَّقديم 

والتَّأخير، ولا من جهة حروف 
المَعاني والتَّوكيد...

]ب[ لأنَّها لا تؤثِّر 
في النُّفوس كتأثير 

. القرآن العربيِّ

]ج[ لأنَّ 
التَّرجمة 
المَعنويَّة 

تُغني عنها.

جمة الحرفيَّة ثلاثة شروطٍ: يُشترط في جواز التَّرَّ

]1[ )وُجُودُ مُفْرَدَاتٍ 
غَةِ الْمُتَرْجَمِ  فيِ اللُّ
إلَِيْهَا بإِزَِاءِ حُرُوفِ 

غَةِ الْمُتَرْجَمِ مِنْهَا(،  اللُّ
ر؛  وهذا قد يتعذَّ

لأنَّه يوجد في بعض 
اللُّغات حروفٌ 

ساقطةٌ.

]2[ )وُجُودُ أَدَوَاتٍ للِْمَعَانيِ 
غَةِ الْمُتَرْجَمِ إلَِيْهَا  فيِ اللُّ

مُسَاوِيَةً أَوْ مُشَابهَِةً للِْْأدََوَاتِ 
غَةِ الْمُتَرْجَمِ مِنْهَا(،  فيِ اللُّ

ر،  وهذه أيضًا قد تتعذَّ
وأدوات المَعاني هي: أداة 
الاستفهام، وأداة والنَّفي، 
وأداة التَّوكيد، وما أشبهها.

غَتَيْنِ الْمُتَرْجَمِ  ]3[ )تَمَاثُلُ اللُّ
مِنْهَا وَإلَِيْهَا فيِ تَرْتيِبِ الْكَلِمَاتِ 

حِينَ تَرْكيِبهَِا فيِ الْجُمَلِ، 
فَاتِ، وَالْْإِضَافَاتِ(، فتجد  وَالصِّ
رٌ  مثلًًا في العربيَّة أنَّ الخبر مُتأخِّ
عن المُبتدأ، وتجده في اللُّغات 
مًا عليه، وكذلك  الأخرى مُقدَّ

تجد الحركات تختلف...
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هُ لََا  ـا التَّرْجَمَـةُ الْمَعْنَوِيَّـةُ للِْقُـرْآنِ فَهِـيَ جَائـِزَةٌ فيِ الْْأصَْـلِ؛ لِِأنََّ ف $: )وَأَمَّ قـالَ المُصنّـِ
سْاَلمِ لغَِيْـرِ النَّاطقِِينَ  مَحْظُـورَ فيِهَـا، وَقَـدْ تَجِبُ حِينَ تَكُونُ وَسِـيلَةً إلَِـى إبِْلََاغِ الْقُرْآنِ وَالْْإِ

غَـةِ الْعَرَبيَِّـةِ؛ لِِأنََّ إبِْاَلغَ ذَلـِكَ وَاجِبٌ، وَمَـا لََا يَتمُِّ الْوَاجِـبُ إلَِّاَّ بهِِ فَهُـوَ وَاجِبٌ.  باِللُّ
لَكنِْ يُشْتَرَطُ لجَِوَازِ ذَلكَِ شُرُوطٌ: 

الْْأَوَّلُ: أَلَّاَّ تُجْعَـلَ بَدِياًل عَـنِ الْقُـرْآنِ بحَِيْثُ يُسْـتَغْنىَ بهَِا عَنْهُ، وَعَلَـى هَذَا فَلََابُـدَّ أَنْ يُكْتَبَ 
غَـةِ الْعَرَبيَِّـةِ وَإلَِى جَانبِـِهِ هَذِهِ التَّرْجَمَـةُ؛ لتَِكُونَ كَالتَّفْسِـيرِ لَهُ.  الْقُـرْآنُ باِللُّ

غَتَيْـنِ الْمُتَرْجَمِ مِنْهَـا وَإلَِيْهَا،  الثَّانِ�ي: أَنْ يَكُـونَ الْمُتَرْجِـمُ عَالمًِا بمَِدْلُـولََاتِ الْْألَْفَاظِ فيِ اللُّ
ـيَاقِ.  وَمَا تَقْتَضِيهِ حَسَـبَ السِّ

رْعِيَّةِ فيِ الْقُرْآنِ.  الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بمَِعَانيِ الْْألَْفَاظِ الشَّ
وَلََا تُقْبَـلُ التَّرْجَمَـةُ للِْقُـرْآنِ الْكَريِـمِ إلَِّاَّ مِـنْ مَأْمُـونٍ عَلَيْهَا، بحَِيْثُ يَكُونُ مُسْـلِمًا مُسْـتَقِيمًا 

فـِي دِينهِِ(.

جمة الـمَعنويَّة: حكم التَّرَّ

]1[ جائزةٌ: في الأصل؛ 
لأنَّه لا مَحذور فيها.

رع؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ  ]2[ واجبةٌ: إذا توقَّف عليها إبلاغُ الشَّ
إلَّاَّ به فو واجبٌ، مثل ترجمة خطبة الجمعة، نقول: واجبةٌ؛ لأنَّ 

غير النَّاطقين بالعربيَّة لا يدرون ماذا يقول الخطيب.

جمة الـمَعنويَّة أربعةٌ: شروط جواز التَّرَّ

جمة: شرطٌ لا يعود إليها:ثلاثة شروطٍ تعود إلى حكم التَّرَّ

]1[ )أَلَّاَّ تُجْعَلَ بَدِيلًًا 
عَنِ الْقُرْآنِ بحَِيْثُ 
يُسْتَغْنَى بهَِا عَنْهُ(.

]2[ )أَنْ يَكُونَ الْمُتَرْجِمُ 
عَالمًِا بمَِدْلُولََاتِ 

الْْألَْفَاظِ(.

]3[ )أَنْ يَكُونَ 
عَالمًِا بمَِعَانيِ 

رْعِيَّةِ(. الْْألَْفَاظِ الشَّ

]4[ أن يكون 
المُترجم مأمونًا: 
)مُسْلِمًا مُسْتَقِيمًا(.
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توضيح الشَّرط الأوَّل:

لا ينبغي أن يُكتب القرآن كلُّه بالتَّرجمة المَعنويَّة فقط، بحيث لا يُقرأ القرآن، فإنَّ هذا لا 
يجوز؛ لأنَّه لابدَّ أن يُقرأ القرآن، فأفضل سبيلٍ في ذلك أن نجعل القرآن باللُّغة العربيَّة في 

صفحةٍ، والتَّرجمة في صفحةٍ، أو في نصف صفحةٍ والتَّرجمة في نصف صفحةٍ.

توضيح الشَّرط الثَّاني:

لابدَّ أن يكون المُترجم عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللُّغتين، وما تقتضيه الألفاظ حسب 
ا إذا لم يكن قويًّا فلا  ن من التَّعبير عن إحدى اللُّغتين بالأخرى، وأمَّ ياق، حتَّى يتمكَّ السِّ

يحلُّ له أن يُترجم، ولا يُؤمر.

بيان الشَّرط الثَّالث:

لاة،  رعيَّة في القرآن، فيعرف مَعنى الصَّ لابدَّ أن يكون المُترجم عالمًا بمعاني الألفاظ الشَّ
رها  ، والغيبة... فإن لم يكن عالمًا بها فلا يجوز؛ لأنَّه ربَّما يُفسِّ وم، والحجِّ كاة، والصَّ والزَّ

رعيَّة. بمُقتضى اللُّغة العربيَّة دون الحقيقة الشَّ

بيان الشَّرط الرَّابع:

ف القرآن على عقيدته. لابدَّ أن يكون المُترجم مَوثوقًا، ذا عقيدةٍ سليمةٍ، نأمن منه ألَّاَّ يُحرِّ

هل القرآنُ الـمُترجَمُ يأخذ حكم القرآن الأصل؟

ه بغير وضوءٍ، ويجوز بيعُه  القرآنُ المُترجَمُ لا يأخذ حكم القرآن غير المُترجَم، فيجوز مسُّ
وشراؤُه... إلخ، لكن إذا وُجد الأصلُ فيُنظر إلى أيِّهما أكثر، فيكون الحكمُ للأكثر.
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حَابَةِ سَادِسًا: الْـمُشْتَهِرُونَ باِلتَّفْسِيِر مِنَ الصَّ

ـيُوطيُِّ مِنْهُـمُ:  حَابَـةِ، ذَكَـرَ السُّ ف $: )اشْـتَهَرَ باِلتَّفْسِـيرِ جَمَاعَـةٌ مِـنَ الصَّ قـالَ المُصنّـِ
وَايَـةَ عَـنِ الثَّلََاثَـةِ  الْخُلَفَـاءَ الْْأرَْبَعَـةَ؛ أَبَـا بَكْـرٍ، وَعُمَـرَ، وَعُثْمَـانَ، وَعَلِيًّـا ڤ، إلَِّاَّ أَنَّ الرِّ
ةِ الْحَاجَـةِ إلَِى النَّقْـلِ فيِ ذَلـِكَ لكَِثْرَةِ  ليِـنَ لَـمْ تَكُـنْ كَثيِـرَةً لِِانْشِـغَالهِِمْ باِلْخِلََافَـةِ، وَقِلَّ الْْأوََّ

باِلتَّفْسِـيرِ.  الْعَالمِِينَ 
حَابَةِ أَيْضًا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْـعُودٍ، وَعَبْـدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ،  وَمِنَ الْمُشْـتَهِريِنَ باِلتَّفْسِـيرِ مِـنَ الصَّ

فَلْنُتَرْجِـمْ لحَِيَاةِ عَلِـيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ مَـعَ هَذَيْنِ ڤ
لُ  سُـولِ صلى الله عليه وسلم، وَزَوْجُ ابْنَتـِهِ فَاطمَِةَ ڤ وَعَنْهَـا، وَأَوَّ ]1[ عَلِ�يُّ بْ�نُ أبَِ�ي طَالِبٍ: هُوَ ابْـنُ عَمِّ الرَّ

مَـنْ آمَـنَ بهِِ مِـنْ قَرَابَتهِِ، اشْـتَهَرَ بهَِـذَا الِِاسْـمِ، وَكُنْيَتُـهُ أَبُو الْحَسَـنِ، وَأَبُـو تُرَابٍ.
هَا،  وُلدَِ قَبْلَ بعِْثَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بعَِشْرِ سِنيِنَ، وَتَرَبَّي فيِ حِجْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ كُلَّ
فَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أَهْلِهِ،  وَاءِ فيِ مُعْظَمِهَا، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ إلَِّاَّ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، خَلَّ وَكَانَ صَاحِبَ اللِّ

هُ لََا نَبيَِّ بَعْدِي؟«. وَقَالَ لَهُ: »أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلَِّاَّ أَنَّ
نُقِلَ لَهُ مِنَ الْمَنَاقِبِ وَالْفَضَائلِِ مَا لَمْ يُنْقَلْ لغَِيْرهِِ، وَهَلَكِ بهِِ طَائفَِتَانِ:

- النَّوَاصِبُ: الَّذِينَ نَصَبُوا لَهُ الْعَدَاوَةَ، وَحَاوَلُوا إخِْفَاءَ مَنَاقِبهِِ.
وَافـِضُ: الَّذِيـنَ بَالَغُـوا فيِمَـا زَعَمُـوهُ مِـنْ حُبِّـهِ، وَأَحْدَثُـوا لَـهُ مِـنَ الْمَنَاقِـبِ الَّتـِي  - وَالرَّ

ـلِ مِـنَ الْمَثَالـِبِ. وَضَعُوهَـا مَـا هُـوَ فـِي غِنًـى عَنْـهُ؛ بَـلْ هُـوَ عِنْـدَ التَّأَمُّ
كَاءِ، حَتَّى كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  كَاءِ مَعَ الْعِلْمِ وَالزَّ جَاعَةِ وَالذَّ اشْتَهَرَ ڤ باِلشَّ
ذُ مِنْ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ، وَمِنْ أَمْثلَِةِ النَّحْوِيِّينَ: قَضِيَّةٌ وَلََا أَبَا حَسَنٍ لَهَا،  ڤ يَتَعَوَّ
هُ كَانَ يَقُولُ: سَلُونيِ، سَلُونيِ، وَسَلُونيِ عَنْ كتَِابِ اللهِ تَعَالَى، فَوَاللهِ مَا مِنْ  وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ
آيَةٍ إلَِّاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ أُنْزِلَتْ بلَِيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ: إذَِا جَاءَنَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ 

هُ قَالَ: مَا أَخَذْتُ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ فَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ. نَعْدِلْ بهِِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ
ـحَهُمْ عُمَـرُ ڤ لتَِعْييِنِ الْخَلِيفَـةِ، فَعَرَضَهَـا عَلَيْهِ عَبْدُ  ـورَى الَّذِينَ رَشَّ كَانَ أَحَـدَ أَهْـلِ الشُّ
حْمَـنِ بْـنُ عَـوْفٍ فَأَبَـي إلَِّاَّ بشُِـرُوطٍ لَـمْ يَقْبَـلْ بَعْضَهَـا، ثُـمَّ بَايَـعَ عُثْمَـانَ، فَبَايَعَـهُ عَلِيٌّ  الرَّ
ـابعِِ عَشَـرَ  وَالنَّـاسُ، ثُـمَّ بُويـِعَ باِلْخِلََافَـةِ بَعْـدَ عُثْمَانَ حَتَّـى قُتلَِ شَـهِيدًا فيِ الْكُوفَةِ لَيْلَةَ السَّ

مِـنْ رَمَضَانَ، سَـنَةَ أَرْبَعِيـنَ مِنَ الْهِجْـرَةِ ڤ(.
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حابة الرِّجال مُطلقًا فـ: عليٌّ ڤ )أوََّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ(، وأوَّل مَن آمن مِن الصَّ

ة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، آمن قبل  ل من آمن بنبوَّ ]1[ ورقة بن نوفلٍ: هو أوَّ
حابيِّ بأنَّه من آمن بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  فنا الصَّ سالة، ومات قبلها، فإذا عرَّ الرِّ
سالة، فإنَّه يكون صحابيًّا، وأسلم قبل أبي بكرٍ ڤ،  ولو قبل الرِّ

ا قصَّ عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما حصل في الغار قال: »يَا لَيْتَنيِ فيِهَا  ولمَّ
جَذَعًا، لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ«. مُتَّفقٌ عليه.

]2[ أبو بكرٍ ڤ: 
ل من آمن  هو أوَّ

برسالة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
أقرَّ له بذلك عليُّ بن 

أبي طالبٍ ڤ.

كُنيةُ عليٍّ ڤ:

]1[ أبو الحسن: لأنَّ أكبر 
أولاده هو الحسن ڤ.

]2[ أبو ترابٍ: كنَّاه بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، رآه وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ 
هِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ  رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ

عَنهُْ وَيَقُولُ: »قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ«. مُتَّفقٌ عليه.

بيانُ كذبِ الرَّوافض في زعمِهم حبَّ عليٍّ ڤ:

وَافضُِ الَّذِينَ بَالَغُوا فيِمَا زَعَمُوهُ مِنْ حُبِّهِ(؛ لأنَّ هذا الَّذي  قال المُصنِّف $: )وَالرَّ
يُظهرونه، لكنَّ حقيقة الأمر أنَّهم يُخالفونه في أشياء؛ كإعلانه على المنبر أنَّ أبا بكرٍ وعمر 

ين عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ة، وروايته المسح على الخفَّ ڤ هما خير الأمَّ
لِ  قال $: )وَأَحْدَثُوا لَهُ مِنَ الْمَنَاقِبِ الَّتيِ وَضَعُوهَا مَا هُوَ فيِ غِنًى عَنْهُ؛ بَلْ هُوَ عِنْدَ التَّأَمُّ

مِنَ الْمَثَالبِِ(، ومن ذلك زعمُهم أنَّه كان يصلِّي بين المَغرب والعشاء ألف ركعةٍ! 
وهذا إن صحَّ فإنَّه من أكبر المثالب؛ إذ كيف يكون ركوعه وسجوده؟! وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم 

«. مُتَّفقٌ عليه. للأعرابيِّ الَّذي لم يطمئنَّ في صلاته: »إنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ
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مَعنى قوله صلى الله عليه وسلم: »بِِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى«:

ا خَرَجَ إلَِى تَبُوكَ  موسى ڠ قال لهارون ڠ: اخلُفني في قومي، واصبر، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّ
بْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: »أَلََا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي  فُنيِ فيِ الصِّ اسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَتُخَلِّ

بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى«، فهو من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة 
افضة. المَخصوصة المَقصورة، وليس في الخلافة المُطلقة كما زعمت الرَّ

قولُه $: )يَتَعَوَّذُ مِنْ مُعْضِلةٍَ لَيْسَ لََهَا أبَُو الْْحَسَنِ(:

كاء  تي تعضُلُ الإنسانَ وتقطع تفكيره، وقد كان عليٌّ مَعروفًا بالذَّ المُعضِلةُ هي المشكلة الَّ
والعقل، فإذا كان أبو الحسن $ للمُعضلة فُرجت.

 ، ف $: )]2[ عَبْ�دُ اللهِ بْنُ مَسْ�عُودٍ: هُـوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْـعُودِ بْنِ غَافـِلٍ الْهُذَليُِّ قـالَ المُصنّـِ
سْاَلمِ، وَهَاجَرَ  ليِنَ فيِ الْْإِ ـابقِِينَ الْْأوََّ ـهُ أُمَّ عَبْـدٍ، كَانَ يُنْسَـبُ إلَِيْهَـا أَحْيَانًا، وَكَانَ مِنَ السَّ وَأُمُّ

الْهِجْرَتَيْـنِ، وَشَـهِدَ بَـدْرًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَـاهِدِ. 
لِ  تَلَقَّـى مِـنَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم بضِْعًـا وَسَـبْعِينَ سُـورَةً مِـنَ الْقُـرْآن، وَقَـالَ لَـهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فـِي أَوَّ
ا كَمَا أُنْـزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ  سْاَلمِ: »إنَِّـكَ لَغُلََامٌ مُعَلَّـمٌ«، وَقَالَ: »مَنْ أَحَـبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُـرْآنَ غَضًّ الْْإِ
« أَنَّ ابْنَ مَسْـعُودٍ ڤ قَالَ: لَقَـدْ عَلِمَ  عَلَـى قِـرَاءَةِ ابْـنِ أُمِّ عَبْـدٍ«، وَفيِ »صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ
أَصْحَـابُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّـي مِـنْ أَعْلَمِهِـمْ بكِتَِـابِ اللهِ، وَقَالَ: وَاللهِ الَّـذِي لََا إلَِـهَ غَيْرُهُ مَا 
أُنْزِلَـتْ سُـورَةٌ مِـنْ كتَِـابِ اللهِ إلَِّاَّ وَأَنَـا أَعْلَـمُ أَيْنَ نَزَلَـتْ، وَلََا أُنْزِلَـتْ آيَةٌ مِنْ كتَِـابِ اللهِ إلَِّاَّ 
بلُِ لَرَكبِْـتُ إلَِيْهِ. أَنَـا أَعْلَـمُ فيِمَـنْ أُنْزِلَتْ، وَلَـوْ أَعْلَمُ أَحَـدًا أَعْلَمَ مِنِّى بكِتَِـابِ اللهِ تَبْلُغُـهُ الْْإِ
ـنْ خَـدَمَ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَـكَانَ صَاحِـبَ نَعْلَيْـهِ وَطَهُـورِهِ وَوِسَـادِهِ، حَتَّـى قَـالَ أَبُـو  وَكَانَ مِمَّ
: قَدِمْـتُ أَنَـا وَأَخِي مِـنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَـا حِينًا مَا نَـرَى إلَِّاَّ أَنَّ عَبْـدَ اللهِ بْنَ  مُوسَـى الْْأشَْـعَريُِّ
ه عَلَـى النَّبيِِّ  مَسْـعُودٍ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْـلِ بَيْـتِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لمَِا نَـرَى مِـنْ دُخُولـِهِ وَدُخُـولِ أُمِّ
ـرَ بـِهِ وَبهَِدْيـِهِ، حَتَـى قَـالَ فيِـهِ حُذَيْفَةُ: مَـا أَعْرفُِ  صلى الله عليه وسلم، وَمِـنْ أَجْـلِ مُلََازَمَتـِهِ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم تَأَثَّ

أَحَـدًا أَقْـرَبَ هَدْيًـا وَسَـمْتًا وَدًَّلًّا باِلنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم مِـنِ ابْـنِ أُمِّ عَبْدٍ.
ارًا أَمِيـرًا، وَقَالَ:  مَهُـمْ أُمُورَ دِينهِِـمْ، وَبَعَـثَ عَمَّ بَعَثَـهُ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّابِ إلَِـى الْكُوفَـةِ ليُِعَلِّ
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رَهُ عُثْمَانُ عَلَـى الْكُوفَةِ،  ـدٍ صلى الله عليه وسلم، فَاقْتَدُوا بهِِمَا، ثُـمَّ أَمَّ هُمَـا مِـنَ النُّجَبَاءِ مِـنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ إنَِّ
ـيَ فيِهَا سَـنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلََاثيِـنَ، وَدُفـِنَ باِلْبَقِيعِ  جُوعِ إلَِـى الْمَدِينَـةِ، فَتُوُفِّ ثُـمَّ عَزَلَـهُ وَأَمَـرَهُ باِلرُّ

وَهُـوَ ابْنُ بضِْعٍ وَسَـبْعِينَ سَـنَةً(.

دفع شبهةٍ:

قال ابن مَسعودٍ ڤ: )لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بكِتَِابِ اللهِ(، 
وقال: )وَاللهِ الَّذِي لََا إلَِهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كتَِابِ اللهِ إلَِّاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتْ، وَلََا 
أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كتَِابِ اللهِ إلَِّاَّ أَنَا أَعْلَمُ فيِمَنْ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّى بكِتَِابِ اللهِ 

ي نفسه؛ لأنَّه أطهر من ذلك،  بلُِ لَرَكبِْتُ إلَِيْهِ(، ولا شكَّ أنَّه ڤ لا يريد أن يزكِّ تَبْلُغُهُ الْْإِ
ي التَّفسير عنه؛ لأنَّ النَّاس إذا علموا أنَّه بهذه المَنزلة من  لكنَّه أراد أن يحثَّ النَّاس على تلقِّ

العلم أكبُّوا عليه، وأخذوا منه، وهذا لا حرج فيه عليه ڤ، والله تعالى أعلم بالنِّيَّات.

خدمتُه ڤ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

قال المُصنِّف $: )كَانَ صَاحِبَ نَعْلَيْهِ( أي: يحمل النَّعلين إن استغنى عنهما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، 
تي يتَّكئ عليها. ر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، )وَوِسَادِهِ( أي: الوسادة الَّ )وَطَهُورِهِ( أي: الماء الَّذي يتطهَّ

قُربُ سََمتِه ودَلِّه ڤ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

قال حذيفة $: )مَا أَعْرفُِ أَحَدًا أَقْرَبَ هَدْيًا وَسَمْتًا وَدًَّلًّا باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ(. 
. أخرجه البخاريُّ

ة، ومن  ولهذا كان كلامه ڤ يُشبه كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حتَّى لَكأنَّه يخرج من مشِكاة النُّبوَّ
لَوَاتِ حَيْثُ  هُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافظِْ عَلَى هَؤُلََاءِ الصَّ ذلك قولُه ڤ: )مَنْ سَرَّ

...(. أخرجه مسلمٌ. يُنَادَى بهِِنَّ
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ف $: )]3[ عَبْ�دُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وُلدَِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ  قـالَ المُصنّـِ
هِ، وَخَالَتُهُ مَيْمُونَـةُ تَحْتَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. هُ ابْـنُ عَمِّ بثَِاَلثِ سِـنيِنَ، لََازَمَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لِِأنََّ

مْهُ الْحِكْمَةَ«، وَفيِ رِوَايةٍِ: »الْكتَِابِ«، وَقَالَ لَهُ  هُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى صَدْرِهِ وَقَالَ: »اللَّهُمَّ عَلِّ وَضَمَّ
ةِ فيِ  عَاءِ الْمُبَارَكِ حَبْرَ الْْأمَُّ ينِ«، فَكَانَ بهَِذَا الدُّ هْهُ فيِ الدِّ حِينَ وَضَعَ لَهُ وَضُوءَهُ: »اللَّهُمَّ فَقِّ
بْرِ  تَعَالَى للِْحِرْصِ عَلَى الْعِلْمِ، وَالْجِدِّ فيِ طَلَبهِِ، وَالصَّ قَهُ اللهُ  نَشْرِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ، حَيْثُ وَفَّ
يهِ وَبَذْلهِِ، فَنَالَ بذَِلكَِ مَكَانًا عَاليًِا، حَتَّى كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدْعُوهُ  عَلَى تَلَقِّ
عَبَّاسٍ؟!  ابْنَ  تَدْعُو  كَمَا  أَبْنَاءَنَا  تَدْعُو  أَلََا  الْمُهَاجِرُونَ:  فَقَالَ  بقَِوْلهِِ،  وَيَأْخُذُ  مَجَالسِِهِ،  إلَِى 
فَقَالَ لَهُمْ: ذَاكُمْ فَتَى الْكُهُولِ، لَهُ لسَِانٌ سَؤُولٌ، وَقَلْبٌ عَقُولٌ، ثُمَّ دَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَدْخَلَهُ 

تَعَالَى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللهِ  فَقَالَ عُمَرُ: مَا  مِنْهُ مَا رَآهُ،  مَعَهُمْ ليُِريَِهُمْ 
فُتحَِ  إذَِا  وَنَسْتَغْفِرَهُ  نَحْمَدَ اللهَ  أَنْ  أُمِرْنَا  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ورَةَ،  خَتَمَ السُّ ڄ  ڃ﴾ حَتَّى 
عَلَيْناَ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِِابْنِ عَبَّاسٍ: أَكَذَلكَِ تَقُولُ؟ قَالَ: لََا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ 
فَتْحُ  لَهُ، ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾  اللهُ  أَعْلَمَهُ  اللهِ صلى الله عليه وسلم،  رَسُولِ  أَجَلُ  هُوَ  قَالَ: 
ڎ﴾ ڎ   ڌ   ڌ       ڍڍ   ڇ    ڇ   ﴿ڇ   أَجَلِكَ،  عَلََامَةُ  فَذَلكَِ  ةَ،  مَكَّ

]النَّصر[، قَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إلَِّاَّ مَا تَعْلَمُ.
وَقَـالَ ابْـنُ مَسْـعُودٍ ڤ: لَنعِْـمَ تُرْجُمَـانُ الْقُـرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَـوْ أَدْرَكَ أَسْـنَانَنَا مَا عَاشَـرَهُ 
مِنَّـا أَحَـدٌ، أَيْ: مَـا كَانَ نَظيِـرًا لَـهُ، هَذَا مَـعَ أَنَّ ابْـنَ عَبَّاسٍ عَـاشَ بَعْدَهُ سِـتًّا وَثَلََاثيِنَ سَـنَةً، 

فَمَـا ظَنُّـكَ بمَِا اكْتَسَـبَ بَعْـدَهُ مِـنَ الْعِلْمِ؟! 
ـهُ أَعْلَمُ مَـنْ بَقِيَ  وَقَـالَ ابْـنُ عُمَرَ لسَِـائلٍِ سَـأَلَهُ عَـنْ آيَـةٍ: انْطَلِقْ إلَِى ابْـنِ عَبَّاسٍ فَاسْـأَلْهُ فَإنَِّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم، وَقَـالَ عَطَـاءٌ: مَـا رَأَيْـتُ قَـطُّ أَكْـرَمَ مِنْ مَجْلِـسِ ابْـنِ عَبَّاسٍ  بمَِـا أُنْـزِلَ عَلَـى مُحَمَّ
فقِْهًـا، وَأَعْظَـمَ خَشْـيَةً، إنَِّ أَصْحَـابَ الْفِقْـهِ عِنْـدَهُ، وَأَصْحَـابَ الْقُـرْآنِ عِنْـدَهُ، وَأَصْحَـابَ 

هُـمْ مِنْ وَادٍ وَاسِـعٍ. رُهُـمْ كُلَّ ـعْرِ عِنْـدَهُ، يُصَدِّ الشِّ
وَقَـالَ أَبُـو وَائـِلٍ: خَطَبَنَا ابْـنُ عَبَّاسِ وَهُوَ عَلَـى الْمَوْسِـمِ -أَيْ: وَالٍ عَلَى مَوْسِـمِ الْحَجِّ مِنْ 
ـرُ، فَجَعَلْـتُ أَقُولُ: مَـا رَأَيْتُ وَلََا  عُثْمَـانَ ڤ- فَافْتَتَـحَ سُـورَةَ النُّـورِ، فَجَعَلَ يَقْـرَأُ وَيُفَسِّ

ومُ وَالتُّرْكُ لََأسَْـلَمَتْ!  سَـمِعْتُ كَلََامَ رَجُـلٍ مِثْلِـهِ، وَلَوْ سَـمِعَتْهُ فَارِسٌ وَالـرُّ
ا  هُ عَلِـيٌّ عَلَـى الْبَصْـرَةِ، فَلَمَّ هُ عُثْمَـانُ عَلَـى مَوْسِـمِ الْحَـجِّ سَـنَةَ خَمْـسٍ وَثَلََاثيِـنَ، وَوَلَّاَّ وَلَّاَّ
ةَ، ثُـمَّ خَـرَجَ مِنْهَا إلَِـى الطَّائـِفِ فَمَاتَ فيِهَا سَـنَةَ  قُتـِلَ مَضَـى إلَِـى الْحِجَـازِ، فَأَقَـامَ فـِي مَكَّ

ثَمَانٍ وَسِـتِّينَ عَـنْ إحِْدَى وَسَـبْعِينَ سَـنَةً(.
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]5[ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ ڤ:

ارِ مـِن الخَزرَجِ، أسـلَمَ  ، من بنـي النَّجَّ هـو أبـو المُنـذِرِ أُبَيُّ بـنُ كَعبِ بـنِ قَيسٍ الأنصـاريُّ
ـبعين من الأنصارِ، وشَـهِدَ مـع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  قبـلَ الهِجـرَةِ، وشَـهِدَ بيعـةَ العقبَةِ الثَّانيـةِ مع السَّ
بـدرًا، وأحُـدًا، والخنـدقَ، والمَشـاهِدَ كلَّهـا، كان أحـدَ الأربعَـةِ الَّذيـن جمَعـوا القرآنَ في 
حيـاةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وعرَضَـه عليه صلى الله عليه وسلم في حياتـِه، وقالَ له صلى الله عليه وسلم كما عنـد مسـلمٍ: »وَاللهِ ليَِهْنكَِ 

الْعِلْـمُ أَبَـا الْمُنْذِرِ«، يشـهَدُ له بالعلـمِ، وكانَ ڤ يكتُـبُ الوَحيَ. 
اسِ إليـه جلَـسَ للتَّعليـمِ،  ـا رَأى حاجَـةَ النّـَ غ للعِبـادَةِ بعـد وفـاةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ثـمَّ لمَّ تفـرَّ
فعُـرِفَ بتَفسـيرِ القـرآنِ، ورِوايَـةِ الحَديـثِ، وأخَـذَ عنه ابنُ عبَّـاسٍ ڤ وغَيرُه مـِن صِغارِ 

 . بَةِ حا لصَّ ا
اختُلِفَ في وفاتهِ ڤ، والأكثَرُ على أنَّها في خِلافَةِ عُمَرَ ڤ.

حابِيِّ في الـمُغَيَّباتِ بشَرطَيِن: قاعدةٌ: يُقبَلُ قَولُ الصَّ

]1[ ألَّاَّ يَكونَ في الخبِر شُبهَةُ كَونهِ من 
الإسرائيلِيَّاتِ.

ن عُرِفَ بالأخذِ  اوي ممَّ ]2[ ألَّاَّ يكونَ الرَّ
عن بَني إسرائيلَ.
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سَابعًا: الْـمُشْتَهِرُونَ باِلتَّفْسِيِر مِنَ التَّابِعِيَن

قالَ المُصنِّف $: )اشْتَهَرَ باِلتَّفْسِيرِ مِنَ التَّابعِِينَ كَثيِرُونَ، فَمِنْهُمْ: 
‌أ. أهَْلُ مَكَّةَ: وَهُمْ أَتْبَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ كَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرمَِةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ. 

دِ بْنِ  ‌ب. أهَْ�لُ الْْمدَِينَ�ةِ: وَهُـمْ أَتْبَـاعُ أُبَـيِّ بْنِ كَعْـبٍ؛ كَزَيْدِ بْنِ أَسْـلَمَ، وَأَبـِي الْعَاليَِـةِ، وَمُحَمَّ
 . الْقُرَظيُِّ كَعْـبٍ 

 . عْبيِِّ ‌ج. أهَْلُ الْكُوفَةِ: وَهُمْ أَتْبَاعُ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ كَقَتَادَةَ، وَعَلْقَمَةَ، وَالشَّ
فَلْنُتَرْجِمْ لحَِيَاةِ اثْنَيْنِ مِنْ هَؤُلََاءِ: مُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ.

، وُلدَِ  ـائبِِ الْمَخْزُومِيِّ ـائبِِ بْـنِ أَبيِ السَّ ، مَوْلَى السَّ يُّ :  هُـوَ مُجَاهِـدُ بْنُ جَبْرٍ الْمَكِّ 1. مُُجَاهِ�دٌ
سَـنَةَ إحِْدَى وَعِشْـريِنَ مِـنَ الْهِجْرَةِ، وَأَخَذَ تَفْسِـيرَ الْقُـرْآنِ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ ڤ، رَوَى ابْنُ 
ـهُ قَـالَ: عَرَضْتُ الْمُصْحَـفَ عَلَى ابْـنِ عَبَّاسٍ ثَاَلثَ عَرْضَاتٍ مِـنْ فَاتحَِتهِِ  إسِْـحَاقَ عَنْـهُ أَنَّ
إلَِـى خَاتمَِتـِهِ، أُوقِفُـهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ، وَأَسْأَلُــهُ عَنْهَـا، وَكَانَ سُـفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُـولُ: إذَِا جَاءَكَ 
، وَكَانَ كَثيِرًا مَا  ، وَالْبُخَـارِيُّ ـافعِِيُّ التَّفْسِـيرُ عَـنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْـبُكَ بـِهِ، وَاعْتَمَدَ تَفْسِـيرَهُ الشَّ
ةُ عَلَـى إمَِامَةِ  هَبـِيُّ فيِ آخِـرِ تَرْجَمَتـِهِ: أَجْمَعَـتِ الْْأمَُّ يَنْقُـلُ عَنْـهُ فـِي »صَحِيحِـهِ«، وَقَالَ الذَّ
ةَ وَهُوَ سَـاجِدٌ سَـنَةَ أَرْبَـعٍ وَمِائَةٍ عَنْ ثَاَلثٍ وَثَمَانيِنَ  يَ فيِ مَكَّ مُجَاهِـدٍ وَالِِاحْتجَِـاجِ بـِهِ، تُوُفِّ

. سَنَةً
، وُلـِدَ أَكْمَهَ -أَيْ: أَعْمَي- سَـنَةَ إحِْدَى  دُوسِـيُّ الْبَصْريُِّ 2. قَتَ�ادَةُ: هُـوَ قَتَادَةُ بْـنُ دِعَامَةَ السَّ
وَسِـتِّينَ، وَجَـدَّ فـِي طَلَـبِ الْعِلْـمِ، وَكَانَ لَـهُ حَافظَِـةٌ قَوِيَّـةٌ، حَتَّـى قَالَ عَنْ نَفْسِـهِ: مَـا قُلْتُ 
مَـامُ أَحْمَدُ  ثٍ قَـطُّ أَعِدْ ليِ، وَمَا سَـمِعَتْ أُذُنَايَ شَـيْئًا قَـطُّ إلَِّاَّ وَعَاهُ قَلْبـِي، وَذَكَرَهُ الْْإِ لمُِحَـدِّ
فَأَطْنَـبَ فـِي ذِكْـرهِِ، فَجَعَلَ يَنْشُـرُ مِـنْ عِلْمِهِـن وَفقِْهِـهِ، وَمَعْرفَِتـِهِ باِلِِاخْتلََِافِ، وَالتَّفْسِـيرِ، 
، وَقَـالَ: هُوَ  ـا الْمِثْـلُ فَلَعَلَّ مُـهُ، أَمَّ مَـا تَجِـدُ مَـنْ يَتَقَدَّ وَوَصَفَـهُ باِلْحِفْـظِ وَالْفِقْـهِ، وَقَـالَ: قَلَّ
ـيَ فيِ وَاسِـطٍ سَـنَةَ سَـبْعَ عَشْـرَةَ  أَحْفَـظُ أَهْـلِ الْبَصْـرَةِ، لَـمْ يَسْـمَعْ شَـيْئًا إلَِّاَّ حَفِظَـهُ، وَتُوُفِّ

وَمِائَةٍ عَنْ سِـتَّةٍ وَخَمْسِـينَ سَـنَةً(.
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مُهُ(، يعني: لم يكن شخصٌ  مَا تَجِدُ مَنْ يَتَقَدَّ قال الإمام أحمد $ عن قتادة $: )قَلَّ
( ولم يجزم بأن يكون له مثيلٌ. ا الْمِثْلُ فَلَعَلَّ أعظم منه، )أَمَّ

وقد رُمي قتادة $ بالتَّدليس، لكنَّهم يقولون: إنَّ روايته عن أنسٍ ڤ بلفظ )عن( 
يغة عن أنسٍ ڤ. مُتَّصلةٌ، ولهذا يروي عنه البخاريُّ ومسلمٌ بهذه الصِّ

الـمُشتَهِرونَ بالتَّفسيِر مِن التَّابعيَن:

]1[ مدرسةُ التَّفسيِر بمكَّةَ 
)ابن عبَّاسٍ ڤ(: 
]أ[ سعيدُ بن جُبيرٍ. 

]ب[ مُجاهد بن جبٍر. 
]ج[ عِكرمة بن عبد الله 
مَولى ابن عبَّاسٍ ڤ. 
]د[ طاوس بنُ كيسانَ. 
]هـ[ عطاء بن أبي رباحٍ.

]2[ مدرسةُ التَّفسيِر بالـمدينةِ 
)أبيُّ بن كعبٍ ڤ(: 

]أ[ أبو العالية رُفيعُ بن مهِرانَ 
 . ياحيُّ الرِّ

د بن كعبٍ  ]ب[ محمَّ
 . القرظيُّ

]ج[ زيدُ بن أسلَمَ.

]3[ مدرسةُ التَّفسير بالعراقِ 
)ابن مسعودٍ ڤ(: 

]أ[ علقمة بن قيسٍ. 
]ب[ مَسروقُ بن الأجدَعِ. 

]ج[ الأسود بن يزيد. 
ةٌ الهمدانيُّ.  ]د[ مُرَّ

 . عبيُّ ]هـ[ عامرٌ الشَّ
 . ]و[ الحسن البصريُّ

]ز[ قتادةُ بن دِعامةَ.
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الِاخْتِبَارُ الثَّاني
حيحة: اختر الإجابة الصَّ

	C.ٌجائز   . تعلُّم التَّفسير:   واجبٌ.   مستحبٌّ
	C.ابن عبَّاسٍ ڤ   .عمر   .ٍأبو بكر   :أكثرُ مَن رُوي عنه التَّفسير منِ هؤلاء
	C.ةٌ على مَن بعدهم ةً.   حجَّ ةٌ.   ليست حجَّ أقوالُ التَّابعين في التَّفسير:   حجَّ
	C.ِلة حابةُ.   التَّابعون.   أهلُ القرون الثَّلاثة المُفضَّ لفُ هم:   الصَّ السَّ
	C. .   ابنُ كثيرٍ.   الألوسيُّ منِ أشهر مَن عُنيَِ بتفسير القرآن بالقرآن:   الثَّعلبيُّ
	C   :ى تفسيرُ آيات الأحكام والاستنباطُ منها يُسمَّ

. .   التَّفسيرَ العلميَّ  التَّفسيرَ بالمأثور.   التَّفسير الفقهيَّ
	C:رِّ المَنثور في التَّفسير بالمَأثور« هو صاحبُ »الدُّ

. يوطيُّ .   السُّ .   ابنُ العربيِّ .   النَّوويُّ    ابنُ الجوزيِّ
	C  :اشتهر ابنُ مسعودٍ ڤ بمعرفة

 النَّاسخِ والمَنسوخِ.   أسبابِ النُّزولِ.    لغاتِ العربِ.
	C. .   النَّسفيُّ صاحبُ »البحر المُحيطِ« هو:   أبو حيَّانَ.   البيضاويُّ
	C:قامت المرحلة الأولى من مراحل التَّفسير على

وايةِ والحفظ.   اختصِارِ الأسانيدِ.   الكتابةِ.  الرِّ
	C.»فتحَ القدير«   .»َاف وكانيُّ تفسيرَه:   »روحَ المَعاني«.   »الكشَّ ى الشَّ سمَّ
	C.الجميع   . عٍ.   تضادٍّ ى اختلافَ:   تنوُّ الأقوالُ المتعارضةُ في التَّفسير تُسمَّ
	C  :رين نلجأ إلى عند تعارض أقوال المُفسِّ

 الجمعِ بين الأقوالِ.   التَّرجيحِ.   التَّوقُّفِ.
	C:اعتنى ابنُ جريرٍ الطَّبريُّ في تفسيره بـ

 المَأثورِ.   المَأثورِ والنَّقد والتَّرجيح بين الأقوال.   الأحكامِ الفقهيَّة.
	C:ِى بالتَّفسير توسيعُ دلالة بعضِ الآيات بما ثبت في الحقائق العلميَّة يُسمَّ

. .   العلميِّ .   البيانيِّ  العقليِّ
	C.ُافعيَّة :   المالكيَّةُ.   الحَنابلةُ.   الشَّ أقلُّ المَذاهب تأليفًا في التَّفسير الفقهيِّ
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	C.ٍابنُ حجر   . .   البيهقيُّ :   العراقيُّ افعيِّ الَّذي جمع »أحكام القرآن« للشَّ
	C.ِالحديث   .ِالمُعتزلة   .لف ظهرت بوادرُ التَّفسير العقليِّ في عصر:   السَّ
	C. .   اللُّغويِّ .   البيانيِّ كُتب معاني القرآن منِ مَصادرِ التَّفسيرِ:   العلميِّ
	C. اختصر البغويُّ تفسيره منِ تفسير:   ابن جريرٍ.   ابن كثيرٍ.   الثَّعلبيِّ
	C. .  ابن جُزيٍّ .   الواحديِّ مخشريِّ غلبت النَّاحية البلاغيَّة على تفسير:   الزَّ
	C.نَّة مخشريُّ في تفسيره مذهب:   الأشاعرةِ.   المُعتزلةِ.   أهلِ السُّ نصر الزَّ
	C. .   ابنُ عطيَّة.   الماورديُّ ن اعتنى بالتَّرجيح بين الأقوال:   ابنُ الجوزيِّ ممَّ
	C تفسـيرِ بعض  :مـةٌ في أصـول التَّفسـير« لابن تيميَّـة $ على اشـتملت »مقدِّ

سـور القـرآن.   نقـدِ بعض كتب التَّفسـير.   شـرحِ بعـض الاحاديث.
	C.أبي حنيفة   .ابنِ عطيَّة   . افعيِّ جمع البيهقيُّ »أحكام القرآن« لـ:   الشَّ
	C:َى التَّفسير تقديمُ العقل عند المُنازعة بينه وبين ظاهر الآيات يُسمَّ

. .   الإشاريَّ .   العقليَّ  بالظَّاهرِ.   العلميَّ
	C ُتـي بُنـي عليهـا منهـج المدرسـة العقليَّـة فـي التَّفسـير الوِحـدة مـن الأسُـسِ الَّ

الجميـع.   الكريـمِ.   القـرآنِ    القرآنيَّـة.   ـورةِ  السُّ   فـي:    المَوضوعيَّـةُ 
	C  :منِ مَصادرِ التَّفسير اللُّغويِّ كتب

.  غريبِ القرآن.   أحكامِ القرآنِ.   التَّفسيرِ العلميِّ
	C    :نَّةِ في تفسيره ن شنَّع على أهل السُّ ممَّ

. يوطيُّ .   السُّ مخشريُّ .   ابنُ جريرٍ.   الزَّ    ابنُ جُزيٍّ
	C      .تفسيرَ آيات الأحكام فقط   :»ذكرَ القُرطبيُّ في تفسيره »الجامعِ لأحكام القرآن

 تفسيرَ القرآنِ كلِّه مع مَزيدِ عِنايةٍ بآيات الأحكامِ.   الفقهَ على مذهب الحنفيَّةِ.
	C.ً71( قاعدة   50   60    20 ( ِّعدي جمع كتابُ »القواعدِ الحِسان« للسِّ
	C تفسيرِ بعض   .تفسيرِ القرآن كلِّه    :رون« على اشتمل كتابُ »التَّفسيرُ والمُفسِّ

رين،  المُفسِّ ومَناهجِ  رِه  التَّفسير، وتطوُّ نشأةِ      . العلميِّ التَّفسيرِ    القرآن.   سور 
وألوانِ التَّفسير.

	C:لم يثبُت وُقوعُ التَّأليفِ والجَمعِ في علم التَّفسير إلَّاَّ بعد
ادسِ. حابةِ.   زمنِ التَّابعين.   القرنِ الخامسِ.   القرنِ السَّ  زمنِ الصَّ
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	C.َة مُجاهد بن جَبْرٍ من تلاميذ مدرسة التَّفسير في:  الكوفةِ.  المدينةِ.  مكَّ
	C  .»ِـراجِ المُنير يَ بــ:    »البحرِ المُحيـطِ«.   »السِّ ألَّـف ابنُ عطيَّة تفسـيرًا سُـمِّ

رِ الوَجيزِ«.  »المِصبـاحِ المُنيرِ«.   »المحـرَّ
	C   .الاختلافُ فـي اللَّفظ مع الاتِّفـاق في المعنى    :ع مـِن أسـباب اختلافِ التَّنـوُّ

 ذِكـرُ بعـض أفـراد العامِّ على سـبيل المثـال.   أن يكـونَ اللَّفـظُ مُحتملًًا لأكثر 
من مَعنـًى.   جميعُ مـا ذُكِر.

	C ُالاختلاف   . :   الاختلافُ في المعنى اللُّغويِّ من أسباب اختلافِ التَّضادِّ
.   جميعُ ما ذُكِر. .   الاختلافُ بسبب المذهب الفقهيِّ بسبب المَذهب العقديِّ

	C     :بع المَثاني لأجل الاختلافُ في تفسير السَّ
مير.        سول صلى الله عليه وسلم.   الاختلافِ في عَود الضَّ وايةِ عن الرَّ  الاختلافِ في الرِّ

.  الاختلافِ في المُطلقِ والمُقيَّدِ.   الاختلافِ في العامِّ والخاصِّ
	C  .ـة ذلك التَّفسـير مُصطلـحُ تفسـير القـرآن بالقـرآن:    يلـزم منـه القطـعُ بصحَّ

 لا يلزم منه القطعُ.   يلزمُ منه التَّوقُّفُ.
	C:اعتنى ابنُ كثيرٍ في تفسيره بـ

لِ والثَّالثِ.  الإعرابِ.   تفسيرِ القرآن بالقرآن.   البلاغةِ.   الأوَّ
	C أخصُّ من التَّفسـير   . ـنَّة النَّبويَّـة:   أعـمُّ مـن التَّفسـير النَّبـويِّ مُصطلـحُ السُّ

ـا ذُكِرَ. .   ليـس بينهمـا فرقٌ.   لا شـيء ممَّ النَّبـويِّ
	C:ُحابة له حُكم التَّفسيرُ المَنقولُ عن الصَّ

 المَرفوعِ.   المَوقوفِ.   المَقطوعِ.   يختلفُ؛ لأنَّ له أنواعًا مُختلفةً.
	C:حابةُ في التَّفسير فأقوالُهم اذا اختلف الصَّ

ا ذُكِرَ. ح بينهَا.   لا شيء ممَّ ةٌ.   يُرجَّ ةٍ.   حُجَّ  ليست بحجَّ
	C  :علقمة بن قيسٍ النَّخعيُّ $ من تلاميذِ مدرسة التَّفسير في

ةَ.  الكوفةِ.   المدينةِ.   مكَّ
	C. عِ.   التَّضادِّ حابة في التَّفسير من اختلافِ:   التَّنوُّ أغلب الاختلاف بين الصَّ
	C.310هـ   .516هـ   .774هـ   .911هـ   :توفِّي الإمامُ  ابنُ كثيرٍ $ سنة
	C.يء جوعُ.   الإبانةُ والكشفُ.   أساسُ الشَّ معنى »التَّفسير« في اللُّغة:   الرُّ
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	C:حمن ابنُ سعديٍّ $ في تفسيره أسلوب التَّفسير يخُ عبد الرَّ سلك الشَّ
. .   المَوضوعيِّ .   الإجماليِّ  التَّحليليِّ

	C علـى ـات  المُؤلفَّ مـِن   $ العربـيِّ  ابـن  بكـر  لأبـي  القـرآن«  »أحـكامِ  كتـابُ 
المذهـب:

. .   المالكيِّ .   الحنبليِّ .   الحنفيِّ افعيِّ  الشَّ
	C      .وايات بأسانيدها  ذِكر الرِّ يتميَّزُ تفسير »زاد المَسير« لابن الجوزيِّ $ بـ:  

عِ في الإعراب والمَسائلِ النَّحويَّة. رين وترتيبهِا.   التَّوسُّ  جَمْع أقوالِ المُفسِّ
	C. .   البغويُّ يوطيُّ .   السُّ .   البيضاويُّ رِّ المَنثور« :   الطَّبريُّ مُؤلِّفُ »الدُّ
	C عبـدُ الحقِّ بن   .إسـماعيلُ بـن عمـر   :ـرِ ابـنِ عطيَّـةَ $ هـو اسـمُ المُفسِّ

ـدُ بـنُ جريرٍ. غالـبٍ.   الحُسـين بـن مسـعودٍ.   محمَّ
	C. .   ابنِ كثيرٍ.   ابنِ عطيَّةَ.   الثَّعلبيِّ تفسيرُ البغويِّ مُختصرٌ من:   الطَّبريِّ
	C:ِمنِ التَّفاسيرِ الَّتي سلكت التِّجاهَ الجتمِاعيَّ في التَّفسير

.   تفسيرُ المَنارِ. ازيِّ .   تفسيرُ الرَّ مخشريِّ  تفسيرُ الزَّ
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كَمٌ وَمُتَشَابِهٌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْقُرْآنُ مُُحْ
أوَّلًا: وَصْفُ الْقُرْآنِ باِلِإحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ

حْكَامِ وَالتَّشَابُهِ إلَِى ثَلََاثَةِ أَنْوَاعٍ:  عُ الْقُرْآنُ الْكَريِمُ باِعْتبَِارِ الْْإِ قالَ المُصنِّف $: )يَتَنَوَّ
هُ، مِثْلُ قَوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ گ ڳ ڳ  حْـكَامُ الْعَـامُّ الَّذِي وُصِفَ بهِِ الْقُـرْآنُ كُلُّ النَّ�وْعُ الْْأَوَّلُ: الْْإِ
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وَقَوْلـِهِ:  ں﴾]هـود[،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

خـرف[. پ﴾]يونـس[، وَقَوْلـِهِ: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾]الزُّ
تْقَـانُ وَالْجَـوْدَةُ فـِي أَلْفَاظـِهِ وَمَعَانيِـهِ، فَهُوَ فـِي غَايَـةِ الْفَصَاحَةِ  وَمَعْنَـى هَـذَا الْْإِحْـكَامِ: الْْإِ
هَـا صِـدْقٌ نَافعَِـةٌ، لَيْـسَ فيِهَـا كَـذِبٌ، وَلََا تَنَاقُـضٌ، وَلََا لَغْـوٌ لََا خَيْرَ  وَالْبَلََاغَـةِ، أَخْبَـارُهُ كُلُّ
هَـا عَـدْلٌ، وَحِكَمُـهُ لَيْـسَ فيِهَـا جَـوْرٌ، وَلََا تَعَـارُضٌ، وَلََا حُكْمٌ سَـفِيهٌ. فيِـهِ، وَأَحْكَامُـهُ كُلُّ

ـهُ، مِثْـلُ قَوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ٹ ٹ  النَّ�وْعُ الثَّانِ�ي: التَّشَـابُهُ الْعَـامُّ الَّـذِي وُصِـفَ بهِِ الْقُـرْآنُ كُلُّ
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

مـر:23[.  چ﴾]الزُّ چ  چ  ڃ  ڃ 
هُ يُشْـبهُِ بَعْضُهُ بَعْضًا فـِي الْكَمَالِ، وَالْجَـوْدَةِ، وَالْغَايَاتِ  وَمَعْنـَى هَذَا التَّشَـابُهِ: أَنَّ الْقُـرْآنَ كُلَّ

الْحَمِيدَةِ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾]النِّساء[.
حْـكَامُ الْخَـاصُّ ببَِعْضِـهِ، وَالتَّشَـابُهُ الْخَـاصُّ ببَِعْضِـهِ، مِثْلُ قَوْلـِهِ تَعَالَى:  : الْْإِ النَّ�وْعُ الثَّالِ�ثُ

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

عمـران[. ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾]آل 
حْكَامِ: أَنْ يَكُـونَ مَعْنىَ الْْآيَةِ وَاضِحًـا جَلِيًّا، لََا خَفَاءَ فيِهِ، مِثْـلُ قَوْلهِِ تَعَالَى:  وَمَعْنـَى هَـذَا الْْإِ
ڇ﴾]الحجـرات:13[،  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 
ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  وَقَوْلـِهِ: 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وَقَوْلـِهِ:   ]275 ٹ﴾]البقـرة:  ٹ  ﴿ٹ  وَقَوْلـِهِ:  ]البقـرة[ 
كَثيِـرَةٌ.  ذَلـِكَ  وَأَمْثَـالُ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾]المائـدة:3[، 
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ـمُ مِنْـهُ الْوَاهِمُ مَا  وَمَعْنـَى هَـذَا التَّشَـابُهِ: أَنْ يَكُـونَ مَعْنـَى الْْآيَةِ مُشْـتَبهًِا خَفِيًّـا، بحَِيْثُ يَتَوَهَّ
اسِـخُ فيِ الْعِلْـمِ خِلََافَ  لََا يَلِيـقُ بـِاللهِ تَعَالَـى، أَوْ كتَِابـِهِ، أَوْ رَسُـولهِِ، وَيَفْهَـمُ مِنْـهُ الْعَالمُِ الرَّ

ذَلكَِ(.

وُصف القرآن بأنَّه:

]1[ مُُحكَمٌ كلُّه: 
أي: مُتقَنٌ 

جيِّدٌ في ألفاظه 
ومَعانيه.

]2[ مُتشابهٌ كلُّه: 
يُشبه بعضُه بعضًا في: 
الكمال، والجودة، 

والإحكام، والأحكام، 
والأخبار، وغيرها.

]3[ منه الـمُحكَم ومنه الـمُتشابه: 
فالمُحكم منه هو الواضح الجليُّ الَّذي لا 

ي يفهم  خفاء فيه، والمُتشابه منه هو الخفيُّ الذَّ
م منه  م المُتوهِّ اسخ في العلم، ويتوهَّ حقيقتَه الرَّ

غير مُراد الله ۵.

من أدلَّة الإحكام العامِّ للقرآن:

]1[ قال تعالى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ﴾
]يونس[، وهذا واضحٌ 

أنَّه عامٌّ لكلِّ القرآن.

]2[ قال تعالى: ﴿گ گ ڳ ڳ 
ڳ﴾ أي: أُتقنت، وقيل: 

أُجملت؛ بدليل قوله: ﴿ڳ 
ڱ﴾، ولا تنافي بينهما، ﴿ڱ 

ڱ ڱ ں ں﴾]هود[ هو الله 
۵: ذو الحكمة، الخبير ببواطن 

الأمور وظواهرها.

]3[ قال تعالى: ﴿ڑ 
ڑ ک ک ک ک 

خرف[،  گ گ﴾ ]الزُّ
فالقرآن كلُّه حكيمٌ بمعنى 
مُحكَمٍ، وبمعنى حاكمٍ؛ 

لأنَّه أداة الحُكم.
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القرآنُ كلُّه مُُحكَمٌ مُتقَنٌ جيِّدٌ، فهل يتفاضلُ؟

]1[ من حيثُ الـمُتكلِّمُ 
به: لا يتفاضل؛ لأنَّ 

المُتكلِّم به واحدٌ.

ةٌ منها قوله  ]2[ من حيثُ الأسلوبُ والـمَعنى: يتفاضل؛ ولذلك أدلَّ
صلى الله عليه وسلم لأبُيٍّ ڤ: »يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؛ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كتَِابِ اللهِ مَعَكَ 

، فضرب على صدره وقال: »وَاللهِ  أَعْظَمُ؟«، قال: آية الكرسيِّ
ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ«. أخرجه مسلمٌ.

دليلُ التَّشابُه العامِّ للقرآن:

قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، ولم يقل: بعضُه مُتشابهٌ، ﴿ڤ 
ڤ﴾ بدلٌ من ﴿ڤ﴾، ﴿ڦ﴾ تُثنَّى فيه المَعاني والأحكامُ والأوصافُ، ولهذا 

تجد الله ۵ في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر ثواب المُجرمين؛ كما ذكر 
فين، وأيضًا مثاني بالنِّسبة لصفات الخلق؛  ار وكتاب الأبرار في سورة المُطفِّ كتاب الفجَّ

كقوله تعالى: ﴿ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ      ڤ   ڤڤ﴾]التَّغابن:2[.
﴿ڦ ڦ ڦ﴾ خوفًا وتعظيمًا ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

مر:23[. ڃ چ چ﴾]الزُّ

دليلُ الإحكام والتَّشابُه الوجهيَّين للقرآن:

م الله القرآن إلى قسمين: ﴿ڱ  قال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ للتَّبعيض، قسَّ
ل، ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ وهذا القسم الثَّاني، ﴿ۀ  ں ں ڻ ڻ﴾ هذا القسم الأوَّ
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾، يعني: يتَّبعون المُتشابه ويحصرونه، ويورِدونه 

على النَّاس ليُلبِّسوا عليهم دينَهم، ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾]آل عمران[.

لف هل الوقف عند ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ أم يوصل؟  واختلف السَّ
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اختلف السَّلفُ في الوقف في ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾:

]1[ الوقفُ على ﴿ۇ ۇ ۆ﴾: 
لف، فيكون  وهو قول أكثر السَّ

﴿ۆ ۈ ۈ﴾ مُبتدأً وجملة 
﴿ۇٴ﴾ خبرَه، والتَّأويلُ عندهم 

بمعنى علم حقائق هذه المُشتبهِات، 
ومآلهِا في المُستقبل، وهذا لا يعلمُه 

إلَّاَّ الُله. 

]2[ الوصلُ: 
لف، فتكون جملة ﴿ۇٴ﴾  وهو قول بعض السَّ

اسخين في العلم في موضع نصبٍ. حالًًا من الرَّ
اسخين  والتَّأويل عندهم بمعنى التَّفسير، فإنَّ الرَّ

في العلم يعلمونه؛ كما قال ابن عبَّاسٍ ڤ: 
ذِينَ يَعْلَمُونَ  اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ الَّ »أَنَا منَِ الرَّ

تَأْوِيلَهُ«.

وبناءً على هذا فإنَّنا في القراءة: إذا جعلنا التَّأويل بمعنى التَّفسير فالوصل أولى، وإذا 
يء فالفصل أولى.  جعلناه بمعنى ما يؤول إليه الشَّ

الحكمة من وجود التَّشابه الخاصِّ في القرآن:

الحكمة من ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ ليعلم الله ۵ مَن في قلبه زيغٌ، ومن ليس في 
ا الَّذي  قلبه زيغٌ؛ لأنَّ من في قلبه زيغٌ يتَّبع المُتشابه ليضرب كلام الله بعضَه ببعضٍ، وأمَّ

سوخ في العلم فإنَّه يعرف حقيقة المُتشابه. أعطاه الله الرُّ

هل للحروف الهجائيَّة مَعنًى في ذاتِها؟

، والعرب لا يرون للحروف مَعنىً في  ليس لها مَعنىً في ذاتها؛ لأنَّ القرآن بلسانٍ عربيٍّ
ذاتها، لكنَّ لها مَغزًى، وهو أنَّ هذا القرآن الَّذي أعجز العرب لم يأت بجديدٍ عليهم؛ بل 

بون منه كلامهم وهي الحروف، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله. ا يُركِّ أتى ممَّ
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ـمَ وَاهِمٌ مِـنْ قَوْلـِهِ تَعَالَى:  ف $: )مِثَالُـهُ فيِمَـا يَتَعَلَّـقُ بـِاللهِ تَعَالَـى: أَنْ يَتَوَهَّ قـالَ المُصنّـِ
﴿ئو ئۇ ئۇ﴾]المائـدة:64[ أَنَّ للهِ يَدَيْـنِ مُمَاثلَِتَيْـنِ لِِأيَْـدِي الْمَخْلُوقِيـنَ.

ـمَ وَاهِـمٌ تَنَاقُضَ الْقُـرْآنِ وَتَكْذِيـبَ بَعْضِهِ  وَمِثَالُـهُ فيِمَـا يَتَعَلَّـقُ بكِتَِـابِ اللهِ تَعَالَـى: أَنْ يَتَوَهَّ
ثم﴾]النِّسـاء: 79[  يَقُـولُ: ﴿بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  بَعْضًـا حِيـنَ 

وَيَقُولُ فـِي مَوْضِعٍ آخَـرَ: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئي﴾]النِّسـاء[. ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ـمَ وَاهِـمٌ مِنْ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ  وَمِثَالُـهُ فيِمَـا يَتَعَلَّـقُ برَِسُـولِ اللهِ: أَنْ يَتَوَهَّ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ا فيِمَـا أُنْـزِلَ إلَِيْهِ(. ې ې﴾]يونـس[، ظَاهِـرُهُ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ شَـاكًّ

: ضربَ الـمُصنِّفُ $ أمثلةً للـمُتشابه الخاصِّ

 : ]1[ فيما يتعلَّق باللَّهَّ
قال تعالى: ﴿ئو ئۇ 

ئۇ﴾]المائدة:64[، 
م منها الواهم  قد يتوهَّ

فيقول: إنَّ الله خاطبنا بما 
نعلم، ونحن لا نعلم يدًا إلَّاَّ 
مثل أيدي المَخلوقين، وهذا 
يقتضي أن تكون يده ۵ 

كأيدي المَخلوقين!

]2[ فيما يتعلَّق بالقرآن: 
قال تعالى: ﴿ئو ئۇ 

ئۇ﴾ ]النِّساء:79[، 
يِّئة:  وقال عن الحسنة والسَّ

﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾
م منها  ]النِّساء:78[، قد يتوهَّ
الواهم التَّناقض، وليس فيها 

تناقضٌ كما سيأتي.

]3[ فيما يتعلَّق بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
قال تعالى: ﴿ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ 

م  ]يونس:94[، قد يتوهَّ
الواهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان 

ا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم  شاكًّ
، وقد شهد له الله  يشكَّ
۵ بالإيمان: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ﴾

]البقرة:285[.

اه: »دفع إيهام الاضطراب في آيات  نقيطيُّ $ كتابًا سمَّ دٌ الأمين الشِّ يخ محمَّ وقد ألَّف الشَّ
الكتاب«.
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ثَانِيًا: مَوْقِفُ الرَّاسِخِيَن فِِي الْعِلْمِ وَالزَّائِغِيَن مِنَ 

الْـمُتَشَابِهِ

ائغِِينَ  اسِـخِينَ فـِي الْعِلْمِ مِـنَ الْمُتَشَـابهِِ وَمَوْقِـفَ الزَّ ف $: )إنَِّ مَوْقِـفَ الرَّ قـالَ المُصنّـِ
ائغِِيـنَ: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  مِنْـهُ بَيَّنَـهُ اللهُ تَعَالَـى، فَقَـالَ فـِي الزَّ
اسِـخِينَ فيِ الْعِلْـمِ: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ے ۓ ۓ﴾، وَقَـالَ فيِ الرَّ
ائغُِـونَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْْآيَاتِ الْمُتَشَـابهَِاتِ وَسِـيلَةً  ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]آل عمـران: 7[، فَالزَّ
للِطَّعْـنِ فـِي كتَِـابِ اللهِ، وَفتِْنَـةِ النَّـاسِ عَنْـهُ، وَتَأْوِيلِـهِ لغَِيْـرِ مَـا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بـِهِ، فَيَضِلُّونَ 
اسِـخُونَ فـِي الْعِلْـمِ، فَيُؤْمِنُـونَ بـِأَنَّ مَا جَـاءَ فيِ كتَِـابِ اللهِ تَعَالَـى فَهُوَ  ـا الرَّ وَيُضِلُّـونَ، وَأَمَّ

ـهُ مِنْ عِنْـدِ اللهِ، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ، وَلَيْـسَ فيِهِ اخْتاَلفٌ وَلََا تَنَاقُضٌ؛ لِِأنََّ حَـقٌّ
ڈ﴾]النِّسـاء[. ڈ  ڎ 

وهُ إلَِى الْمُحْكَمِ؛ ليَِكُونَ الْجَمِيعُ مُحْكَمًا. وَمَا جَاءَ مُشْتَبهًِا رَدُّ
لِ: إنَِّ للهِ تَعَالَى يَدَيْـنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ، عَلَى مَا يَلِيـقُ بجَِلََالهِِ وَعَظَمَتهِِ،  وَيَقُولُـونَ فـِي الْمِثَـالِ الْْأوََّ
لََا تُمَاثاَلنِ أَيْـدِي الْمَخْلُوقِيـنَ، كَمَا أَنَّ لَهُ ذَاتًـا لََا تُمَاثلُِ ذَوَاتِ الْمَخْلُوقِيـنَ؛ لِِأنََّ اللهَ تَعَالَى 

ورى[(. يَقُولُ: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الشُّ

الخلافُ في ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾:

]1[ قولُ الـمُمثِّلة: 
لله ۵ يدان مُماثلتان 

لأيدي المَخلوقين، وعلَّتهم 
في ذلك أنَّ الله خاطبنا بما 

نعلم، ونحن لا نعلم إلَّاَّ ما 
نشاهد.

]2[ قولُ أهل السُّنَّة: 
نثبت لله ۵ يدين 

حقيقيَّتين؛ لأنَّ الله ۵ 
أثبتهما، لكنَّهما لا تماثلان 

أيدي المَخلوقين.

]3[ قولُ الـمُؤوِّلة: 
اليد بمَعنى: النِّعمة، أو 
القدرة؛ لأنَّ ظاهر الآية 
التَّمثيل، ولهذا يجب 

صرفُها عن ظاهرها إلى 
. أمرٍ مَعنويٍّ
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دليل أهل السُّنَّة في إثبات يدين حقيقيَّتين:

]1[ نقليٌّ: وهو قوله تعالى: 
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ﴾
ورى[. ]الشُّ

]2[ عقليٌّ: إذا كان لله ۵ ذاتٌ لا تشبه ذوات المَخلوقين؛ 
فليكن له صفاتٌ لا تشبه صفات المَخلوقين؛ لأنَّ 

ات، واليد المُضافة مثلًًا إلى الجمل  فات تابعةٌ للذَّ الصِّ
ليست كالمُضافة إلى الأرنب، فصفات كلِّ شيءٍ تناسبُه.

ـيِّئَةَ كلِْتَاهُمَـا بتَِقْدِيرِ  ف $: )وَيَقُولُـونَ فيِ الْمِثَـالِ الثَّانيِ: إنَِّ الْحَسَـنَةَ وَالسَّ قـالَ المُصنّـِ
ـيِّئَةُ فَسَـبَبُهَا  ـا السَّ ـلُ مِـنَ اللهِ تَعَالَـى عَلَـى عِبَـادِهِ، أَمَّ اللهِ ۵، لَكـِنَّ الْحَسَـنَةَ سَـبَبُهَا التَّفَضُّ

فعِْـلُ الْعَبْـدِ؛ كَمَـا قَـالَ تَعَالَـى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
ـيْءِ إلَِى سَـبَبهِِ، لََا مِنْ  ـيِّئَةِ إلَِى الْعَبْدِ مِنْ إضَِافَةِ الشَّ ـورى[، فَإضَِافَـةُ السَّ بج بح بخ﴾]الشُّ
ـيْءِ  ـيِّئَةِ إلَِى اللهِ تَعَالَـى فَمِنْ بَابِ إضَِافَةِ الشَّ ـا إضَِافَةُ الْحَسَـنَةِ وَالسَّ رِهِ، أَمَّ إضَِافَتـِهِ إلَِـى مُقَـدِّ

رِهِ، وَبهَِذَا يَـزُولُ مَا يُوهِـمُ الِِاخْتاَلفَ بَيْنَ الْْآيَتَيْـنِ، لِِانْفِـكَاكِ الْجِهَةِ(. إلَِـى مُقَـدِّ

السَّيِّئة تُضاف إلى:

يء إلى  ]1[ الإنسان: من باب إضافة الشَّ
سببه، قال تعالى: ﴿تح تخ تم تى 

تي ثج ثم﴾]النِّساء:79[.

ره،  يء إلى مُقدِّ ]2[ اللَّهَّ ۵: من باب إضافة الشَّ
قال تعالى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾]النِّساء:78[.

ت الجهة زال التَّعارض، لكنَّ أهل الباطل يجعلون من هذا  وبينهما فرقٌ، وإذا انفكَّ
م منه  وسيلةً إلى الطَّعن في القرآن، فهؤلاء لا يُفتح عليهم، ولا يُوفَّقون للجمع بين ما يُتوهَّ

ا الَّذي يحاول الجمع فإنَّ الله ۵ يوفِّقه إليه. التَّعارض، وأمَّ
ليلين  ل في الدَّ ب، ولو أعمل الواحد منهم ذهنه وتأمَّ م التَّناقض يقع كثيرًا من الطُّلَّاَّ وتوهُّ

م وعرف أنَّه لا تناقض بينهما. زال التَّعارض المُتوهَّ
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أمثلةٌ أخرى لـما يُتوهَّم منه التَّناقض:

]1[ قال تعالى: ﴿گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ں   ڻ  ڻ  ڻ﴾]النِّساء[، فبيَّن أنَّ 
الكافرين لا يكتمون الله شيئًا يوم القيامة، 

وقال: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ﴾]الأنعام[، وفيها 

م الواهم منهما  أنَّهم يكتمون الله، وقد يتوهَّ
اسخين يعلمون أنَّ يوم  التَّناقض، لكنَّ الرَّ
ة  القيامة خمسون ألف سنةٍ، وهذه المُدَّ

ةً ولا  تتغيَّر فيها الأحوال، فقد يكتمون مرَّ
يكتمون أخرى.

]2[ قال تعالى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    
ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾
]آل عمران:106[، وقال: ﴿ڃ    ڃ  
م الواهم  ڃ   چ  چ﴾]طه[، فقد يتوهَّ

اسخون في العلم  منهما التَّناقض، والرَّ
ل: إنَّ يوم القيامة  يقولون كما في المثال الأوَّ

ا، وقد تتغيَّر فيه الأحوال،  يومٌ طويلٌ جدًّ
فتكون وجوههم تارةً سودًا وتارةً زرقًا، أو 
رقة يميل إلى  يقولون: إنَّ الأزرق شديد الزُّ

واد على  واد، فيصحُّ أن يوصف بالسَّ السَّ
هذا الاعتبار.

ف $: )وَوَيَقُولُـونَ فيِ الْمِثَـالِ الثَّالثِِ: إنَِّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقَعْ مِنْهُ شَـكٌّ فيِمَا  قـالَ المُصنّـِ
ـورَةِ:  أُنْـزِلَ إلَِيْـهِ، بَـلْ هُوَ أَعْلَمُ النَّـاسِ بهِِ، وَأَقْوَاهُـمْ يَقِينًا؛ كَمَا قَـالَ اللهُ تَعَالَى فيِ نَفْسِ السُّ
ې﴾]يونـس:104[،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 
الْمَعْنـَى: إنِْ كُنْتُـمْ فـِي شَـكٍ مِنْـهُ فَأَنَـا عَلَى يَقِيـنٍ مِنْـهُ، وَلهَِـذَا لََا أَعْبُـدُ الَّذِينَ تَعْبُـدُونَ مِنْ 
دُونِ الله؛ِ بَـلْ أَكْفُـرُ بهِِـمْ، وَأَعْبُـدُ اللهَ، وَلََا يَلْزَمُ مِـنْ قَوْلـِهِ: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ 

سُـولِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَاقِعًا مِنْـهُ، أَلََا تَـرَى قَوْلَـهُ تَعَالَى: ﴿ژ ڑ  ـكُّ جَائـِزًا عَلَـى الرَّ أَنْ يَكُـونَ الشَّ
خـرف[، هَـلْ يَلْـزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَـدُ جَائزًِا عَلَى  ڑ ک ک ک ک گ گ﴾]الزُّ
، فَهَـذَا لَـمْ يَكُـنْ حَاصِاًل وَلََا جَائزًِا عَلَـى اللهِ تَعَالَـى، قَالَ اللهُ  اللهِ تَعَالَـى أَوْ حَاصِاًل؟! كَلَّاَّ

تَعَالَـى: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئى﴾]مريم[. ئې 

وَلََا يَلْـزَمُ مِـنْ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ أَنْ يَكُـونَ الِِامْتـِرَاءُ وَاقِعًـا مِنَ 
ـهُ إلَِى مَنْ لَمْ يَقَـعْ مِنْهُ، أَلََا تَـرَى قَوْلَهُ تَعَالَى:  ـيْءِ قَدْ يُوَجَّ سُـولِ صلى الله عليه وسلم؛ لِِأنََّ النَّهْـيَ عَـنِ الشَّ الرَّ
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
وا النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم عَـنْ آيَـاتِ اللهِ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  هُـمْ لَـمْ يَصُدُّ ڈ﴾]القصـص[؟ وِمَـن الْمَعْلُـومِ أَنَّ
صلى الله عليه وسلم لَـمْ يَقَـعْ مِنْـهُ شِـرْكٌ، وَالْغَرَضُ مِنْ تَوْجِيـهِ النَّهْيِ إلَِـى مَنْ لََا يَقَـعُ مِنْهُ التَّنْدِيـدُ بمَِنْ وَقَعَ 
سُـولِ صلى الله عليه وسلم(. مِنْـهُ، وَالتَّحْذِيـرُ مِـنْ مَنَاهِجِهِـمْ، وَبهَِـذَا يَزُولُ الِِاشْـتبَِاهُ، وَظَنُّ مَـا لََا يَلِيقُ باِلرَّ

الدَّليل على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يشكَّ فيما أُنزل إليه:

]1[ قولُه تعالى: ﴿ڭ﴾ يا أيُّها 
سول: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  الرَّ

ۈ ۇٴ ۋ﴾، والمَعنى: إن كنتم 
في شكٍّ فأنا على يقينٍ، ﴿ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې  ې  
ى  ى  ئائا﴾]يونس:104[.

رطيَّتين، فـ)إذا(  ]2[ أنَّ هناك فرقًا بين )إنْ( و)إذا( الشَّ
تفيد الوقوع، و)إنْ( لا تفيده؛ بل قد تأتي في أمحل 
المُحال، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک 

خرف[، ولا يلزم منها  ک ک ک گ گ﴾]الزُّ
ه ۵، وإنَّما  أنَّ الله يتَّخذ ولدًا؛ لأنَّه مُحالٌ في حقِّ

ل العابدين لهذا  مَعناها: إن فُرض أنَّ له ولدًا فأنا أوَّ
الولد.

حمن ولدٌ، وعلى هذا يلزم  وقيل: ﴿ڑ﴾ في الآية نافيةٌ، فيكون مَعناها: قل ما كان للرَّ
ياق، فتكون العبادة مُطلَقةً على  تأويل ﴿گ﴾ على مَعنى المؤمنين ليستقيم السِّ

لِّ في كلٍّ منهما.  الإيمان بجامع الذُّ
ل أولى. ةً، والأوَّ لكنَّ هذا التَّفسير يُنافي الظَّاهر من الآية مُنافاةً تامَّ

وهذه الآية من أعوص الإيرادات في آيات القرآن الكريم. 
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هل يلزم من ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ وقوعُ الامتراء منه صلى الله عليه وسلم أو جوازُه؟

ه إلى من لم يقع منه: كما  يء قد يُوجَّ لا يلزم وقوعُه منه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنَّ النَّهي عن الشَّ
في قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

وا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأنَّ النَّبيَّ  ڈ ڈ﴾]القصص[، ومَعلومٌ أنَّهم لم يصُدُّ
صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيءٌ.

يء لا يلزم منه جواز وقوعه، فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُثبَّتٌ من الله ۵،  وكذلك فإنَّ النَّهي عن الشَّ
ولا يجوز أن يقع منه صدودٌ عن آيات الله، فقد قال تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
ئم  ئى  ئي﴾]الإسراء[.

رك منه صلى الله عليه وسلم، ولا  ثمَّ إنَّ قوله ۵: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ لا يلزم منه وقوع الشِّ
جوازُ وقوعه.

الِحكمةُ من توجيه النَّهي إلى من لا يمكن أن يقع منه الـمَنهيِّ عنه:

الحكمة من ذلك التَّنديد بمن وقع منهم، والتَّحذير من مَناهجهم، على حدِّ قول القائل: 
)إيَّاكِ أعني، واسمعي يا جارة(.
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ثَالِثًا: أنَْوَاعُ التَّشَابُهِ فِِي الْقُرْآنِ

قالَ المُصنِّف $: )التَّشَابُهُ الْوَاقِعُ فيِ الْقُرْآنِ نَوْعَانِ: 
نَا وَإنِْ  أَحَدُهُمَ�ا: حَقِيقِ�يٌّ، وَهُوَ: مَا لََا يُمْكنُِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَشَـرُ؛ كَحَقَائقِِ صِفَـاتِ اللهِ ۵، فَإنَِّ

فَـاتِ، لَكنَِّنَا لََا نُـدْرِكُ حَقَائقَِهَـا وَكَيْفِيَّتَهَـا؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ې  كُنَّـا نَعْلَـمُ مَعَانيَِ هَـذِهِ الصِّ
ې ى ى ئا﴾ ]طــه[، وَقَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
مَـامُ مَالـِكٌ $ تَعَالَـى عَـنْ  ـا سُـئلَِ الْْإِ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]الأنعـام[، وَلهَِـذَا لَمَّ
قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾]طــه[ كَيْفَ اسْـتَوَى؟ قَالَ: الِِاسْـتوَِاءُ غَيْرُ 
ـؤَالُ عَنْـهُ بدِْعَةٌ، وَهَـذَا النَّوْعُ  يمَـانُ بهِِ وَاجِبٌ، وَالسُّ مَجْهُـولٍ، وَالْكَيْـفُ غَيْـرُ مَعْقُـولٍ، وَالْْإِ

رِ الْوُصُـولِ إلَِيْهِ. لََا يُسْـأَلُ عَـنِ اسْتكِْشَـافهِِ؛ لتَِعَذُّ
، وَهُـوَ: مَـا يَكُـونُ مُشْـتَبهًِا عَلَـى بَعْـضِ النَّـاسِ دُونَ بَعْـضٍ، فَيَكُونُ  النَّ�وْعُ الثَّانِ�ي: نِسْيبٌّ
اسِـخِينَ فـِي الْعِلْـمِ دُونَ غَيْرهِِـمْ، وَهَـذَا النَّـوْعُ يُسْـأَلُ عَـنِ اسْتكِْشَـافهِِ وَبَيَانهِِ؛  مَعْلُومًـا للِرَّ
مْـكَانِ الْوُصُـولِ إلَِيْـهِ، إذِْ لََا يُوجَـدُ فـِي الْقُـرْآنِ شَـيْءٌ لََا يَتَبَيَّـنُ مَعْنَـاهُ لِِأحََدٍ مِـنَ النَّاسِ،  لِِإِ
تَعَالَـى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾]آل عمـران[، وَقَـالَ:  قَـالَ اللهُ 

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾]النَّحل[، وَقَـالَ: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي 
تج تح تخ﴾]القيامـة[ وَقَـالَ: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا﴾]النِّسـاء[. ئا 
ـورى:11[،  تَعَالَـى: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾]الشُّ قَوْلُـهُ  مِنْهَـا  النَّـوْعِ كَثيِـرَةٌ،  وَأَمْثلَِـةُ هَـذَا 
عَوْا أَنَّ  فَاتِ عَـنِ اللهِ تَعَالَـى، وَادَّ حَيْـثُ اشْـتَبَهَ عَلَـى أَهْـلِ التَّعْطيِلِ، فَفَهِمُـوا مِنْهُ انْتفَِـاءَ الصِّ
فَاتِ لهُِ،  الَّـةِ عَلَى ثُبُـوتِ الصِّ ثُبُوتَهَـا يَسْـتَلْزِمُ الْمُمَاثَلَـةَ، وَأَعْرَضُـوا عَنِ الْْآيَـاتِ الْكَثيِرَةِ الدَّ

وَأَنَّ إثِْبَـاتَ أَصْـلِ الْمَعْنَـى لََا يَسْـتَلْزِمُ الْمُمَاثَلَةَ. 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ  وَمِنْهَـا 
عَلَـى  اشْـتَبَهَ  حَيْـثُ  ڻ﴾]النِّسـاء[،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
دٌ فيِ النَّـارِ، وَطَرَدُوا ذَلـِكَ فيِ جَمِيعِ  الْوَعِيدِيَّـةِ، فَفَهِمُـوا مِنْـهُ أَنَّ قَاتـِلَ الْمُؤْمِـنِ عَمْـدًا مُخَلَّ
ـرْكِ فَهُـوَ  الَّـةِ عَلَـى أَنَّ كُلَّ ذَنْـبٍ دُونَ الشِّ أَصْحَـابِ الْكَبَائـِرِ، وَأَعْرَضُـوا عَـنِ الْْآيَـاتِ الدَّ

تَعَالَى.  تَحْـتَ مَشِـيئَةِ اللهِ 
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وَمِنْهَـا قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]الحـجّ[، حَيْـثُ اشْـتَبَهَ عَلَـى الْجَبْريَِّـةِ، فَفَهِمُـوا مِنْـهُ أَنَّ الْعَبْـدَ مَجْبُورٌ 
الَّةِ عَلَى  هُ لَيْسَ لَـهُ إرَِادَةٌ وَلََا قُـدْرَةٌ عَلَيْـهِ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الْْآيَـاتِ الدَّ عَـوْا أَنَّ عَلَـى عَمَلِـهِ، وَادَّ

. ، وَغَيْـرُ اخْتيَِارِيٍّ أَنَّ للِْعَبْـدِ إرَِادَةً وَقُـدْرَةً، وَأَنَّ فعِْـلَ الْعَبْدِ نَوْعَـانِ: اخْتيَِارِيٌّ
اسِـخُونَ فـِي الْعِلْـمِ -أَصْحَـابُ الْعُقُـولِ- يَعْرفُِـونَ كَيْـفَ يُخْرجُِـونَ هَـذِهِ الْْآيَـاتِ  وَالرَّ
ـهُ مُحَكْمًا لََا اشْـتبَِاهَ  الْمُتَشَـابهَِةَ إلَِـى مَعْنًـى يَتَلََاءَمُ مَـعَ الْْآيَاتِ الْْأخُْـرَى، فَيَبْقَـى الْقُرْآنُ كُلُّ

. ) فيِهِ

التَّشابُه الواقعُ في القرآن نوعان:

]أ[ تعريفُه: 
 )مَا لََا يُمْكنُِ أَنْ 

يَعْلَمَهُ الْبَشَرُ(، مثل 
حقائق صفات الله 
۵، فإنَّه لا يُعلَم 
كُنهُها وحقيقتُها؛ 

لقوله تعالى: ﴿ې 
ې ى ى 
ئا﴾]طه[...

]ب[ حُكمُه: 
)يُسْأَلُ عَنِ اسْتكِْشَافهِِ 

مْكَانِ  وَبَيَانهِِ؛ لِِإِ
الْوُصُولِ إلَِيْهِ(، قال 

تعالى: ﴿ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               

ٺ  ٺ  ٺ﴾ 
]النَّحل[.

]أ[ تعريفُه: 
 )مَا يَكُونُ مُشْتَبهًِا 
عَلَى بَعْضِ النَّاسِ 
دُونَ بَعْضٍ(، ولا 
يُمكن أن يجهله 
كلُّ النَّاس، قال 

تعالى: ﴿ۀ 
ۀ ہ﴾ ]آل 

عمران:138[.

]ب[ حُكمُه: 
 )لََا يُسْأَلُ عَنِ 

رِ  اسْتكِْشَافهِِ؛ لتَِعَذُّ
الْوُصُولِ إلَِيْهِ(، 

وإنَّما نكِلُ علمَه 
إلى الله ۵، 

والظَّاهر أنَّ النَّهي 
ؤال  عن السُّ

للتَّحريم.

]2[ نسبيٌّ: ]1[ حقيقيٌّ: 
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مَعنى قول الإمام مالكٍ $ في الاستواء:

ا سُئل مالكٌ $ عن كيفيَّة الاستواء؛ قال: )الِِاسْتوَِاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ( أي: مَعلوم المَعنى  لمَّ
في اللُّغة العربيَّة، )وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ( أي: لا يُدرَك بالعقل، وإذا لم يُدرَك بالعقل فلا 
يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ( لأنَّ الله ۵ أخبر به عن  معُ لم يرد به، )وَالْْإِ مع، والسَّ مَردَّ إلَّاَّ إلى السَّ

مع. ا لا يُدرَكُ بالعقل، ولم يرد فيه دليلٌ من السَّ ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَةٌ( لأنَّه سُؤالٌ عمَّ نفسه، )وَالسُّ

الدَّليلُ نوعان:

نَّةُ؛ لأنَّهما  ]1[ السَّمعُ: وهو الكتابُ والسُّ
مَسموعان.

ى المُتكلِّمون  ]2[ العقلُ: والنَّظرُ، ويُسمَّ
بالنُّظَّار؛ لأنَّهم ادَّعوا أنَّهم أهل العقول.

فات من: آياتُ الصِّ

]1[ الـمُحكَم: باعتبار المَعنى، فمَعناها 
واضحٌ ظاهرٌ، وليس مَعناها خفيًّا.

]2[ الـمُتشابه: باعتبار الكيفيَّة؛ لأنَّنا لا 
يمكن أن نصل إلى حقائقها.

لا يوجد في القرآن شيءٌ لا يتبيَّنَّ مَعناه لأحدٍ من النَّاس، والدَّليل:

]1[ ﴿ۀ ۀ 
ہ﴾ كلِّهم، 

﴿ہ ہ 
ہ﴾ لا 

يهتدي ويتَّعظ به 
إلَّاَّ المُتَّقون.

]4[ ﴿ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى 
ى ئا ئا﴾ 
والبرهان والنُّور 
لابدَّ أن يكون بيِّناً.

]3[ ﴿ئي بج﴾ 
أي: قرأه جبريل 

ڠ عليك، 
﴿بح بخ بم بى 

بي تج تح تخ﴾ 
لفظًا ومَعنىً.

]2[ ﴿ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ 

ڄ﴾ فهو مُبينٌ، وكلُّ 
شيءٍ يحتاج النَّاس إلى 
بيانه فإنَّه مَوجودٌ فيه، 

ا، أو إشارةً. ا نصًّ إمَّ
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لـماذا ذكر اللَّهَّ ۵ قراءة جبريل بقوله: ﴿بج﴾؟

ا كان جبريل ڠ رسولًًا من ربِّ العالمين، صارت قراءتُه كقراءة الله ۵، فأطلق الله  لمَّ
سول مُبلِّغٌ. سول؛ لأنَّ الرَّ ۵ الفعل على نفسه والمُرادُ به الرَّ

ومن هذا الباب قولُه تعالى: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾، ولا يُمكن أن يُبايعوا 
سول  جرة، فهم إنَّما بايعوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ومُبايعة الرَّ الله ۵ فوق العرش وهم تحت الشَّ

سول صلى الله عليه وسلم، وعلى  مُبايعةٌ لله، ﴿پ  پ  پ  ڀڀ﴾]الفتح:10[ والَّذي فوق أيديهم هو يد الرَّ
هذا فلا إشكال في الآية.

الـمثال الأوَّل للتَّشابُه النِّسبيِّ:

ورى:11[، ضلَّ في هذه الآية طائفتان: قال تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾]الشُّ

]1[ طائفةٌ غلوا في نفيِها، 
وفهموا أنَّها تدلُّ على نفي 
فات، وقالوا: إنَّك  كلِّ الصِّ

إذا أثبتَّ أيَّ صفةٍ فقد 
مثَّلتَ.

]2[ طائفةٌ قالوا: ليس 
فات  كمثله شيءٌ في الصِّ
الخبريَّة فقط؛ كالوجه 
واليدين وما أشبه ذلك.

نَّة: ليس  ]3[ وقال أهل السُّ
فات،  كمثله شيءٌ في كلِّ الصِّ
ونفيُ المثل يدلُّ على ثبوت 
أصل المَعنى؛ وإلَّاَّ لكان نفيُ 

المثل لغوًا.

الـمثال الثَّاني للتَّشابُه النِّسبيِّ:

قال تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾]النِّساء[، فهم منها الوعيديَّة -وهم المُعتزلة 

والخوارج- أنَّ قاتل المؤمن عمدًا مُخلَّدٌ في النَّار؛ لأنَّهم قالوا بنصوص الوعيد وأعرضوا 
جاء، وكلاهما قال: إنَّ فاعل الكبيرة مُخلَّدٌ في النَّار، لكنَّ بينهما فرقًا. عن نصوص الرَّ
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الفرق بين الخوارج والـمُعتزلة في فاعل الكبيرة:

]1[ الخوارج: قالوا: إنَّ فاعل الكبيرة كافرٌ 
نيا؛ لأنَّ حكم الخُلود لا يكون إلَّاَّ  في الدُّ

للكافرين، وبناءً على هذا الأصل استحلُّوا 
دماء المسلمين.

]2[ الـمُعتزلة: قالوا: إنَّ فاعل الكبيرة في 
نيا في منزلةٍ بين المنزلتين، لا مؤمنٌ  الدُّ

ولا كافرٌ، فلم يستحلُّوا دمه، لكن وافقوا 
دًا في النَّار. الخوارج في كونه مُخلَّ

دفع التَّوهُّم في آية النِّساء:

من المناسبات الجيِّدة أنَّ آية ﴿گ گ گ ڳ ﴾]النِّساء:93[ وقعت بين 
رك تحت المشيئة، وهما قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ن على أنَّ ما سوى الشِّ آيتين تدلَّاَّ
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ﴾]النِّساء[، 
وقوله تعالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ﴾]النِّساء[.
وام، وذكر التَّأبيد من باب التَّوكيد فقط، فكيف توجيه قوله  لكنَّ الأصل في الخلود الدَّ

تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾؟

]1[ تفسير ابن عبَّاسٍ: القتل 
العمد سببٌ للخلود في 

النَّار، لكن قد يوجد مانعٌ 
-وهو الإيمان- فينتفي 
يء لا يتمُّ  الخلود، فالشَّ

إلَّاَّ بوجود شروطه وانتفاء 
مَوانعه، وهذا هو أقرب 
واب. الأقوال إلى الصَّ

]4[ وقيل: 
الآية مُطلقةٌ، 
فيكفر قالت 

المؤمن عمدًا 
على كلِّ 

حالٍ، وهو 
قولٌ غير 

سديدٍ.

]3[ وقيل: 
يُحكَم 

بخلوده في 
النَّار إذا كان 
مُستحلًّاًّ دم 
المَقتول، 
وهذا قولٌ 

مَردودٌ.

]2[ وقيل: المُراد بالخلود 
هنا المُكث الطَّويل دون 
تأبيدٍ، وهو تفسيرٌ سائغٌ 

في اللُّغة العربيَّة، لكن يرد 
نَّة  عليه أنَّه ثبت في السُّ

خلود قاتل نفسه في النَّار، 
وكذا من قتل نفسه بشيءٍ 
فإنَّه يُخلَّد في العذاب به.
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الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْقُ         ر ْآنُ مُحْكَمٌ وَم تَُش اَبِه

الـمثال الثَّالث للتَّشابُه النِّسبيِّ:

قال تعالى: ﴿ڻ ڻ﴾ أي: قد علمتَ، والاستفهام هنا للتَّقرير، والخطاب للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
أو لكلِّ من يتأتَّى خطابُه، ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾، ﴿ہ﴾ اسمٌ مَوصولٌ 
ماء والأرض مَكتوبٌ في اللَّوح  يدلُّ على العموم، ﴿ھ ھ ھ ے﴾ أي: ما في السَّ

ماء والأرض، ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾]الحجّ[. المَحفوظ، ﴿ۓ ۓ﴾ أي: كتابة ما في السَّ
اشتبهت هذه الآية على الجبريَّة، ففهموا منها أنَّ العبد مَجبورٌ على عمله، وادَّعوا أنَّه ليس 

يش في الهواء.  ك الرِّ له إرادةٌ ولا قدرةٌ ولا اختيارٌ، وأنَّ حركاته كتحرُّ
ولا شكَّ أنَّ هذا قولٌ باطلٌ، ودليل بُطلانه:

]1[ السَّمع: 
أثبت الله ۵ المشيئة للعبد في 

ة آياتٍ، منها: ﴿ى  ى  ئا  ئا    عدَّ
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]التَّكوير[، 
وأثبت له القدرة كما في قوله: 

﴿ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ﴾ ]القلم[.

]2[ العقل: 
من المَعلوم أنَّه لو كان 
الله مُجبرًا عبادَه على ما 
بهم في  يفعلون، ثمَّ يعذِّ

المُخالفة؛ لكان هذا أمرًا 
لا يليق بالله ۵؛ لأنَّه 

ظلمٌ.

 : ]3[ الحسُّ
فكلُّ إنسانٍ يعرف 
أنَّه يدخل ويخرج 
ويذهب ويجيء 

باختياره، ولا يرى أنَّ 
أحدًا يُكرهه على هذا.

تنبيهٌ:
ل يُؤاخذ عليه، والثَّاني لا يُؤاخذ عليه. ، فالأوَّ ، وغير اختياريٍّ فعل العبد نوعان: اختياريٌّ

وينبغي للإنسان أن يسأل الله ۵ دائمًا أن يهديه للحقِّ في العقائد والعمليَّات. 
ل صلاةٍ يصلِّيها بعد النَّوم-  سول صلى الله عليه وسلم، كان يفتتح قيام اللَّيل -وهو أوَّ وانظر إلى فعل الرَّ
مَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ، عَالمَِ الْغَيْبِ  بقوله: »اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإسِْرَافيِلَ، فَاطرَِ السَّ

هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلِفَ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ  وَالشَّ
بإِذِْنكَِ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ«. أخرجه مسلمٌ.
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قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

كَمٍ وَمُتَشَابِهٍ رَابِعًا: الْْحِكْمَةُ فِِي تَنَوُّعِ الْقُرْآنِ إِلََى مُُحْ

ـهُ مُحْكَمًـا لَفَاتَـتِ الْحِكْمَـةُ مِـنَ الِِاخْتبَِـارِ بـِهِ  ف $: )لَـوْ كَانَ الْقُـرْآنُ كُلُّ قـالَ المُصنّـِ
ـكِ باِلْمُتَشَـابهِِ ابْتغَِاءَ  تَصْدِيقًـا وَعَمَاًل؛ لظُِهُـورِ مَعْنَـاهُ، وَعَـدَمِ الْمَجَـالِ لتَِحْريِفِـهِ، وَالتَّمَسُّ
ـهُ مُتَشَـابهًِا لَفَـاتَ كَوْنُـهُ بَيَانًـا وَهُـدًى للِنَّـاسِ، وَلَمَـا  الْفِتْنَـةِ وَابْتغَِـاءَ تَأْوِيلِـهِ، وَلَـوْ كَانَ كُلُّ
ـلِيمَةِ عَلَيْهِ، وَلَكـِنَّ اللهَ تَعَالَى بحِِكْمَتهِِ جَعَـلَ مِنْهُ آيَاتٍ  أَمْكَـنَ الْعَمَـلُ بهِِ، وَبنَِـاءُ الْعَقِيدَةِ السَّ
مُحْكَمَـاتٍ، يُرْجَـعُ إلَِيْهِنَّ عِنْـدَ التَّشَـابُهِ، وَأُخَرَ مُتَشَـابهَِاتٍ امْتحَِانًـا للِْعِبَادِ؛ ليَِتَبَيَّـنَ صَادِقُ 

نْ فـِي قَلْبـِهِ زَيْغٌ.  يمَـانِ مِمَّ الْْإِ
هُ مِـنْ عِنْـدِ اللهِ تَعَالَى، وَمَـا كَانَ مِنْ عِنْـدِ اللهِ فَهُوَ  يمَـانِ يَعْلَـمُ أَنَّ الْقُـرْآنَ كُلَّ فَـإنَِّ صَـادِقَ الْْإِ

، وَلََا يُمْكـِنُ أَنْ يَكُـونَ فيِـهِ بَاطـِلٌ أَوْ تَنَاقُـضٌ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ  حَـقٌّ
لـت[، وَقَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]فصِّ

]النِّسـاء[. ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
بَـاعِ الْهَوَى  ـا مَـنْ فـِي قَلْبهِِ زَيْـغٌ فَيَتَّخِذُ مِنَ الْمُتَشَـابهِِ سَـبيِلًًا إلَِى تَحْريِـفِ الْمُحْكَمِ، وَاتِّ وَأَمَّ
فيِ التَّشْـكيِكِ فـِي الْْأخَْبَارِ، وَالِِاسْـتكِْبَارِ عَنِ الْْأحَْـكَامِ، وَلهَِذَا تَجِـدُ كَثيِرًا مِـنَ الْمُنْحَرفِيِنَ 

ـونَ عَلَى انْحِرَافهِِـمْ بهَِذِهِ الْْآيَاتِ الْمُتَشَـابهَِةِ(. فـِي الْعَقَائـِدِ وَالْْأعَْمَالِ يَحْتَجُّ

لو كان القرآن:

]1[ كلُّه مُُحكمًا: 
والإحكام هنا هو وضوح المَعنى وبيانه 

لكلِّ النَّاس، فلو كان القرآن كلُّه بيِّناً لفاتت 
الحكمة من الاختبار والامتحان بين 

اسخ في العلم، ومن في قلبه زيغٌ. المؤمن الرَّ

]2[ كلُّه مُتشابهًا: 
والتَّشابه هنا هو خفاء المَعنى على بعض 

النَّاس، فإذا كان القرآن كلُّه خفيًّا فات 
البيان للنَّاس والإيضاح، ولم يمكن العمل 

ليمة عليه. بمَضمونه، ولا بناء العقيدة السَّ
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الْفَصْلُ   لرَّابِعُ: مُوهِما    ُالتَّعَارُضِ فِي    قُْرلا  آْن

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُوهِمُ التَّعَارُضِ فِِي الْقُرْآنٌِ

تَتَقَابَـلَ آيَتَـانِ، بحَِيْـثُ يَمْنَـعُ مَدْلُـولُ  ف $: )التَّعَـارُضُ فـِي الْقُـرْآنِ أَنْ  قـالَ المُصنّـِ
إحِْدَاهُمَـا مَدْلُـولَ الْْأخُْـرَى، مِثْـلَ أَنْ تَكُـونَ إحِْدَاهُمَـا مُثْبتَِـةً لشَِـيْءٍ وَالْْأخُْـرَى نَافيَِـةً فيِهِ. 
ـهُ يَلْـزَمُ كَـوْنُ إحِْدَاهُمَـا  ؛ لِِأنََّ وَلََا يُمْكـِنُ أَنْ يَقَـعَ التَّعَـارُضُ بَيْـنَ آيَتَيْـنِ مَدْلُولُهُمَـا خَبَـريٌِّ

كَذِبًـا، وَهُـوَ مُسْـتَحِيلٌ فـِي أَخْبَـارِ اللهِ تَعَالَـى، قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ﴾]النِّسـاء[، ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾]النِّسـاء[، وَلََا يُمْكـِنُ أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ 

؛ لِِأنََّ الْْأخَِيـرَةَ مِنْهُمَـا نَاسِـخَةٌ للِْْأوُلَى، قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ٻ  بَيْـنَ آيَتَيْـنِ مَدْلُولُهُمَـا حُكْمِـيٌّ
كَانَ  النَّسْـخُ  ثَبَـتَ  وَإذَِا   ،]106 ڀ﴾]البقـرة:  ڀ  پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ  ٻ  ٻ 
حُكْـمُ الْْأوُلَـى غَيْرَ قَائـِمٍ وَلََا مُعَارِضٍ للِْْأخَِيـرَةِ، وَإذَِا رَأَيْتَ مَـا يُوهِمُ التَّعَـارُضَ مِنْ ذَلكَِ، 
ـفُ، وَتَـكلُِ الْْأمَْـرَ إلَِـى  فَحَـاوِلِ الْجَمْـعَ بَيْنَهُمَـا، فَـإنِْ لَـمْ يَتَبَيَّـنْ لَـكَ وَجَـبَ عَلَيْـكَ التَّوَقُّ

. لمِِهِ عَا
وَقَـدْ ذَكَـرَ الْعُلَمَـاءُ رَحِمَهُـمُ اللهُ أَمْثلَِـةً كَثيِرَةً لمَِـا يُوهِمُ التَّعَـارُضَ، بَيَّنُوا الْجَمْـعَ فيِ ذَلكَِ، 
وَمِـنْ أَجْمَـعِ مَا رَأَيْتُ فيِ هَـذَا الْمَوْضُوعِ كتَِابُ »دَفْـعِ إيِهَامِ الاضِْطرَِابِ عَـنْ آيِ الْكتَِابِ« 

ـنْقِيطيِِّ $ تَعَالَى. دٍ الْْأمَِينِ الشِّ ـيْخِ مُحَمَّ للِشَّ
فَمِـنْ أَمْثلَِـةِ ذَلكَِ قَوْلُـهُ تَعَالَى فـِي الْقُـرْآنِ: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾]البقـرة[، وَقَوْلُـهُ فيِهِ: ﴿ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾]البقـرة: 185[، فَجَعَـلَ هِدَايَـةَ الْقُـرْآنِ 
ـةً للِنَّاسِ، وَالْجَمْـعُ بَيْنَهُمَـا أَنَّ الْهِدَايَةَ  ـةً باِلْمُتَّقِينَ، وَفـِي الثَّانيَِةِ عَامَّ فـِي الْْآيَـةِ الْْأوُلَى خَاصَّ

رْشَـادِ. فـِي الْْأوُلَـى هِدَايَـةُ التَّوْفيِـقِ وَالِِانْتفَِـاعِ، وَالْهِدَايَةَ فـِي الثَّانيَِةِ هِدَايَـةُ التَّبْييِنِ وَالْْإِ
سُـولِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ک ک ک گ گ گ  الرَّ تَعَالَـى فـِي  قَوْلُـهُ  الْْآيَتَيْـنِ  هَاتَيْـنِ  وَنَظيِـرُ 
ڦ﴾   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  فيِـهِ:  وَقَوْلُـهُ   ]56 ڳ﴾]القصـص:  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ـورى[، فَالْْأوُلَـى هِدَايَـةُ التَّوْفيِـقِ، وَالثَّانيَِـةُ هِدَايَـةُ التَّبْييِـنِ(. ]الشُّ
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قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

قاعدةٌ مهمَّةٌ: 
 :$ ــــفُ  المُؤلِّ قــــالَ  ولهـذا  والاختالفِ(،  التَّعـارُضِ  عـن  هٌ  مُنـزَّ  ۵ اللهِ  )كلامُ 
مٌ، قـالَ تعالى:  )مُــــوهِمُ التَّعَـارُضِ فيِ الْقُـرْآنِ(؛ لأنَّ التَّعـارُضَ غيرُ حَقيقـيٍّ وإنَّما مُتوَهَّ
ڈ﴾]النِّسـاء[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ   ڍ  ڇ    ڇ      ڇ    چڇ  چ  ﴿چ 

تقابل الـمَعنيين على نوعين:

]1[ تقابلٌ من كلِّ وجهٍ: 
بحيث يمنع مَدلول أحدهما 

مَدلول الآخر، فهذا هو التَّعارض 
المَقصود في هذا الباب.

]2[ تقابلٌ من بعض الوجوه: 
لا يمنع مَدلول أحدهما مَدلول الآخر؛ كما يكون 

، فهذا ليس بتعارضٍ، فالعامُّ فيه  بين العامِّ والخاصِّ
شمول الحكم للأفراد، والخاصُّ يختصُّ بأحدها.

التَّعارض في:

]1[ الأخبار: 
بحيث تأتي آيةٌ تثبت شيئًا وأخرى تنفيه، 
وهذا غير واقعٍ في القرآن؛ لأنَّه لو وقع 

للزم أن تكون إحدى الآيتين كاذبةً، وهذا 
مُستحيلٌ في خبره ۵.

]2[ الأحكام: 
رة منهما  إذا وقع في القرآن فإنَّ الآية المُتأخِّ
مة؛ لأنَّ النَّسخ جائزٌ في  تكون ناسخةً للمُتقدِّ

الأحكام، فلا تبقى المُقابلة والمُقاومة.

فائدة كتاب »دَفْعِ إيِهَامِ الِاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الْكِتَابِ«:

د به كيف يجمع بين الآيات، يوقن بأنَّ القرآن ليس  يَّة هذا الكتاب في أنَّ الإنسان يتعوَّ أهمِّ
تي فيها الجمع بين الآيات  فيه تعارضٌ، لذلك ينبغي للإنسان أن يطالع مثل هذه الكتب الَّ

الَّتي ظاهرها التَّعارض.
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الْفَصْلُ   لرَّابِعُ: مُوهِما    ُالتَّعَارُضِ فِي    قُْرلا  آْن

الهداية نوعان:

ةٌ  ]1[ هداية توفيقٍ وعملٍ: وهي خاصَّ
بالمُتَّقين، ومنها قوله تعالى عن القرآن: 

﴿ڀ ڀ ڀ﴾]البقرة[، وقوله عن 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ک ک ک گ گ﴾ 

]القصص:56[. 
ولفظ ﴿گ﴾ يحتمل مَعنيين:

ةٌ لكلِّ  ]2[ هداية بيانٍ وإرشادٍ: وهي عامَّ
النَّاس، ومنها قوله تعالى عن القرآن: 

﴿ں ں﴾ ]البقرة:185[، وقوله 
عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ 

ورى[. ڤ ڦ﴾]الشُّ

]أ[ )أَحْبَبْتَهُ(: والآية نزلت في أبي طالبٍ، وهذا يقتضي أنَّه صلى الله عليه وسلم يحبُّ 
ه أبا طالبٍ، ولا يُلام على حبِّه له؛ لأنَّه يحبُّه لقرابته وإحسانه  عمَّ

إليه، وليس لدينه، وهذا المَعنى أقرب؛ لأنَّه ليس فيه تقديرٌ، والأصل 
عدم التَّقدير.

]ب[ )أَحْبَبْتَ 
هِدَايَتَهُ(: 

وهذا فيه تقدير 
مَحذوفٍ.

ف $: )وَمِنْ أَمْثلَِةِ ذَلكَِ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  قـالَ المُصنّـِ
ڤ ڤ﴾]آل عمـران: 18[، وَقَوْلُـهُ: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾]آل عمران: 62[، وَقَوْلُهُ: ﴿ڄ 
چ  ڃ  ﴿ڃ  وَقَوْلُـهُ:  ـعراء[،  ڇ﴾]الشُّ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]هـود[، 
تَعَالَـى، وَفـِي الْْأخُْرَيَيْـنِ إثِْبَـاتُ  ـا سِـوَى اللهِ  فَفِـي الْْآيَتَيْـنِ الْْأوُلَيَيْـنِ نَفْـيُ الْْألُُوهِيَّـةِ عَمَّ
ةُ،  ـةَ باِللهِ ۵ هِيَ الْْألُُوهِيَّـةُ الْحَقَّ الْْألُُوهِيَّـةِ لغَِيْـرهِِ، وَالْجَمْـعُ بَيْنَ ذَلـِكَ أَنَّ الْْألُُوهِيَّةَ الْخَاصَّ

وَأَنَّ الْمُثْبَتَـةَ لغَِيْـرهِِ هِـيَ الْْألُُوهِيَّةُ الْبَاطلَِـةُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۆ﴾]الحـجّ[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

وَمِـنْ أَمْثلَِـةِ ذَلـِكَ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]لأعـراف:28[، وَقَوْلُـهُ: 
﴿ئو    ئۇ    ئۇ      ئۆ       ئۆ    ئۈ     ئۈ     ئې       ئې       ئې     ئى     ئى    ئى      ی   ی﴾
]الإسـراء[، فَفِـي الْْآيَـةِ الْْأوُلَـى نَفَـى أَنْ يَأْمُـرَ اللهُ تَعَالَى باِلْفَحْشَـاءِ، وَظَاهِـرُ الثَّانيَِـةِ أَنَّ اللهَ 
 ، ـرْعِيُّ تَعَالَـى يَأْمُـرُ بمَِا هُوَ فسِْـقٌ، وَالْجَمْـعُ بَيْنَهُمَـا أَنَّ الْْأمَْرَ فيِ الْْآيَـةِ الْْأوُلَى هُوَ الْْأمَْرُ الشَّ
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تَعَالَـى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ  لقَِوْلـِهِ  باِلْفَحْشَـاءِ؛  شَـرْعًا  يَأْمُـرُ  لََا  تَعَالَـى  وَاللهُ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
، وَاللهُ تَعَالَـى يَأْمُرُ  ژ ڑ﴾]النَّحـل[، وَالْْأمَْـرُ فـِي الْْآيَـةِ الثَّانيَِةِ هُـوَ الْْأمَْرُ الْكَوْنـِيُّ

كَوْنًا بمَِا شَـاءَ حَسَـبَ مَـا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُـهُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۈ﴾]يـس[(. ئۆ  ئۆ  ئۇ 

الـمثال الثَّالث:

قال تعالى: ﴿ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ﴾ فعلَّلوا بأمرين: أنَّهم 
وجدوا عليها آباءهم، وأنَّ الله أمرهم بها، فردَّ الله عليهم العلَّة الأولى بقوله: ﴿ۇ ۇ ۆ 

، والحقُّ يُقبل ولو من الكافر،  ۆ ۈ ۈ﴾]الأعراف:28[، ولم يرُدَّ الثَّانية؛ لأنَّها حقٌّ
يطان نفسه! وفي الآية أنَّ الله لا يأمر بالفحشاء. بل ولو من الشَّ

وقال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی﴾]الإسراء[، وفيها أنَّ الله يأمر بالفسق، فكيف يُجمع بينهما؟

الجمع بينهما بأنَّ أمر اللَّهَّ ۵ نوعان:

]1[ أمرٌ شرعيٌّ: 
ومنه الآية الأولى، فالله ۵ 

لا يأمر شرعًا بالفحشاء، 
بل هو ينهى عن الفحشاء 

والمُنكر.

]2[ أمرٌ كونيٌّ: 
ماء والأرض فهو بأمره الكونيِّ،  فإنَّ كلَّ ما وقع في السَّ

ومن هذا قولُه تعالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾، أي: أمرًا 
، بمعنى: )إذا أردنا  رعيِّ كونيًّا، وحملها بعضهم على الشَّ
رناهم(،  سل إليهم ففسقوا فدمَّ أن نهلك قريةً أرسلنا الرُّ

وهذا غلطٌ لمُنافاته حكمة الله ۵.
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الْف الْخَ ُلْصَ  ا سََمُقْلا مِسُ:

الْفَصْلُ الْْخَامِسُ: الْقَسَمُ

ـيْءِ بذِِكْرِ  ـينِ: الْيَمِيـنُ، وَهُـوَ: تَأْكيِدُ الشَّ ف $: )الْقَسَـمُ بفَِتْـحِ الْقَافِ وَالسِّ قـالَ المُصنّـِ
مُعَظَّـمٍ باِلْـوَاوِ أَوْ إحِْـدَى أَخَوَاتهَِا، وَأَدَوَاتُـهُ ثَلََاثَةٌ: 

وَيُحْـذَفُ  اريـات:23[،  تَعَالَـى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ﴾]الذَّ قَوْلـِهِ  مِثْـلَ  الْ�وَاوُ:   -
مَعَهَـا الْعَامِـلُ وُجُوبًـا، وَلََا يَلِيهَـا إلَِّاَّ اسْـمٌ ظَاهِـرٌ.

- وَالْبَ�اءُ: مِثْـلَ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک﴾]القيامـة[، وَيَجُـوزُ مَعَهَـا ذِكْـرُ 
الْعَامِـلِ كَمَـا فـِي هَـذَا الْمِثَـالِ، وَيَجُـوزُ حَذْفُـهُ كَقَوْلـِهِ تَعَالَى عَـنْ إبِْلِيـسَ: ﴿جم حج 
حم خج خح﴾ ]ص[، وَيَجُـوزُ أَنْ يَلِيَهَـا اسْـمٌ ظَاهِـرٌ كَمَـا مَثَّلْنـَا، وَأَنْ يَلِيَهَا ضَمِيرٌ 

كَمَـا فـِي قَوْلـِكَ: اللهُ رَبِّـي، وَبـِهِ أَحْلِـفُ لَيَنْصُـرَنَّ الْمُؤْمِنيِنَ.
- وَالتَّ�اءُ: مِثْـلَ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]النَّحـل[، وَيُحْـذَفُ 
نَّ إنِْ شَـاءَ  ، مِثْـلَ: تَرَبِّ الْكَعْبَةِ لََأحَُجَّ مَعَهَـا الْعَامِـلُ وُجُوبًـا، وَلََا يَلِيهَا إلَِّاَّ اسْـمُ اللهِ، أَوْ رَبِّ

اللهُ(.

ضبط لفظ )القسم(:

]1[ الْقِسْمُ: 
بمعنى: الجنس، أو 

نف، وما أشبه ذلك. الصِّ

]4[ الْقَسَمُ: 
بمعنى اليمين، 

والحَلِف.

]3[ الْقِسَمُ: 
ر  بمعنى: ما يُقدَّ

لابن آدم.

]2[ الْقَسْمُ: 
بمعنى: تقسيم 

يء. الشَّ
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القَسَم هو تأكيد الشَّيء بـ:

]أ[ يستحقُّ 
التَّعظيم: 
وهو الله 

۵ وحده.

بحروف القَسَم الثَّلاثة: 
)الواو(، و)الباء(، و)التَّاء(.

ويُقسم أحيانًا بـ)الهاء(، نحو: )ها اللهِ 
 .) لأفعلنَّ

ولهذا ذكر المُصنِّف $: )أَخَوَاتهَِا(.

]ب[ لا يستحقُّ التَّعظيم: 
ت  فالَّذين يحلفون باللَّاَّ
ى ومَناة قَسَمهم  والعُزَّ

صحيحٌ لغةً؛ لأنَّهم 
يعظِّمونهم.

]2[ )على وجهٍ مََخصوصٍ(: ]1[ )ذِكر مُعظَّمٍ(، سواءٌ كان الـمُعظَّم: 

وعلى هذا فلو قال: )حرامٌ عليَّ أن أفعل 
كذا( فإنَّه لا يكون قسمًا بغير الله، وليس 
شركًا، لكنَّ حكمه حكمُ اليمين؛ لأنَّ الله 

۵ قال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ﴾

]التَّحريم[.

]أ[ شركٌ أكبر: 
إذا اعتقد أنَّه يستحقُّ من 
التَّعظيم كما يستحقُّ الله.

]ب[ شركٌ أصغر: 
إذا لم يعتقد 

ذلك.

وحُكم الحلف بغير اللَّهَّ ۵ شرعًا أنَّه: 

من أحكام القَسَم:

]1[ لا ينبغي للإنسان أن 
يحلف بالله إَّلَّا عند الحاجة 
رورة؛ لقوله تعالى:  والضَّ

﴿ئى   یی﴾ 
]المائدة:89[.

]2[ ينبغي لمن حلف أن 
يستثني بـ)إن شاء الله(؛ 

ليسهُل أمرُه، ولئلَّاَّ تترتَّب 
ارةٌ إذا حنث. عليه كفَّ

]3[ لا يجوز الحلف بغير 
الله مهما كانت مَنزلتُه، ولو 

كان النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
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الْف الْخَ ُلْصَ  ا سََمُقْلا مِسُ:

يجوز القَسَم بـ:

]1[ الَلَه: 
وهذا هو 

الأكثر.

تي  فات الخبريَّة: الَّ ]4[ الصِّ
يُعبَّر بها عن ذاته ۵، مثل: 

الوجه، قال تعالى: ﴿ڌ   
حمن[، فعبَّر  ڌ  ڎ﴾]الرَّ

ات. بالوجه عن الذَّ

فات الـمَعنويَّة:  ]3[ الصِّ
مثل: العلم، والقدرة، 

مع، والبصر،  والسَّ
ة، ونحوها. والعزَّ

]2[ ما يختصُّ به من 
الأسماء: 

حمن،  مثل: الرَّ
وربِّ العالمين، 

ونحوها.

ات فلا يجوز القسم بها، مثل: اليد، والعين،  تي لا يُعبَّر بها عن الذَّ فات الخبريَّة الَّ ا الصِّ وأمَّ
جل، ونحوها، فلا يجوز مثلًًا أن يقول: )وَيَدِ الله(. والرِّ

القَسَم إذا كان على شيءٍ:

]أ[ ولا 
يأثم: 

إذا كان 
صادقًا.

]ب[ ويأثم: 
إذا كان كاذبًا، فإذا 

ن اليمين  تضمَّ
أكلَ مالِ الغير 

بغير حقٍّ = كانت 
اليمينَ الغموسَ 

تي تغمس  الَّ
صاحبَها في النَّار.

]2[ مُستقبَلٍ؛ فينقسم إلى:]1[ ماضٍ: فلا كفَّارة في الِحنث:

]أ[ يميٍن لَغوٍ: 
تي  وهي الَّ

تجري على 
الإنسان بغير 
قصدٍ، نحو: 
)لا والله(، 

و)بلى والله(، 
وهذه لا 

ارة فيها. كفَّ

]ب[ يميٍن مَعقودةٍ: 
تي يقصدها  وهي الَّ
الإنسان، فإذا قصد.

]ج[ يميٍن 
على ما يظُنُّ 

وقوعَه: 
ارة  فلا كفَّ

عليه إذا لم 
يقع على 
حيح. الصَّ

الخبَر: 
فلا 

ارة. كفَّ

إيقاعَ الفعل: 
ارة  ففيها الكفَّ

إذا حنث.
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القسمُ بالواو هو الأكثرُ، والفرقُ بينَها وبيَن الباءِ والتَّاءِ:

]1[ أنَّه يجبُ حذفُ العاملِ مع الواو والتَّاء: 
فلا يصحُّ أن تقول: )أقسم واللهِ لتفعلنَّ 
كذا(، أو )أقسم تالله(؛ بخلاف الباء فإنَّه 

يجوز فيها إثباتُه: )أقسم بالله لتفعلنَّ كذا(، 
ويجوز حذفُه: )بالله لتفعلنَّ كذا(.

]2[ أنَّه يجبُ أن يَلِيَ الواو اسمٌ ظاهرٌ: 
فلا يجوز أن يليَ الواو ضميرٌ؛ بخلاف الباء 

فإنَّه يجوز فيها مثلًًا: )الُله أقسمُ به لتفعلنَّ 
كذا(.

ا التَّاء فلا يصحُّ أن يليَها سوى )الله(  وأمَّ
.) و)ربِّ

والخلاصة: أنَّ الواو هي أكثر حروف القسم الثَّلاثة استعمالًًا، والباء هي أوسُعها من 
مها وأن يليَها(، والتَّاء هي أضيقُها. حيث طريقةُ الاستعمال )ما يصحُّ أن يتقدَّ

خلافُ الـمُفسِّرين في قوله ۵: ﴿ژ  ژ ڑ  ڑ﴾:

]1[ ﴿ژ﴾ نافيةٌ لفعلٍ 
مَحذوفٍ، والتَّقديرُ: )لا 

ة لما تزعُمون من إنكار  صحَّ
البعث، أُقسم بيوم القيامة(.

]2[ ﴿ژ﴾ نافيةٌ لفعلٍ 
مَوجودٍ، والتَّقديرُ: )لا أقسم 
بكذا على كذا؛ لأنَّه لا يحتاج 

إلى قَسَمٍ(.

]3[ ﴿ژ﴾ للتَّنبيه، والجملة 
جملةٌ ثُبوتيَّةٌ، لا جملةٌ 
مَنفيَّةٌ، وهذا هو أصحُّ 
فًا. الأقوال، وأقلُّها تكلُّ

سُُمِّيَ يومَ القيامة لأنَّه اليومُ الَّذي:

]1[ يقوم النَّاس فيه من 
قبورهم لربِّ العالمين قيام 

رجلٍ واحدٍ.

سل على  ]2[ يقوم فيه الأشهادُ، فتشهد الرُّ
سل،  ة على أُمم الرُّ أُممِهم، وتشهد هذه الأمَّ

ة. دٌ صلى الله عليه وسلم على هذه الأمَّ ويشهد محمَّ

]3[ يُقامُ فيه 
العدلُ.
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الْف الْخَ ُلْصَ  ا سََمُقْلا مِسُ:

قاعدةٌ هامَّةٌ في التَّفسير:

كلُّ قَسَمٍ في القرآن لابدَّ أن يكون بينَه وبين المُقسَم عليه مُناسبةٌ، لكنَّ المُناسبة: قد تكون 
ظاهرةً، وقد تكون خفيَّةً.

ابقَِةِ.  قالَ المُصنِّف $: )وَالْْأصَْلُ ذِكْرُ الْمُقْسَمِ بهِِ، وَهُوَ كَثيِرٌ كَمَا فيِ الْْأمَْثلَِةِ السَّ
 . وَقَدْ يُحْذَفُ وَحْدَهُ، مِثْلَ قَوْلكَِ: أَحْلِفُ عَلَيْكَ لَتَجْتَهِدَنَّ

وَقَـدْ يُحْـذَفُ مَـعَ الْعَامِلِ، وَهُـوَ كَثيِـرٌ، مِثْلَ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ 
ے﴾]التَّكاثر[. 

وَالْْأصَْـلُ ذِكْـرُ الْمُقْسَـمِ عَلَيْـهِ، وَهُـوَ كَثيِرٌ، مِثْـلَ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾
]التَّغابن:7[. 

وَتَقْدِيـرُهُ:  ٻ﴾]ق[،  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعَالَـى:  قَوْلـِهِ  مِثْـلَ  جَـوَازًا  يُحْـذَفُ  وَقَـدْ 
 . لَيَهْلِكُـنَّ

مَـهُ أَوِ اكْتَنَفَـهُ مَـا يُغْنـِي عَنْـهُ، قَالَـهُ ابْنُ هِشَـامٍ فـِي »الْمُغْنيِ«،  وَقَـدْ يُحْـذَفُ وُجُوبًـا إذَِا تَقَدَّ
وَمَثَّـلَ لَـهُ بنَِحْـوِ: زَيْـدٌ قَائـِمٌ وَاللهِ، وَزَيْـدٌ وَاللهِ قَائمٌِ(.

الأصلُ في القَسَم ذِكرُ الـمُقسَم به، لكن قد:

]1[ يُُحذف وحدَه: 
 ،) كما في قولكِ: )أَحْلِفُ عَلَيْكَ لَتَجْتَهِدَنَّ

فالمَحلوفُ له مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: )أحلِفُ 
.) بالله عليك لتَجتهدنَّ

]2[ يُُحذف هو والعامل معًا: 
وهو كثيرٌ؛ كقوله تعالى: ﴿ہ ھ 

ھ ھ ھ ے﴾]التَّكاثر[، 
.) والتَّقديرُ: )ثمَّ أُقسم بالله لتُسأَلُنَّ

ومن أمثلة ذكرهما معًا في القرآن قولُه تعالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   
اريات[، وقولُه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]النَّحل[... ۇ  ۇ﴾]الذَّ
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الأصلُ في القَسَم ذِكرُ الـمُقسَم عليه، لكن قد:

]1[ يُُحذف جوازًا: 
كما في قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ﴾ حرف 
اجح أنَّه ليس له  هجاءٍ، وسبق أنَّ الرَّ

مَعنىً في حدِّ ذاتهِ، ﴿ٻ ٻ﴾ 
هذا هو المُقسَم به، والمُقسَمُ عليه 

(، وقيل:  مَحذوفٌ تقديرُه: )لَيَهْلِكُنَّ
(، وقيل: لا حاجة لذكره؛  )لَيُبْعَثُنَّ

ياق. لأنَّه مَعلومٌ من السِّ

]2[ يُُحذف وجوباً: إذا:

]أ[ تقدَّمه ما يُغني عنه: 
مثل: )زيدٌ قائمٌ واللهِ(، 
مَعناه: )واللهِ إنَّ زيدًا 

لَقائمٌ(، ولو قلت: )زيدٌ 
قائمٌ، والله إنَّه لَقائمٌ( لكان 

لَغوًا.

]ب[ اكتنفه ما يُغني 
عنه: 

يعني كان القَسَم 
بين أجزاء الجملة، 

مثل: )زيدٌ واللهِ 
قائمٌ(.

سول للَّذين زعموا  ومن أمثلة ذِكر المُقسَم عليه -وهو كثيرٌ- قولُه تعالى: ﴿ڭ﴾ يا أيُّها الرَّ
أنَّهم لن يُبعَثوا ﴿ ۇ ۇ ۆ﴾]التَّغابن:7[، فحلَف لهم بالله وهم قومٌ مُنكِرون، وهذا 

د بالقَسَم، وإذا لم ينتفع هؤلاء بالقَسَم  أسلوبٌ من أساليب اللُّغة العربيَّة: أنَّ الكلامَ يُؤكَّ
ةً عليهم من وجهٍ، ونبراسًا لغيرهم من وجهٍ آخر. انتفع غيرُهم، فيكون حجَّ

أمر الله ۵ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالقَسَم في ثلاثةِ مَواضعَ من القُرآنِ:

]1[ على القرآن: 
في قوله تعالى: 

﴿بى   بي  تجتح  تخ  
تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  
جح  جم﴾]يونس[.

]2[ على السَّاعة: 
في قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  

چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ﴾]سبأ:3[.

]3[ على البعث: 
في قولهِ تعالى: ﴿ے  ے    

ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ ۇ ۇ 
ۆ﴾]التَّغابن:7[.
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الْف الْخَ ُلْصَ  ا سََمُقْلا مِسُ:

قالَ المُصنِّف $: )وَللِْقَسَمِ فَائدَِتَانِ: 
- إحِْدَاهُمَا: بَيَانُ عَظَمَةِ الْمُقْسَمِ بهِِ.

يَّـةِ الْمُقْسَـمِ عَلَيْـهِ، وَإرَِادَةُ تَوْكيِـدِهِ، وَلـِذَا لََا يَحْسُـنُ الْقَسَـمُ إلَِّاَّ فـِي  - وَالثَّانيَِـةُ: بَيَـانُ أَهَمِّ
الْْأحَْـوَالِ التَّاليَِـةِ:

يَّةٍ.  الْْأوُلَى: أَنْ يَكُونَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ ذَا أَهَمِّ
دًا فيِ شَأْنهِِ.  الثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّ

 الثَّالثَِةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ مُنْكرًِا لَهُ(.

لا يحسُنُ القَسَمُ إلَّاَّ في ثلاث أحوالٍ:

مُقْسَمُ عَليَْهِ ذَا  ْـ ]1[ أَنْ يَكُونَ ال
أهََمِّيَّةٍ: 

حتَّى وإن كان المُخاطَبُ 
يَّة  غير مُنكرٍ له؛ لبيان أهمِّ

ا ما ليس  المُقسَم عليه، وأمَّ
يَّةٌ فلا يُقسَمُ عليه  له أهمِّ

ق المُخاطَبُ أو  سواءٌ صدَّ
لا.

]2[ )أَنْ يَكُونَ الْـمُخَاطَبُ مُتََرَدِّدًا 
فِِي شَأْنِهِ(: 

وهنا يحسُنُ القَسَمُ ولا 
يجبُ؛ لأنَّ المُخاطَب 

دُ،  قد يكفيه الخبرُ المُجرَّ
فتحلِفُ ليطمئِنَّ ويزولَ عنه 

. كُّ الشَّ

]3[ )أَنْ يَكُونَ الْـمُخَاطَبُ 
مُنْكِرًا لَهُ(: 

وهنا يجب تأكيدُ الكلام 
ليكون المُخاطَبُ مُطمئنًّا، 
ا  سواءٌ بالقَسَم، أو بغيره ممَّ

يُناسبُه.

للقَسَم فائدتان:

قْسَمِ بِهِ(:  ]1[ )بَيَانُ عَظَمَةِ الْمُْ
ولهذا لا يجوز للمَخلوق أن يحلِف بغير الله 
۵، لكن يجوز لله ۵ أن يحِلف بنفسه 

گ، أو بما شاء من مَخلوقاتهِ.

]2[ )بَيَانُ أهََمِّيَّةِ الْـمُقْسَمِ عَليَْهِ(: 
ولهذا فإنَّ حَلِفَ الله ۵ بمَخلوقٍ من 

مَخلوقاتهِ يدلُّ على عظمته، وأنَّه جديرٌ بأن 
يكون مُقسَمًا به. 
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ممَّا يكونُ في مَعنى القَسَم، وليس قسمًا حقيقةً:

]1[ )لَعَمْرُكَ( أو )لَعَمْرِي(: 
يجوز ذلك؛ لأنَّه قد جاء عن 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند أحمد، وعن 
حيحين«،  عائشة في »الصَّ

وهو في مَعنى القَسَم، لكن 
في حقيقتهِ ليس قَسَمًا يُرادُ به 
الحَلِفُ الَّذي يكون شركًا 

أو كُفرًا.

]2[ )يميُن 
 :) اللَّهَِّ

وكذلك قولُ: 
)عهدُ اللهِ(.

]3[ )يعلمُ اللَّهَّ ما فعلتُ كذا(: 
قال بعضُ العلماء: إنَّ هذا من أحطر ما 
يكون في باب القَسَم، والقائل على خطرٍ 
عظيمٍ إذا كذب؛ لأنَّ قولَه هذا يقتضي أنَّ 

الله جاهلٌ عياذًا بالله!
قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    
چ  چ﴾]يس[، وهذا كذلك في 

مَعنى القَسَم، ولهذا أُجيب بما يُجابُ به 
القَسَمُ: ﴿ڃ         چ    چ﴾.
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الْف ال ُلْصَ اَّس دِسُ: الْقَصَص  

الْفَصْلُ السَّادِسُ: الْقَصَصُ

أوَّلًا: مَعْنَى الْقَصَصِ وَأقَْسَامُهَا

خْبَارُ عَنْ  ف $: )الْقَصَـصُ وَالْقَصُّ لُغَـةً: تَتَبُّعُ الْْأثََـرِ، وَفيِ الِِاصْطاَلحِ: الْْإِ قـالَ المُصنّـِ
قَضِيَّـةٍ ذَاتِ مَرَاحِلَ، يَتْبَـعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. 

وَقَصَصُ الْقُرْآنُ: 
- أَصْـدَقُ الْقَصَـصِ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾]النِّسـاء[، وَذَلـِكَ 

للِْوَاقِعِ. مُطَابَقَتهَِـا  لتَِمَـامِ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تَعَالَـى:  لقَِوْلـِهِ  الْقَصَـصِ؛  وَأَحْسَـنُ   -
ۆ ۆ﴾]يوسـف:3[، وَذَلـِكَ لِِاشْـتمَِالهَِا عَلَـى أَعْلَى دَرَجَـاتِ الْكَمَالِ فـِي الْبَلََاغَةِ 

الْمَعْنَى.  وَجَاَللِ 
ئۆ﴾ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تَعَالَـى:  لقَِوْلـِهِ  الْقَصَـصِ؛  وَأَنْفَـعُ   -
وَالْْأخَْاَلقِ.  وَالْْأعَْمَـالِ،  الْقُلُـوبِ،  إصِْاَلحِ  فـِي  تَأْثيِرهَِـا  ةِ  لقُِـوَّ وَذَلـِكَ  ]يوسـف:111[، 

وَهِيَ ثَلََاثَةُ أَقْسَامٍ: 
سُلِ، وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ بهِِمْ وَالْكَافرِيِنَ.  1. قِسْمٌ عَنِ الْْأنَْبيَِاءِ وَالرُّ

ةِ  2. وَقِسْـمٌ عَـنْ أَفْـرَادٍ وَطَوَائـِفَ جَـرَى لَهُـمْ مَا فيِـهِ عِبْـرَةٌ، فَنَقَلَـهُ اللهُ تَعَالَـى عَنْهُـمْ؛ كَقِصَّ
مَرْيَـمَ، وَلُقْمَـانَ، وَالَّـذِي مَـرَّ عَلَـى قَرْيَـةٍ وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَلَـى عُرُوشِـهَا، وَذِي الْقَرْنَيْـنِ، 
وَقَـارُونَ، وَأَصْحَـابِ الْكَهْـفِ، وَأَصْحَـابِ الْفِيـلِ، وَأَصْحَـابِ الْْأخُْـدُودِ، وَغَيْـرِ ذَلـِكَ. 
ةِ غَزْوَةِ بَـدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْْأحَْزَابِ،  3. وَقِسْـمٌ عَـنْ حَوَادِثَ وَأَقْوَامٍ فيِ عَهْـدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ كَقِصَّ

وَبَنـِي قُرَيْظَـةَ، وَبَنيِ النَّضِيرِ، وَزَيْـدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَبيِ لَهَـبٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ(.
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مِن فوائد القصَصِ القُرآنِيِّ:

]1[ الاقتداءُ 
بالأنبياءِ 

والرُّسلِ ۏ: 
قال تعالى: 

﴿ئە ئە 
ئو ئوئۇ 

ئۇ 

ئۆئۆ﴾ 

]الأنعام:٩٠[.

]6[ آيةٌ 
للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
قال تعالى: 
﴿ی ی         

ئج ئح 
ئم ئى 

ئي بج     
بح﴾ 

]يوسف[.

]3[ التَّفكُّرُ: 
قال تعالى: 

﴿ې  
ى 

ى 
ئا 

ئا﴾ 
]الأعراف: 

.]١٧٦

]2[ اجتنابُ 
سُلوكِ 

الـمُجرمين: 
قال تعالى: 

﴿ڇ 
ڇ ڍ 

ڍ 
ڌ ڌ 

ڎ﴾ 
]الأنعام:٥٥[.

]4[ الاعتِبارُ: 
قال تعالى: 

﴿ئا ئە       
ئە ئو 
ئو ئۇ 
ئۇئۆ﴾ 
]يوسف: 

.]١١١

]5[ وسيلةٌ 
تربوِيَّةٌ، 

وزادٌ 
للمُعلِّمين: 

قال تعالى: 
﴿ې 

ې  
ې﴾]آل 
عمران:٤٤[.

تعريفُ القَصَصِ:

]1[ لغةً: 
)تَتَبُّعُ الْْأثََرِ(، ومنه قولُه تعالى عن موسى 
والفتى: ﴿چ  چ  چ   چ  ڇ﴾

ان الأثرَ ويتبَعانهِ. ]الكهف[ أي: يقُصَّ

]2[ اصطلاحًا: 
خْبَارُ عَنْ قَضِيَّةٍ ذَاتِ مَرَاحِلَ، يَتْبَعُ  )الْْإِ

بَعْضُهَا بَعْضًا(، فلو قلتَ: )زيدٌ قائمٌ( لم 
ةً؛ لأنَّها ليست ذات مَراحلَ يتبعُ  تكن قِصَّ

بعضُها بعضًا.
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قَصَصُ القرآنِ:

]1[ أصدقُ القَصَصِ: 
وهذا لا شكَّ فيه؛ لأنَّ المُخبرِ به هو 

الله ۵، قال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾]النِّساء[، والاستفهامُ 
ي، وذلك لتمام  بمَعنى النَّفي والتَّحَدِّ

مُطابقتها للواقع، ليس فيها مرِيةٌ بوجهٍ، 
دقُ، بل إنَّ ما أخبر الُله به  وهذا هو الصِّ
ا شاهدناه بأعيُننا؛ لأنَّه لا  آكَدُ عندنا ممَّ

يعَتريه لَبسٌ.

]2[ أحسنُ القَصَصِ: 
لفظًا ومَعنىً؛ لقولهِ 
تعالى: ﴿ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ﴾ 

]يوسف:3[، وهذا 
لكمال بلاغة القرآن.

]3[ أنفعُ القَصَصِ: 
لفظًا ومَعنىً؛ لقولهِ 

تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ 
ۆ﴾ ]يوسف:3[، 

وهذا لكمال بلاغة 
القرآن.

دقُ، وهي أحسنُ قَصَصِ  حيحة الثَّابتة مثلُ القرآن من حيثُ الصِّ نَّة الصَّ وكذلك قَصَصُ السُّ
ته أشياء كثيرةً عن بني إسرائيل وغيرهم، وكلُّه  الخلق وأنفعُها، وقد قصَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أمَّ

حقٌّ وصدقٌ، وفيه عِبرةٌ ومَنفعةٌ.

ما ينبغي مع قَصَصِ القرآن والسُّنَّة:

 ، ةً من القَصَص يتتبَّعُها في: تفسيرها، ومَعناها الإجماليِّ يحسُن للواحد منَّا أن يأخذ قصَّ
د الإنسان نفسه على هذا لحصل له  نه من الأحكام والحِكَم، ولو عوَّ وفوائدها، وما تتضمَّ

خيرٌ كثيرٌ.
مثالٌ: انظر إلى خطاب إبراهيم ڠ لأبيه ومُحاورته معه، قال: ﴿ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾]مريم:43[، فأتى ڠ بأسلوبٍ حسنٍ وتحاشى أن يقول: أنت 
رُه. جاهلٌ وأنا أعلم منك؛ لأنَّها شديدةٌ على الأب، وربَّما تُنفِّ
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قَصَصُ القرآن على ثلاثة أقسامٍ:

]1[ عن الأنبياء والـمُرسلين 
السَّابقين: 

قال تعالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  کگ  گ  گ   
گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ﴾

إبراهيم:9[.

]2[ عن أفرادٍ وطوائفَ قبل 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 

ةِ مَرْيَمَ، وَلُقْمَانَ،  )كَقِصَّ
وَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ 

خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، 
وَذِي الْقَرْنَيْنِ، وَقَارُونَ، 
وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ...(.

]3[ عن حوادثَ وأقوامٍ في 
عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 

ةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَأُحُدٍ،  )كَقِصَّ
وَالْْأحَْزَابِ، وَبَنيِ قُرَيْظَةَ، 

وَبَنيِ النَّضِيرِ، وَزَيْدِ بْنِ 
حَارِثَةَ، وَأَبيِ لَهَبٍ، وَغَيْرِ 

ذَلكَِ(.

ة مريم بنت عمران: من عِبر قصَّ

قال تعالى: ﴿ی  ی  ی  ی﴾ والمرأة النُّفساء تجدها في العادة ضعيفةً، والهَزُّ 
بجِذع النَّخلة أصعب من الهَزِّ برأسها، ﴿ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾]مريم[ أي: 

، لا ينفقس إذا وقع على الأرض، بل كالَّذي جناه  يسقط من فوقك رُطَبٌ طريٌّ ثريٌّ جَنيٌِّ
الإنسانُ بنفسه، وهذه وهذه آيةٌ وعِبرةٌ يعتبر بها الإنسان على قدرة الله ۵.

ة لقمان: من عِبر قصَّ

والَّذي يظهر أنَّ لقمان رجلٌ صالحٌ، أعطاه الله ۵ الحكمة، وليس نبيًّا.
ته: ﴿ې  ې    ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   قال تعالى في قصَّ

ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج          بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج   ثم  ثى  ثي    

جح﴾ ]لقمان[، وهذه كلُّها حِكمٌ.
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ة الَّذي مرَّ على القرية: من عِبر قصَّ

قال تعالى: ﴿ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ﴾ أي: كيف ﴿ہ  ہ  
ہ   ہ  ھھ﴾؟ فأراه الله ذلك، ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  

ل اليوم وأحياه في آخر اليوم، والوقت يذهب إذا لم  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ﴾؛ لأنَّ الله أماته في أوَّ
وح في الجسم، كما يحصل مع النَّائم والمُغمى عليه، ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  تكن الرُّ
ائحة، ولا  ې  ې   ې  ې  ى  ىئا﴾ أي: لم يتغيَّر، لا باللَّون، ولا بالرَّ

باليُبوسة، وهذا من آيات الله ۵، وقيل: إنَّ الطَّعام كان عنبًا، وقيل غيرُه، ﴿ئا  ئە    
ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ا نظر إلى العظام إذا هي تلوحُ،  ئىئى﴾، فالطَّعام لم يتغيَّر ولكنَّ الحمار صار عظامًا، فلمَّ
ويركب بعضُها بعضًا، وتنشز بالعصب، ثمَّ تُكسى باللَّحم، ثمَّ قام الحمار، سبحان الله! 
ة  ﴿ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج  بح﴾]البقرة[، وهذه القصَّ

تحيي القلب، ويعرف بها قدرة الله ۵.

ة ذي القرنين: من عِبر قصَّ

ذو القرنين آتاه الله ۵ مُلكًا عظيمًا بلغ مَشارق الأرض ومَغاربها، ومن أعظم عِبر هذه 
ة أنَّه أتى على قومٍ لا يكادون يَفقَهون قولًًا بأنفسهم، ولا يُفقِهون أيضًا، فقالوا: ﴿ې   القصَّ

ى   ى   ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ أي: نعطيك دراهم، ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ا  شوة، ﴿ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی﴾ ممَّ ئۈ   ئې  ئې﴾؛ لأنَّه مَلِكٌ عظيمٌ، فظنُّوا أنَّه يأخذ الرِّ

، ﴿بج  بح      دِّ دم أعظمُ من السَّ تُعطونني، ﴿ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي﴾ والرَّ
بخبم﴾ فزَبَروا له الحديد، وأحمى عليه النَّار، ﴿بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تىتي  ثج  

ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   خح﴾، فأفرغ عليه نحاسًا ذائبًا، فتلاصق الحديد 
بعضُه ببعضٍ بالنُّحاس، ﴿خم  سج  سح  سخ﴾؛ لأنَّه أملس، ﴿سم  صح  صم  ضج  

ضح﴾ ]الكهف[، وهذه من القصص الغريبة!
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ة قارون: من عِبر قصَّ

كان قارونُ رجلًًا غنيًّا من قوم موسى ڠ، ولكنَّه كفر به، واستعلى بما أعطاه الله من 
المال، وبغى على قومه، وآتاه الله من الكنوز ﴿ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ﴾، 
أي: لا يستطيعون حمل المَفاتيح، فكيف بالخزائن وما فيها؟! فقال الله ۵ حين طغى 

جل: ﴿ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ             هذا الرَّ
ہ   ہ  ہ﴾]القَصص[.

ة أصحاب الكهف: من عِبر قصَّ

دون، ومعهم كلبُهم، رجوا من قومهم المُشركين مُهاجرين  وهم سبعةٌ مُخلصون لله مُوحِّ
إلى الله، وما أحدٌ قصد الله فخاب أبدًا، فآواهم الله ۵، فهيَّأ لهم كهفًا واسعًا وجهُه إلى 

مس إذا أشرقت ولا إذا غربت، قال تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ   ، لا تأتيه الشَّ رقيِّ مال الشَّ الشَّ
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾، أي: شيءٌ يسيرٌ 

عند الغروب، فبقوا نائمين فترةً طويلةً، لا يملُّون، ولا يجوعون، ولا يعطشون، إلَّاَّ أنَّ الله 
قال: ﴿ک   گ  گ  گ  گڳ﴾؛ لئلَّاَّ تفسد أجسادُهم، ولم يقل: )يتقلَّبون(؛ 
لأنَّ فعل النَّائم لا يُنسَبُ إليه، فقد رُفع عنه القلم، ﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ﴾، 
ل المُشرك ملكًا آخر  فبقوا ثلاثمائة سنةٍ وتسع سنواتٍ، حتَّى أخلف الله عن الملك الأوَّ

ا بعثهم الله ۵ تنازعوا، ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   صالحًا، فلمَّ
ل النَّهار، واستيقظوا آخر النَّهار، وطلبوا أن يُبعث واحدٌ منهم  ڭ  ۇۇ﴾؛ لأنَّهم ناموا أوَّ
بوا  ة قديمةً، فتعجَّ كَّ ا ذهب إلى المدينة رأوا السِّ بدراهمهم إلى المدينة ليشتري طعامًا، فلمَّ

ة فيها عِبرٌ عظيمةٌ. منه، وهذه القصَّ
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ة أصحاب الفيل: من عِبر قصَّ

وهو قومٌ جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أنَّ ملك اليمن وضع عنده كعبةً تضاهي الكعبة 
ط فيها  ة من أجل أن يحجَّ النَّاس إليها، فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوَّ تي بمكَّ الَّ
مهم فيلٌ عظيمٌ، يريد أن يهدم  ة جُندًا عظيمًا يتقدَّ إهانةً لها، فغضب الملك وبعث إلى مكَّ
ة وقف،  هوه إلى مكَّ م، إذا وجَّ س أبى الفيلُ أن يتقدَّ ى المُغمَّ ا وصل مكانًا يُسمَّ الكعبة، فلمَّ
هوه إلى اليمن هرول بإذن الله ۵، زعم بعض العلماء أنَّ الفيل حُبس في وادي  وإذا وجَّ
رٍ وليس بصحيحٍ، قال تعالى: ﴿ڱ﴾ الله ۵ ﴿ڱ  ڱ  ں  ں﴾ أي:  مُحسِّ
قةً، ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ تضرب الواحد من رأسه، وتخرج  جماعاتٍ مُتفرِّ

رع الَّذي أكلته  من دُبُره، ﴿ۀ  ہ     ہ  ہ﴾]الفيل[، والعصف هو الزَّ
الإبل أو البقر، ووطِئته بأقدامها.

ة أصحاب الأخدود: من عِبر قصَّ

واقي، فأحاب الأخدود قومٌ اعتدوا  ، وهو الحفر في الأرض كحفر السَّ الأخدود جمع خدٍّ
ون عن إيمانهم فأبوا،  على قومٍ مؤمنين بالله ۵ عدوانًا بشعًا، وحاولوا جعلهم يرتدُّ

قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
وا الأخاديد، وأضرموا فيها النَّار،  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ﴾، فخَدُّ

هين حولها، ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   وجعلوا يُلقون المؤمنين في النَّار وهم قعودٌ مُتفكِّ
ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾، ما هي إلَّاَّ عداوةٌ دينيَّةٌ من 

هؤلاء المُعتدين، ﴿ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ﴾]البروج[، عُلم 
قًا بالغير، ولا  بوا؛ لأنَّ التَّوبة تجُبُّ ما قبلها حتَّى وإن كان مُتعلِّ منها أنَّهم لو تابوا لم يُعذَّ

ار للمؤمنين ليس لكونهم آدميِّين؛  ؛ لأنَّ قتل هؤلاء الكفَّ يُعترض على هذا بكونه حقَّ آدميٍّ
بل لإيمانهم، فإذا آمنوا ارتفع عنهم أثر هذا القتل، وهذا من حِلم الله ۵.
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 ]1[
في قوم موسى 

ا قالوا:  لمَّ
﴿ھ  ھ  

ھ  ھ  
ے  ے  
ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ        
ڭ  

ڭ﴾ 
فماتوا، 
﴿ۇ  

ۇ   
ۆ﴾، ثمَّ 
بعثهم الله 

وهم ينظرون.

 ]2[
في أصحاب 

البقرة، 
تنازعوا في 
قتيلٍ لهم، 
فأمرهم الله 
أن يذبحوا 

بقرةً، ﴿ژ  
ژ  

ڑڑ  
ک     ک  

ک  ک﴾، 
جل،  فحيا الرَّ
وقال: قتلني 

فلانٌ.

في سورة البقرة خمسُ قَصَصٍ في إحياء الـمَوتى:

 ]3[
في الَّذين 

خرجوا من 
ديارهم وهم 
ألوفٌ حذر 

الموت؛ 
لوقوع الوباء 

بأرضهم، 
فأراهم الله 
أنَّه لا مفرَّ 

من قدر الله، 
﴿ۀ  ہ   

ہ  ہ  ہ  
ھھ﴾.

 ]4[
في 

صاحب 
القرية 

الَّذي مرَّ 
عليها 
وهي 

خاويةٌ 
على 

عروشها، 
م  وقد تقدَّ

هذا.

 ]5[
ة إبراهيم ڠ، قال:  في قصَّ

﴿ٻ  ٻ  پ  پ  
پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ﴾، 
فالإنسان مَأمورٌ بأن يزيد في 

إيمانه من طمأنينة القلب 
والثَّبات، ﴿ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ 
اذبحهنَّ واخلط بعضهنَّ 

ببعضٍ  ﴿ڤ  ڤ    ڤ  
ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ﴾ أيُّها الطُّيور أقبلي، 
﴿ڄ  ڄڃ﴾ فأحياها 

الله ۵ وأقبلت عليه سعيًا 
لا طيرانًا.

تنبيهٌ:
ا، وكلُّها نافعةٌ، وفيها عِبرةٌ، وقد ألَّف فيها الكثير، لكن خلط  قَصَص القرآن كثيرةٌ جدًّ

ا أُلِّف في قَصَص  بعضهم الحابل بالنَّابل، وصاروا كحاطب ليلٍ، ولذلك يجب الحذر ممَّ
الأنبياء، وغيرها من قَصَص القرآن.
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الَّذي ذُكر في القرآن من هذه الأمَّة:

]أ[ زيد بن حارثة 
ڤ: 

ذُكر في مَقام 
المدح، قال 

تعالى: ﴿ڌ  
ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  
ژ﴾ 

]الأحزاب:37[.

أبو بكرٍ ڤ: 
في قوله تعالى: ﴿ڭ      ڭ  

ۇ   ۇ  ۆ﴾]التَّوبة:40[ 
رون أنَّ المُراد بها أبو  أجمع المُفسِّ
بكرٍ ڤ، وقال بعض العلماء: 

نزل فيه كذلك قولُه تعالى: 
﴿ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      
ڦ  ڦ  ڦ      ڦ﴾]اللَّيل[. 

]ب[ أبو لهبٍ: 
عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذُكر في مَقام 

، قال تعالى: ﴿ڈ  ڈ   مِّ الذَّ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ   گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ 

]المسد[.

]2[ بوصفٍ تامٍّ ينطبق عليه:]1[ باسمه: 

ةُ يوسُفَ ڠ هي أحسَنُ قصَصِ القرآن مُطلقًا؟ هل قصَّ

قالَ تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ة يوسُفَ ڠ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې...﴾]يوسف[، وليس المُرادُ أنَّ قصَّ
ا جرى لموسى ونوحٍ  هي أحسنُ ما قُصَّ في القرآنِ مُطلَقًا، فأين ما جرى ليوسُفَ ڠ ممَّ

ا عودوا،  سلِ ۏ، وأين ما عودِيَ يوسُفُ ڠ ممَّ وإبراهيمَ وغيرهم منِ الأنبياءِ والرُّ
ةُ موسى ڠ وما جرى له مع فرِعون وغيره، فلا  وأين نصرُه منِ نصرِهم، ويَكفيك قصَّ
تَه أعظَمُ وأشرَفُ، فهي أعظَمُ قصَص الأنبياءِ، ولهذا ثنَّاها الُله ۵ أكثرَ من  شكَّ أن قصَّ

لَها أكثرَ من غيرِها. غيرِها، وبسَطَها وطوَّ
ةِ يوسُفَ ڠ فهو تَفضيلٌ منِ وُجوهٍ، وليس تَفضيلًًا مُطلَقًا. ا تَفضيلُ قصَّ وأمَّ
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من أمثِلةَِ التَّفضيلِ الوَجهِيِّ بين قصَصِ القرآنِ:

ةُ يوسُفَ ڠ:  ]1[ قصَّ
هي أحسَنُ القصَصِ باعتبِارِ صَبرِه ڠ وتَقواه 
نيا،  عند الابتلِاءِ، وباعتبِارِ حُسنِ عاقِبَتهِ في الدُّ

ةٍ،  وقد ابتُلِيَ ڠ وعودِيَ في أمورٍ دُنيَوِيَّ
جنِ، ثمَّ بالمُلكِ. فحسَدَه إخوَتُه، وابتُلِيَ بالسِّ

ةُ ذي  ]2[ قصَّ
القَرنَيِن: 

هي أحسَنُ 
قصَصِ 
المُلوكِ.

ةُ ذي القَرنَيِن:  ]3[ قصَّ
هي أحسَنُ قصَصِ 

أولياءِ اللهِ الَّذين كانوا 
في زمَنِ الفَترَةِ.
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ثَانِيًا: الْْحِكْمَةُ مِنْ قَصَصِ الْقُرْآنِ

قالَ المُصنِّف $: )وَللِْقَصَصِ فيِ الْقُرْآنِ حِكَمٌ كَثيِرَةٌ عَظيِمَةٌ، مَنْهَا: 
نَتْهُ هَـذِهِ الْقَصَصُ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ۉ  ۉ  ې   1. بَيَـانُ حِكْمَـةِ اللهِ تَعَالَى فيِمَا تَضَمَّ

ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو      ئۇ﴾]القمر[. 
بيِـنَ: ﴿ڄ ڄ  بيِـنَ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَـى عَـنِ الْمُكَذِّ 2. بَيَـانُ عَدْلـِهِ تَعَالَـى بعُِقُوبَـةِ الْمُكَذِّ
ڌ  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ   ڇ  ڇ      ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ 

ڎ﴾]هـود:101[. ڎ 
3. بَيَـانُ فَضْلِـهِ تَعَالَـى بمَِثُوبَـةِ الْمُؤْمِنيِـنَ؛ لقَِوْلـِهِ گ: ﴿چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  

ک﴾]القمـر[. ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  
بيِـنَ لَـهُ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ڎ  ڎ  ڈ   ـا أَصَابَـهُ مِـنَ الْمُكَذِّ 4. تَسْـلِيَةُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّ
گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ 

ڱ﴾]فاطـر[. ڱ   ڱ  ڳ   ڳڳ   ڳ  
يمَـانِ باِلثَّبَاتِ عَلَيْـهِ، وَالِِازْدِيَادِ مِنْـهُ، إذِْ عَلِمُوا نَجَـاةَ الْمُؤْمِنيِنَ  5. تَرْغِيـبُ الْمُؤْمِنيِـنَ فيِ الْْإِ

ـابقِِينَ، وَانْتصَِـارَ مَنْ أُمِـرُوا باِلْجِهَـادِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ  السَّ
ھ ھ ھ ے ے﴾]الأنبيـاء[، وَقَوْلـِهِ: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

وم[.  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾]الـرُّ
6. تَحْذِيـرُ الْكَافرِيِـنَ مِـنَ الِِاسْـتمِْرَارِ فـِي كُفْرهِِـمْ؛ لقَِوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ـد[.  ئم﴾]محمَّ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ـابقَِةِ لََا يَعْلَمُهَـا إلَِّاَّ اللهُ ۵؛ لقَِوْلـِهِ  7. إثِْبَـاتُ رِسَـالَةِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَـإنَِّ أَخْبَـارَ الْْأمَُـمِ السَّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تَعَالَـى: 
وَقَوْلـِهِ: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک   ک     ہ ھ ھ﴾]هـود[، 

ڱ﴾]إبراهيـم:9[(. ڳ      ڳ      ڳ  ڳ    گ  گ    گ    گ    ک  ک   
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ِ تعالى الحكمة الأولى: بيانُ حِكمةِ اللَّهَّ

ابقة،  قال تعالى: ﴿ۉ  ۉ﴾ يعني: قريشًا، ﴿ې  ې﴾ أي: أخبار الأمم السَّ
﴿ې  ې  ى  ى﴾ أي: ازدجارٌ عن المَعاصي والتَّكذيب، وفي هذا الَّذي جاءهم 

﴿ئا  ئائە﴾ مُؤثِّرةٌ، ﴿ئە  ئو  ئو      ئۇ﴾]القمر[، يجوز أن تكون )ما(:

]1[ نافيةً: أي: )لم تغن عنهم النُّذر شيئًا(، ويؤيِّده قوله 
تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ﴾]هود:101[.

]2[ استفهاميَّةً: أي: )أيُّ 
شيءٍ تغني عنهم النُّذر؟(، 

وهذا أظهر. 

ِ تعالى الحكمة الثَّانية: بيانُ عَدلِ اللَّهَّ

ا ذكر الله ۵ وصف الأنبياء، وإهلاك قومهم، قال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  لمَّ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ﴾]هود[.

ِ تعالى الحكمة الثَّالثة: بيانُ فضلِ اللَّهَّ

قال تعالى: ﴿چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک﴾]القمر[، وقال: ﴿ثي  جح  جمحج  حم  خج  خح  خم﴾]هود[، 

باح، فصار موعد إهلاكهم  حر إلى الصَّ ت العقوبة من السَّ ا امتدَّ امتدَّ والظَّاهر أنَّ ذلك لمَّ
باح. جميعًا الصَّ
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إشكالٌ والجواب عنه:

قال تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾
اريات[؛ فهل الإيمان والإسلام شيءٌ واحدٌ؟ ]الذَّ

في الآية دليلٌ على أنَّهما ليسا شيئًا واحدًا، قال: ﴿ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ﴾، والَّذي 
ار، وكان ظاهرها أنَّها مسلمةٌ، ولم  خرج هو لوطٌ وأهله إلَّاَّ امرأته، كانت معهم في الدَّ

تخرج لأنَّها كانت كافرةً، ولهذا قال: ﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾.

الحكمة الرَّابعة: تسليةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحبُّ من جميع النَّاس أن يؤمنوا، ويضيق صدره بما يقول الكافرون، ﴿ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾]الحجر:97[، ولهذا فإنَّ الله ۵ يسلِّيه بذكر أخبار 

ابقة، قال تعالى: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک   الأمم السَّ
ک﴾ بالآيات البيِّنات، ﴿ک﴾ جمع زَبورٍ وهو الكتاب، ويُطلَق على الكتاب 

المُعيَّن؛ كما أُطلق على كتاب داود ڠ، ﴿ک   گ  گ﴾ عطف المُرادف على 
مُرادفه؛ لبيان إنارة الكتب للنَّاس طريق الهداية، ﴿گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ ڱ  

ڱ﴾]فاطر[، ولا شكَّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يتسلَّى بهذا ويتصبَّر.

الحكمة الخامسة: ترغيبُ الـمُؤمنيَن في الإيمانِ

ب الله ۵ المؤمنين في الثَّبات على الإيمان، والازدياد منه.  يرغِّ
ا قال يونس ڠ: ﴿ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾،  ولمَّ

قال تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾]الأنبياء[، 
اه الله. فمن قال هذه الكلمات وهو في غمٍّ وهو مؤمنٌ أنَّ الله يُنجيه بها = نجَّ

وقد أوجب الله ۵ على نفسه نصر المؤمنين فقال: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
وم[. ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾]الرُّ
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نصر اللَّهَّ ۵ للعباد على نوعين:

نيا والآخرة. ]2[ نصرٌ في الآخرة فقط.]1[ نصرٌ في الدُّ

ا قوله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈئې﴾  وأمَّ
نيا  ]البقرة:61[، فالله ۵ ينصر هؤلاء الأنبياء المَقتولين في الآخرة قطعًا، وربَّما في الدُّ

تي تبقى بعد الإنسان من أعظم النَّصر. أيضًا بنصر أقوالهم وما دعوا إليه؛ فالآثار الَّ
ل بذلك:  قوا المُرسَلين واتَّبعوهم فلابدَّ أن يُنصروا؛ لأنَّ الله تكفَّ ا المؤمنون الَّذين صدَّ وأمَّ

﴿ھ ھ ھ ے ے﴾.
وقوله ۵: ﴿ہ ہ ہ ہ﴾، فيه إثبات صفة الانتقام لله، ولا تُقال على سبيل 

الإطلاق؛ لأنَّها لم تَرِدْ إلَّاَّ مُقيَّدةً، ولهذا فإنَّه ليس من أسماء الله ۵ المُنتقِم.

الحكمة السَّادسة: تحذيرُ الكافرين

رهم الله ۵ بذكر هذه القَصَص من الاستمرار في الكفر، قال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ  يُحذِّ
ئۆ ئۆ﴾ سير قلوبٍ؛ لأنَّه أعمُّ من سير الأقدام، فالقلوب تصل إلى ما لم تصل إليه 

الأقدام، ومن ذلك الماضي، ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾ أي: أفسد 
د[ للكافرين المَوجودين الآن  عليهم أمرهم، فلم ينجحوا، ﴿ئج ئح ئم﴾]محمَّ
ار أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم من التَّدمير. ابقين، أي: فاحذروا أيُّها الكفَّ أمثال ما كان للسَّ

الحكمة السَّابعة: إثبات رسالة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

ابقة لا يعلمها إلَّاَّ الله، قال تعالى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  فإنَّ أخبار الأمم السَّ
ها صلى الله عليه وسلم على الوجه المُطابق دلَّ على أنَّه رسولٌ؛  ا قصَّ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]هود[، فلمَّ

ى الأخبار إلَّاَّ من طريق الوحي. يًّا لا يقرأ، ولا يكتب، ولا يتلقَّ لأنَّه كان أمِّ
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ثَالِثًا: تَكْرَارُ الْقَصَصِ

ةِ لُقْمَانَ،  ةً وَاحِدَةً، مِثْـلَ قِصَّ ف $: )مِنَ الْقَصَـصِ الْقُرْآنيَِّةِ مَا لََا يَأْتـِي إلَِّاَّ مَرَّ قـالَ المُصنّـِ
رًا حَسَـبَ مَـا تَدْعُـو إلَِيْـهِ الْحَاجَـةُ، وَتَقْتَضِيهِ  وَأَصْحَـابِ الْكَهْـفِ، وَمِنْهَـا مَـا يَأْتـِي مُتَكَـرِّ
رُ عَلَى وَجْهٍ وَاحِـدٍ؛ بَلْ يَخْتَلِـفُ فيِ الطُّـولِ وَالْقِصَرِ،  الْمَصْلَحَـةُ، وَلََا يَكُـونُ هَـذَا الْمُتَكَـرِّ

ـةِ فيِ مَوْضِـعٍ دُونَ آخَر‏َ.‏  ةِ، وَذِكْـرِ بَعْـضِ جَوَانبِِ الْقِصَّ ـدَّ وَاللِّيـنِ وَالشِّ
وَمِنَ الْحِكْمَةِ فيِ هَذَا التَّكْرَار‏ِ:

ةِ؛ لِِأنََّ تَكْرَارَهَا يَدُلُّ عَلَى الْعِنَايَةِ بهَِا‏.‏ يَّةِ تلِْكَ الْقِصَّ 1. بَيَانُ أَهَمِّ
ةِ لتَِثْبُتَ فيِ قُلُوبِ النَّاس‏ِ.‏ 2. تَوْكيِدُ تلِْكَ الْقِصَّ

ةَ غَالبًِـا فيِمَا أَتَى  ـدَّ يجَـازَ وَالشِّ مَـنِ وَحَـالِ الْمُخَاطَبيِـنَ بهَِـا، وَلهَِـذَا تَجِدُ الْْإِ 3. مُرَاعَـاةُ الزَّ
ـوَرِ الْمَدَنيَِّة‏ِ.‏ يَّـةِ، وَالْعَكْـسَ فيِمَـا أَتَى فـِي السُّ ـوَرِ الْمَكِّ مِـنَ الْقَصَـصِ فيِ السُّ

4. بَيَـانُ بَلََاغَـةِ الْقُـرْآنِ فـِي ظُهُـورِ هَـذِهِ الْقَصَـصِ عَلَـى هَـذَا الْوَجْـهِ وَذَاكَ الْوَجْـهِ عَلَى مَا 
الْحَالُ. تَقْتَضِيـهِ 

عَةً  ـهُ مِـنْ عِنْـدِ اللهِ تَعَالَـى، حَيْـثُ تَأْتـِي هَـذِهِ الْقَصَـصُ مُتَنَوِّ 5. ظُهُـورُ صِـدْقِ الْقُـرْآنِ، وَأَنَّ
تَنَاقُضٍ(. بـِدُونِ 

ةِ الـمُتكرِّرة: اختلافُ القِصَّ

ا؛  رُ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ( وإن وُجد فهو قليلٌ جدًّ قال المُصنِّف $: )وَلََا يَكُونُ هَذَا الْمُتَكَرِّ
ةِ فيِ مَوْضِعٍ  ةِ، وَذِكْرِ بَعْضِ جَوَانبِِ الْقِصَّ دَّ ينِ وَالشِّ )بَلْ يَخْتَلِفُ فيِ الطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَاللِّ

دُونَ آخَرَ(.
ا، لكن  ها ما جاء في سورة القمر، فإنَّ القَصَص قصيرةٌ جدًّ فمثلًًا من أقصر القَصَص وأشدِّ
فيها قَوارعُ عظيمةٌ، تُختم كلُّ واحدةٍ منها بـ: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾]القمر[، فالَّذي يقرأ 

ورة بتدبُّرٍ لابدَّ أن يتأثَّر؛ لأنَّها عظيمةٌ.  السُّ
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من أمثلة تَكرار القَصَص في القرآن:

قال تعالى: ﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ﴾]الأعراف[، فالقائل 
عراء[ فجعل القائل  هو قوم فرعون، وقال: ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا﴾]الشُّ

قه هؤلاء وتابعوه، وأخذوا يُطنطنون ويُدندنون  هو فرعون؛ لأنَّ فرعون قال، ثمَّ صدَّ
بقوله.

أكثر القَصَص تَكرارًا في القرآن:

ة موسى ڠ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنَّ اليهود كانوا مَوجودين في  هي قصَّ
ة  رت قصَّ المدينة، وقريبين من قريشٍ، وكذلك النَّصارى في نجران وغيرها، ولذلك تكرَّ

موسى وعيسى ڽ أكثر من غيرهما حسب ما تقتضيه المَصلحة.

]1[
)بَيَانُ 
يَّةِ  أَهَمِّ
تلِْكَ 

ةِ(. الْقِصَّ

]2[ )تَوْكيِدُ 
تلِْكَ 

ةِ(  الْقِصَّ
اعتناءً بها، 

وتثبيتًا، 
وترسيخًا.

من حِكَم تَكرار القَصَص في القرآن:

]3[ )مُرَاعَاةُ 
مَنِ وَحَالِ  الزَّ
الْمُخَاطَبيِنَ(.

]4[ )بَيَانُ بَلََاغَةِ 
الْقُرْآنِ(؛ لأنَّ 

مُطابقة الكلام 
لمُقتضى الحال 
هو البلاغة في 

الحقيقة. 

]5[ )ظُهُورُ صِدْقِ الْقُرْآنِ( 
في كونهِا تأتي من وجوهٍ 
دةٍ، وبلا تناقضٍ،  مُتعدِّ
وفيها صدق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 

فالكاذب يأتي بالكلام الثَّاني 
ل لئلَّاَّ يظهر كذبُه. مثل الأوَّ

رة يُعارض بعضها في الظَّاهر؛ كما في قول فرعون وملئه عن  قد نجد بعض القَصَص المُتكرِّ
موسى ڠ: ﴿ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ﴾]الأعراف[، وفي موضعٍ آخر: ﴿ڦ  ڄ  

ڄ﴾]يونس:2[، والجمع بينهما سهلٌ، وهو أنَّهم قالوا هذا في وقتٍ وهذا في وقتٍ.
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الْفَصْلُ السَّابِعُ: الِإسْرَائِيليَِّاتُ

أوَّلًا: الِإسْرَائِيليَِّاتُ وَأنَْوَاعُهَا

ف $: )الْْأخَْبَـارُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ مِـنَ الْيَهُودِ -وَهُـوَ الْْأكَْثَرُ- أَوْ  قـالَ المُصنّـِ
مِـنَ النَّصَارَى‏.‏ 

وَتَنْقَسِمُ هَذِهِ الْْأخَْبَارُ إلَِى ثَلََاثَةِ أَنْوَاع‏ٍ:‏
‏.‏ الْْأَوَّل‏ُ: مَا أقََرَّهُ الْْإِسْلََامُ، وَشَهِدَ بصِِدْقِهِ؛ فَهُوَ حَقٌّ

مِثَالُـه‏ُ:‏ مَـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ وَغَيْـرُهُ عَـنِ ابْنِ مَسْـعُودٍ ڤ قَـالَ‏:‏ جَاءَ حَبْـرٌ مِنَ الْْأحَْبَـارِ إلَِى 
ـمٰوَاتِ عَلَـى إصِْبَعٍ، وَالْْأرََاضِينَ  ا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّ دُ؛ إنَِّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ‏:‏ يَا مُحَمَّ
ـجَرَ عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّـرَى عَلَـى إصِْبَعٍ، وَسَـائرَِ الْخَلََائـِقِ عَلَى  عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَالشَّ
إصِْبَـعٍ، فَيَقُـولُ‏:‏ أَنَـا الْمَلِكُ، فَضَحِـكَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَـدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لقَِـوْلِ الْحَبْرِ، 

رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  قَـرَأَ  ثُـمَّ 
مـر‏[. ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]‏الزُّ

الثَّانِي‏:‏ مَا أنَْكَرَهُ الْْإِسْلََامُ، وَشَهِدَ بكَِذِبهِِ؛ فَهُوَ بَاطلٌِ‏.‏
جُـلُ  مِثَالُـهُ: مَـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ عَـنْ جَابـِرٍ ڤ قَـالَ: كَانَـتِ الْيَهُـودُ تَقُـولُ: إذَِا جَامَـعَ الرَّ
زَوْجَتَـهُ مِـنْ وَرَائهَِا جَـاءَ الْوَلَدُ أَحْـوَلَ، فَنَزَلَـتْ‏:‏ ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ 

‏]‏البقرة‏:223‏[‏.‏
فُ فيِهِ؛ لمَِـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ عَنْ أَبيِ  هُ؛ فَيَجِـبُ التَّوَقُّ مُ، وَلََمْ يُنْكِ�رْ ‏:‏ مَ�ا لََمْ يُقِ�رَّهُ الْْإِسْالَ الثَّالِ�ثُ
ـرُونَهَا باِلْعَرَبيَِّـةِ  هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ‏:‏ كَانَ أَهْـلُ الْكتَِـابِ يَقْـرَؤُونَ التَّـوْرَاةَ باِلْعِبْرَانيَِّـةِ، وَيُفَسِّ

بُوهُمْ، ﴿ٺ  قُوا أَهْـلَ الْكتَِـابِ وَلََا تُكَذِّ سْاَلمِ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ »لََا تُصَدِّ لِِأهَْـلِ الْْإِ
بهَِـذَا  ثَ  التَّحَـدُّ وَلَكـِنَّ  الْْآيَـةَ«،  ٿ﴾]‏العنكبـوت‏:46‏[‏  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ثُوا  النَّـوْعِ جَائـِزٌ، إذَِا لَـمْ يُخْـشَ مَحْـذُورٌ؛ لقَِـوْلِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ »‏بَلِّغُـوا عَنِّـي وَلَـوْ آيَـةً، وَحَدِّ
أْ مَقْعَـدَهُ مِنَ النَّـارِ«‏. رَوَاهُ  ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ عَـنْ بَنـِي إسِْـرَائيِلَ وَلََا حَـرَجَ، وَمَنْ كَـذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
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.‏ الْبُخَارِيُّ
يـنِ؛ كَتَعْييِـنِ لَـوْنِ كَلْـبِ  وَغَالـِبُ مَـا يُـرْوَى عَنْهُـمْ مِـنْ ذَلـِكَ لَيْـسَ بـِذِي فَائـِدَةٍ فـِي الدِّ

وَنَحْـوِه‏ِ(. الْكَهْـفِ  أَصْحَـابِ 

مَعْنَى الِإسْرَائِيليَِّاتِ:

يت بذلك نسبةً إلى إسرائيل ڠ -وهو  هي: )الْْأخَْبَارُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ(، سُمِّ
يت إسرائيليَّاتٍ من باب النِّسبة إلى  -، وبنوا إسرائيل هم اليهود والنَّصارى، وسُمِّ نبيٌّ
ا  المُضاف إليه، وقد ذكر علماء النَّحو أنَّ النِّسبة إلى المُضاف والمُضاف إليه تكون إمَّ

ا للمُضاف إليه. ا للمُضاف إذا كان أشهر، وإمَّ لهما معًا، وإمَّ
ن عيبًا أو لمزًا لأحدٍ من  ويجب الحذر من الإسرائيليَّات، خصوصًا إذا كانت تتضمَّ

الأنبياء؛ مثل قصة سليمان وداود ڽ.

الإسرائيليَّات ثلاثة أنواعٍ:

]1[ ما أقرَّه الإسلام 
وصدَّقه: فهو حقٌّ يجب 

قَبولُه وتصديقُه.

]2[ ما أنكره الإسلام وكذَّبه: 
فهو باطلٌ يجب إنكارُه 

وتكذيبُه.

]3[ ما لم يُقرَّه الإسلام، ولم يُنكره: 
فالواجب التَّوقُّفُ فيه، وعدمُ 

تصديقه أو تكذيبه.

قُوا أَهْلَ الْكتَِابِ وَلََا  ا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »لََا تُصَدِّ ب حقًّ ق باطلًًا، أو نُكذِّ لأنَّنا قد نُصدِّ
ثُوا  بُوهُمْ«، ويجوز التَّكلُّم بهذا النَّوع بشرط أن لا يُخشى مَحذورٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »حَدِّ تُكَذِّ

عَنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَلََا حَرَجَ«، والمَحذور الَّذي يُخشى أن يتَّجه النَّاس إلى هذه القَصَص، 
مةً. نَّة، ففي هذه الحال تكون حكايتُها مُحرَّ ويدَعوا ما جاء في القرآن والسُّ
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مثال النَّوع الأوَّل:

مٰوَاتِ  ا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّ دُ؛ إنَِّ )جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْْأحَْبَارِ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا مُحَمَّ
جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَعٍ، عَلَى إصِْبَعٍ، وَالْْأرََاضِينَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ
وَسَائرَِ الْخَلََائقِِ عَلَى إصِْبَعٍ، فَيَقُولُ‏:‏ أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ 

بًا منه وإنكارًا له؛ كما زعمه أهل التَّحريف الَّذين  تَصْدِيقًا لقَِوْلِ الْحَبْرِ‏( وليس تعجُّ
يقولون: إنَّ الله ليس له أصابع -والعياذ بالله-، وليسوا بأعلم من ابن مسعودٍ ڤ القائل: 
حك، ولََأنكره  )تَصْدِيقًا لقَِوْلِ الْحَبْرِ(! ولو كان قولُ الحَبر مُنكرًا ما اكتفى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالضَّ

صراحةً، ثمَّ قرأ صلى الله عليه وسلم: ﴿ې ې ى ى ئا﴾ أي: ما عُظِّم الله حقَّ تعظيمه، مع أنَّه 
﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾.

فائدةٌ:
اعر: لفظ )إصبعٍ( فيه عشر لغاتٍ؛ كما في قول الشَّ

ـــوعٍ ـــمْ بأُِصْبُ ـــعٍ وَاخْتِ ـــي أُصْبُ ـــعُ فِ وَالتِّسْ وَلَفْـــــظَ أُنْمُلَـــــةِ ثَلِّـــــثْ وَثَالثَِــــهُ

مثال النَّوع الثَّاني:

جُلُ زَوْجَتَهُ مِنْ وَرَائهَِا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ‏:‏  )كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذَِا جَامَعَ الرَّ
﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ ‏‏]‏البقرة‏:223‏[‏‏(؛ لأنَّ اليهود يرون أنَّ الولد لا 

يجيء سالمًا إلَّاَّ إذا جامعها من القُبُل، فأنزل الله ۵ تكذيبَهم، فدلَّت الآية على أنَّ وطء 
المرأة في قُبُلها من خلفها جائزٌ.

ا(؛  : )المَأذون فيه لا يمكن أن يُحدث شرًّ ةٍ وهي أنَّ وفي هذه الآية إشارةٌ إلى قاعدةٍ مهمَّ
هم، وجاء في خبرٍ مَوضوعٍ مَكذوبٍ في البقر: »أَلْبَانُهَا شِفَاءٌ،  لأنَّ الله لا يُحلُّ لهم ما يضرُّ

وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ«، ولا يمكن أن يكون داءً وقد أحلَّه الله لنا!
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ثَانِيًا: حُكْمُ سُؤَالِ بَنِِي إِسْرَائِيلَ

ـهُ حَرَامٌ؛  ينِ فَإنَِّ ـا سُـؤَالُ أَهْـلِ الْكتَِابِ عَنْ شَـيْءٍ مِـنْ أُمُـورِ الدِّ ف $: )وَأَمَّ قـالَ المُصنّـِ
مَـامُ أَحْمَـدُ عَـنْ جَابرِِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ ڤ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ »لََا‏ تَسْـأَلُوا  لمَِـا رَوَاهُ الْْإِ
قُـوا ببَِاطلٍِ،  ـا أَنْ تُصَدِّ كُمْ إمَِّ هُمْ لَـنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّـوا، فَإنَِّ أَهْـلَ الْكتَِـابِ عَـنْ شَـيْءٍ، فَإنَِّ

ـهُ لَوْ كَانَ مُوسَـى حَيًّـا بَيْـنَ أَظْهُركُِمْ مَا حَـلَّ لَـهُ إلَِّاَّ أَنْ يَتَّبعَِنيِ«‏.‏ ، وَإنَِّ بُـوا بحـقٍّ أَوْ تُكَذِّ
ـهُ قَـالَ‏:‏ يَـا مَعْشَـرَ الْمُسْـلِمِينَ؛ كَيْـفَ  وَرَوَى الْبُخَـارِيُّ عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ أَنَّ
تَسْـأَلُونَ أَهْـلَ الْكتَِـابِ عَـنْ شَـيْءٍ، وَكتَِابُكُـمُ الَّـذِي أَنْـزَلَ اللهُ عَلَـى نَبيِِّكُـمْ صلى الله عليه وسلم أَحْـدَثُ 
لُوا مِـنْ كتَِابِ  ثَكُـمُ اللهُ أَنَّ أَهْـلَ الْكتَِابِ قَـدْ بَدَّ الْْأخَْبَـارِ بـِاللهِ مَحْضًـا، لَمْ يُشَـبْ، وَقَـدْ حَدَّ
اللهِ وَغَيَّـرُوا، فَكَتَبُـوا بأَِيْدِيهِـمْ، قَالُـوا‏:‏ هُـوَ مِنْ عِنْـدِ الله؛ِ ليَِشْـتَرُوا بذَِلـِكَ ثَمَنًا قَلِياًل، أَوَ لََا 
يَنْهَاكُـمْ مَـا جَاءَكُـمْ مِـنَ الْعِلْمِ عَـنْ مَسْـأَلَتهِِم‏ْ؟‏ فَلََا وَاللهِ مَـا رَأَيْناَ رَجُاًل مِنْهُمْ يَسْـأَلُكُمْ عَنِ 

الَّـذِي أُنْـزِلَ إلَِيْكُمْ(.

تنبيهٌ:
ن عُرف بالأخذ عن بني إسرائيل، والأثر المَنقول يبيِّن  ذكر بعض العلماء أنَّ ابن عبَّاسٍ ممَّ

ة له؛ إذ كيف ينقل عنهم وهو ينهى عنهم؟! أنَّ هذا لا صحَّ
قال ڤ: )كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكتَِابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكتَِابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبيِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم 
ثَكُمُ  ل، ولم يزَد فيه أو يُنقص، )وَقَدْ حَدَّ أَحْدَثُ الْْأخَْبَارِ باِللهِ مَحْضًا، لَمْ يُشَبْ( أي: لم يُبدَّ

اللهُ... فَلََا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ(، كيف هم يسألوننا 
عن الَّذي أُنزل إلينا مع أنَّه آخر ما نزل، ثمَّ نحن نسألهم؟! وهذا من باب الإغراء في ترك 
ن يذهبون ليأخذوا  سؤالهم، وهو كلامٌ عظيمٌ فيه تحذيرٌ ونهيٌ لعقول من في عصرنا ممَّ

ار، ويحكمون فيها بين المسلمين! النُّظم والقوانين والحُكم بين النَّاس من الكفَّ
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ثَالِثًا: مَوْقِفُ الْعُلمََاءِ مِنَ الِإسْرَائِيليَِّاتِ

ـرُونَ- مِـنْ هَـذِهِ  الْمُفَسِّ الْعُلَمَـاءِ -وَلََا سِـيَمَا  )اخْتَلَفَـتْ مَوَاقِـفُ  ف $:  قـالَ المُصنّـِ
أَنْحَـاء‏ٍ:‏ ثَلََاثَـةِ  سْـرَائيِلِيَّاتِ عَلَـى  الْْإِ

هُ بذِِكْرِ أَسَـانيِدِهَا خَرَجَ مِـنْ عُهْدَتهَِا؛  ‌أ. فَمِنْهُـمْ مَـنْ أَكْثَـرَ مِنْهَا مَقْرُونَةً بأَِسَـانيِدِهَا، وَرَأَى أَنَّ
ابْنِ جَريِـرٍ الطَّبَريِِّ‏.‏ مِثْلَ 

دَهَا مِنَ الْْأسََـانيِدِ غَالبًِا، فَـكَانَ حَاطبَِ لَيْلٍ؛ مِثْـلَ الْبَغَوِيِّ  ‌ب. وَمِنْهُـمْ مَـنْ أَكْثَرَ مِنْهَـا، وَجَرَّ
، لَكنَِّهُ صَانَهُ  ـهُ مُخْتَصَرٌ مِـنَ الثَّعْلَبـِيِّ سْاَلمِ ابْـنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ »تَفْسِـيرهِِ«‏:‏ إنَِّ الَّذِي قَالَ شَـيْخُ الْْإِ
هُ حَاطبُِ لَيْـلٍ يَنْقُلُ  عَـنِ الْْأحََادِيـثِ الْمَوْضُوعَـةِ وَالْْآرَاءِ الْمُبْتَدَعَـةِ، وَقَـالَ عَنِ الثَّعْلَبـِيِّ‏:‏ إنَِّ

مَـا وَجَـدَ فيِ كُتُبِ التَّفْسِـيرِ مِنْ: صَحِيـحٍ، وَضَعِيـفٍ، وَمَوْضُوع‏ٍ.‏
نْـكَارِ؛ مِثْلَ  ـا ذَكَـرَهُ باِلتَّضْعِيفِ أَوِ الْْإِ ـبَ الْبَعْضَ مِمَّ ‌ج. وَمِنْهُـمْ مَـنْ ذَكَرَ كَثيِـرًا مِنْهَا، وَتَعَقَّ

ابْـنِ كَثيِرٍ‏.‏
د  هَـا، وَلَـمْ يَذْكُـرْ مِنْهَـا شَـيْئًا يَجْعَلُـهُ تَفْسِـيرًا للِْقُـرْآنِ؛ كَمُحَمَّ ‌د. وَمِنْهُـمْ مَـنْ بَالَـغَ فـِي رَدِّ

رِضَا(. رَشِـيدٍ 

مَواقف العلماء في اعتبار الإسرائيليَّات:

 ]1[
)مَنْ أَكْثَرَ 

مِنْهَا مَقْرُونَةً 
بأَِسَانيِدِهَا، 

هُ بذِِكْرِ  وَرَأَى أَنَّ
أَسَانيِدِهَا خَرَجَ 

مِنْ عُهْدَتهِا(.

 ]4[
هَا،  )مَنْ بَالَغَ فيِ رَدِّ

وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا 
د  شَيْئًا(؛ كمحمَّ

رشيد رضا وغيره 
من المُعاصرين.

 ]3[
بَ  )مَنْ ذَكَرَ كَثيِرًا مِنْهَا، وَتَعَقَّ
ا ذَكَرَهُ باِلتَّضْعِيفِ  الْبَعْضَ مِمَّ
نْكَارِ(؛ كابن كثيرٍ $،  أَوِ الْْإِ
تعقَّب بعضها، وأنكره أشدَّ 

الإنكار، وهذا القسم أحسن 
من الَّذي قبله.

 ]2[
)مَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا، 

دَهَا مِنَ  وَجَرَّ
الْْأسََانيِدِ غَالبًِا(، 
وهذا أقلُّ رتبةً 

ل. من الأوَّ
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اعتراضٌ على النَّوع الأوَّل:

قد يُقال: إنَّ ظنَّهم أنَّهم خرجوا من عهدة الأخبار بنقل أسانيدها فيه نظرٌ؛ لأنَّ إذا ذكرها 
ر للقارئ أن يُراجع أصولها، ولكن يُعتذر عن ابن جريرٍ وغيره أنَّه -والله  فقد لا يتيسَّ
حيح منها،  أعلم- لم يكن لهم فراغٌ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصَّ

رها. فقالوا: نثبتُها، ولعلَّ الله يأتي بمن ينقِّحها ويحرِّ

تفسير البغويِّ:

بها، وهذه هفوةٌ منه. فيه من الإسرائيليَّات الكثير، يذكرها بدون الأسانيد، ولا يتعقَّ
ر جملةً جملةً، وليس كبعض  لكنَّه من حيث اللُّغةُ جيِّدٌ، وتفسيره تفسير تجزئةٍ، أي: يُفسِّ
رين يذكر الآيات الكثيرة ثمَّ يذكر المَعنى مُجملًًا، وكما ذكر شيخ الإسلام تفسيره  المُفسِّ

؛ لأنَّه )صَانَهُ عَنِ الْْأحََادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ وَالْْآرَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ(. خيرٌ من تفسير الثَّعلبيِّ

تفسير محمَّد رشيد رضا:

، أي: غالبًا ما يرجع إلى  ن يميل إلى الاستقلال الفكريِّ فُه  ممَّ فيه مَسائل جيِّدةٌ، ومُؤلِّ
فكره دون أن يرجع إلى غيره، لكن مع ذلك يكون استنباطُه وفهمُه جيِّدًا في تفسير القرآن، 

ه. ض أحيانًا لأحوال المسلمين الواقعة، ويُطبِّق عليها آيات القرآن، لكنَّه لم يُتمَِّ ثمَّ يتعرَّ

تنبيهاتٌ في التَّعامُلِ مع الإسرائليَِّاتِ:
ـطُ فيهـا، مـع ضـرورَةِ التَّنبيـهِ علـى �	 لا ينبغـي أن تُذكَـرَ الإسـرائيلِيَّاتُ إلَّاَّ نـادرًا، فنتوسَّ

عيـفِ والمَوضـوعِ. حيـح مَندوحَـةٌ عـن الضَّ حيـح منهـا والباطـل، وفي الصَّ الصَّ
هدِ والورَعِ، أو بقصَصٍ تُناسِبُ أشياءَ في القرآنِ �	 ث عن الإسرائيلِيَّاتِ في الآدابٍ والزُّ يُحدَّ

نَّةِ، فما وافقَ الحقَّ قبلناه، وما رأيناه باطلًًا اعتبَرناه منِْ أكاذيب أهلِ الكتابِ. أو السُّ
ـا ورَدَ عـن أهـل الكتـابِ في إيضـاحِ المعنى، وتعضيـدِه، ومعرِفَةِ شـيءٍ من �	 نسـتفيدُ ممَّ

ـنَّةِ، ولأجـلِ الاتِّعاظِ بـه والاعتبِارِ. تـي جـاءَت مُجملَـةً في الكِتابِ والسُّ التَّفاصيـلِ الَّ
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مِيُر الْفَصْلُ الثَّامِنُ: الضَّ

مِيِر وَأنَْوَاعُهُ أوَّلًا: مَعْنَى الضَّ

ةِ حُرُوفـِهِ، أَوْ مِنَ  مُورِ -وَهُـوَ الْهُـزَالُ-؛ لقِِلَّ مِيـرُ لُغَة‏ً:‏ مِـنَ الضُّ ف $: )الضَّ قـالَ المُصنّـِ
خْفَاءُ-؛ لكَِثْرَةِ اسْـتتَِارِه‏ِ.‏ الْْإِضْمَـارِ -وَهُـوَ الْْإِ

وَفـِي الِِاصْطاَلحِ‏:‏ مَـا كُنِّيَ بهِِ عَـنِ الظَّاهِـرِ اخْتصَِارًا، وَقِيـلَ‏:‏ مَـا دَلَّ عَلَى حُضُـورٍ أَوْ غَيْبَةٍ 
تهِِمَا‏.‏ لََا مِـنْ مَادَّ

الُّ عَلَى الْحُضُورِ نَوْعَان‏ِ:‏ - فَالدَّ
مِ؛ مِثْلَ‏: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]‏غافر‏:44‏[‏‏.‏ 1. أَحَدُهُمَا‏:‏ مَا وُضِعَ للِْمُتَكَلِّ

2. الثَّانِي‏:‏ مَا وُضِعَ للِْمُخَاطَبِ؛ مِثْلَ‏:‏ ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]‏الفاتحة‏:7‏[‏‏.‏
وَهَذَانِ لََا يَحْتَاجَانِ إلَِى مَرْجِعٍ اكْتفَِاءً بدَِلََالَةِ الْحُضُورِ عَنْه‏ُ.‏ 

الُّ عَلَى الْغَائبِِ: مَا وُضِعَ للِْغَائبِِ، وَلََابُدَّ لَهُ مِنْ مَرْجِعٍ يَعُودُ عَلَيْه‏ِ.‏ - وَالدَّ
مِيرِ لَفْظًا وَرُتْبَـةً، مُطَابقًِا لَـهُ لَفْظًا وَمَعْنًى؛  وَالْْأصَْـلُ فـِي الْمَرْجِعِ أَنْ يَكُونَ سَـابقًِا عَلَـى الضَّ

مِثْلَ‏: ﴿ی ی ی﴾ ]‏هود‏:45‏[‏‏.‏
ۋ﴾ ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  مِثْـلَ‏:  ـابقِِ؛  السَّ الْفِعْـلِ  ةِ  مَـادَّ مِـنْ  مَفْهُومًـا  يَكُـونُ  وَقَـدْ 

]‏المائـدة‏:8‏[‏‏.‏
وَقَدْ يَسْبقُِ لَفْظًا لََا رُتْبَةً؛ مِثْلَ‏: ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾]‏البقرة‏:124‏[‏.

وَقَدْ يَسْبقُِ رُتْبَةً لََا لَفْظًا؛ مِثْلَ‏:‏ ‏)‏حَمَلَ كتَِابَهُ الطَّالبُِ‏(‏‏.‏
ـيَاقِ؛ مِثْـلَ‏: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  وَقَـدْ يَكُونُ مَفْهُومًا مِنَ السِّ

مِيـرُ يَعُودُ عَلَى الْمَيِّـتِ الْمَفْهُومِ مِـنْ قَوْلهِ‏ِ:‏ ‏﴿مَا ڭ﴾‏.‏ ۇ ۆ﴾]النِّسـاء:11[‏‏، فَالضَّ
مِيرُ مَعْنًى؛ مِثْـلَ‏: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  وَقَـدْ لََا يُطَابـِقُ الضَّ
فْظِ؛ لِِأنََّ  نْسَـانِ باِعْتبَِـارِ اللَّ مِيـرُ يَعُـودُ عَلَى الْْإِ ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾‏]‏المؤمنـون‏[؛‏ فَالضَّ

لَ‏.‏ نْسَـانَ الْْأوََّ الْمَجْعُـولَ نُطْفَةً لَيْسَ الْْإِ
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مِيـرِ عَلَيْـهِ بأَِحَدِهِمَـا؛ مِثْلَ:  وَإذَِا كَانَ الْمَرْجِـعُ صَالحًِـا للِْمُفْـرَدِ وَالْجَمْـعِ، جَـازَ عَـوْدُ الضَّ
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ئم﴾]الطَّلاق:11[.
دَتْ؛ مِثْـلَ قَوْلـِهِ: ﴿ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ       مَائـِرِ إذَِا تَعَـدَّ وَالْْأصَْـلُ اتِّحَـادُ مَرْجِـعِ الضَّ
چ    چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
فْـعِ فيِ هَـذِهِ الْْآيَاتِ تَعُـودُ إلَِى ﴿ٹ  ٹ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾]النَّجـم[، فَضَمَائـِرُ الرَّ

جِبْريِلُ. وَهُـوَ 
مِيـرِ عَلَى أَقْـرَبِ مَذْكُورٍ، إلَِّاَّ فـِي الْمُتَضَايفَِيْـنِ فَيَعُودُ عَلَـى الْمُضَافِ؛  وَالْْأصَْـلُ عَـوْدُ الضَّ

عَنْهُ.  ثُ  الْمُتَحَـدَّ هُ  لِِأنََّ
مِثَالُ الْْأَوَّلِ: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]الإسراء:2[.

وَمِثَالُ الثَّانِي: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]إبراهيم:34[.
وَقَدْ يَأْتيِ عَلَى خِلََافِ الْْأصَْلِ فيِمَا سَبَقَ بدَِليِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ(.

الضَّميُر لغةً:

ةِ حُرُوفهِِ(، فمنه ما هو على  مُورِ -وَهُوَ الْهُزَالُ-؛ لقِِلَّ ]1[ )مِنَ الضُّ
حرفٍ واحدٍ فقط مثل: )الهاء(، أو  على حرفين مثل: )هو(، أو 

على ثلاثةٍ مثل: )نحن(. 
وانظر مثلًًا إلى قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ... ۈ  ۈ  ۇٴ﴾]الأحزاب:35[، كيف ناب 
مير )هم( عن عشرين كلمةً! الضَّ

]2[ )مِنَ الْْإِضْمَارِ 
خْفَاءُ-؛  -وَهُوَ الْْإِ
لكَِثْرَةِ اسْتتَِارِهِ(. 



)210(

الْفَصْ  الثَّ ُل  مِنُ: الضَّمِيا  

الضَّميُر اصطلاحًا:

]1[ )مَا كُنِّيَ بهِِ عَنِ الظَّاهِرِ 
اخْتصَِارًا(، فإذا قلت: )عمرٌو 
ضربه بَكرٌ( فالهاء نابت عن 

عمرٍو اختصارًا.

تهِِمَا(، وهذا  ]2[ )مَا دَلَّ عَلَى حُضُورٍ أَوْ غَيْبَةٍ لََا مِنْ مَادَّ
تفسير ابن مالكٍ $ في الألفيَّة، وخرج بـ)لََا مِنْ 

ف منهما فهي  تهِِمَا( لفظ )حضر( و)غاب( وما تصرَّ مَادَّ
مائر. ليست من الضَّ

ينقسمُ الضَّميُر إلى نوعين:

]أ[ للمُتكلِّم: مثل )الياء( 
في: ﴿ڈ ڈ ژ 

ژ﴾ ]غافر:44[.

مثل )هم( في: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڦ﴾]الفاتحة:7[.

وضمير الغائب )لََابُدَّ لَهُ مِنْ مَرْجِعٍ 
يَعُودُ عَلَيْهِ(، فـ)هم( في الآية يعود 

على ﴿ڤ﴾.

]ب[ للمُخاطَب: مثل )التَّاء( 
في: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڦ﴾ ]الفاتحة:7[.

]2[ ضميُر غَيبةٍ:]1[ ضميُر حضورٍ: وهو نوعان:

)لََا يَحْتَاجَانِ إلَِى مَرْجِعٍ( يرجعان إليه؛ )اكْتفَِاءً 
بدَِلََالَةِ الْحُضُورِ عَنْهُ(.

ميِر الـمُستَتِِرِ: قاعدةٌ في تقديرِ الضَّ

مير  ]1[ ضميُر الـحُضورِ: إذا كان تقدير الضَّ
)أنا( أو )أنت( أو )نحن( مثلًًا فهو مُستتٌر 

وجوبًا. مثالُه: الفاعل في )أَقُومُ( مُستتٌر 
وجوبًا، وتقديره )أنا(.

مير  ]2[ ضميُر الغَيبَةِ: إذا كان تقدير الضَّ
)هو( مثلًًا أو )هي( فهو مُستترٌ جوازًا.
ميرُ في )قَامَ( مُستترٌ جوازًا،  مثالُه: الضَّ

وتقديره )هو(.
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ترتيبُ الـمَرجعِ مع الضَّميِر:

]1[ الأصل أن يكونَ الـمَرجعُ سابقًا 
لفظًا ورتبةً: 

كقوله تعالى: ﴿ی ی ی﴾
]هود:45[؛ فالهاء في ﴿ی﴾ 
تعود على ﴿ی﴾، و﴿ی﴾ 

سابقٌ لفظًا، كما أنَّه فاعلٌ، 
والفاعل أسبق رتبةً.

]2[ قد يسبقُ لفظًا لا رتبةً: 
قال تعالى: ﴿ۀ ہ ہ 
ہ﴾]البقرة:124[، فالهاء في 
﴿ہ﴾ تعود على ﴿ہ﴾ 
ابق لفظًا، لكنَّ ﴿ہ﴾  السَّ

رٌ رُتبةً. مَفعولٌ به فهو مُؤخَّ

]3[ قد يسبقُ لفظًا لا 
رتبةً: 

مثل: )حَمَلَ كتَِابَهُ 
الطَّالبُِ(، فالهاء 

تعود على )الطَّالبُِ( 
ر لفظًا، لكنَّه  المُؤخَّ
مٌ رتبةً. فاعلٌ فهو مُقدَّ

ميِر للـمَرجعِ: مُطابقةُ الضَّ

]1[ الأصل أن يُطابقَه 
لفظًا ومَعنًى: 

كقوله تعالى: ﴿ی 
ی ی﴾]هود:45[؛ 

رٌ  والهاء ضميرٌ مُفردٌ مُذكَّ
يرجع على ﴿ی﴾ 
ر، فهو  المُفرد المُذكَّ

مُطابقٌ له لفظًا ومَعنىً.

]2[ قد يُُخالفُه لفظًا: 
كقوله تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ﴾]المائدة:8[ فالمَرجع هو 
العدل، وهو مَفهومٌ من ﴿ۆ﴾، 

ميرُ غير مُطابقٍ لفظًا. فالضَّ
وكقوله تعالى: ﴿ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ميرُ في  ۇ ۇ﴾]النِّساء:11[، فالضَّ
﴿ۇ﴾ يَعود على الميِّت المَفهوم 

ياق. من السِّ

]3[ قد يُُخالفُه مَعنًى: 
كقوله تعالى: ﴿گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں 
ں﴾]المؤمنون[، 

مير في ﴿ں﴾  فالضَّ
يعود على الإنسان 

لفظًا، ولو قلنا إنَّه مُطابقٌ 
له مَعنىً لكان آدم ڠ 

ل إلى نطفةٍ! قد تحوَّ
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مائرِ: تعدُّدُ الضَّ

مائر أنَّ مَرجعها واحدٌ، وهو الأقرب إلى المَعنى؛ لأنَّك إذا أرجعت  د الضَّ الأصل عند تعدُّ
مائر، وصار الكلام مُبهمًا خفيًّا. كلَّ ضميرٍ إلى مَرجعٍ تشتَّتت الضَّ

مثال ذلك قولُه تعالى: ﴿ٹ﴾ الهاء تعود على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ﴿ٹ  ٹ   ٹ﴾ جبريلُ 
تي خُلق عليها،  ڠ، ﴿ڤ  ڤ﴾ هيئةٍ حسنةٍ ﴿ڤ  ڤ﴾ كمُل، فكان على خِلقته الَّ
، ﴿ڄ  ڄ﴾ جبريلُ  يء المُرتفع في الجوِّ له ستُّ مائة جناحٍ، ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ الشَّ

﴿ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ چ﴾ جبريلُ ﴿چ   ڇ﴾ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ﴿ڇ  ڇ  
ڇ﴾ جبريلُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الُله ۵ إلى جبريل ڠ، وقال بعض العلماء: ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ﴾ الله ۵، وحملهم على ذلك قوله: ﴿چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ﴾]النَّجم[، 

ل. واب المُتعيَّن هو الأوَّ مائر، والصَّ لها، وشتَّتوا الضَّ فرَاعَوا آخر الآية ولم يُراعُوا أوَّ

الأصلُ عَودُ الضَّمير:

]1[ إلى أقرب مَذكورٍ: 
مثالُه قولُه تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ 

ڤ﴾ الكتاب؛ لأنَّه أقرب مَذكورٍ، 
﴿ڤ ڤ ڦ﴾]الإسراء:2[.

]2[ إلاَّ في الـمُتضايفين: 
فالأصل عَودُه إلى المُضاف، مثالُه 

قولُه تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ﴾]إبراهيم:34[ النِّعمة، ودليله 

مير. تأنيثُ الضَّ

إذا كانَ الـمَرجِعُ صالًحا للـمُفرَدِ والَجمعِ:

ا الجمع أو المُفرد، مثالُ ذلك قولُه تعالى:  مِيرِ عَلَيْهِ بأَِحَدِهِمَا( أي: إمَّ )جَازَ عَوْدُ الضَّ
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾]الطَّلاق:11[، 
تي تصلح للمُفرد والجمع معًا،  رطيَّة الَّ فضميرُ المُفرد في ﴿ئۆ﴾ راجعٌ على )مَنْ( الشَّ

وضميرُ الجمع في ﴿ئى ئى ئى﴾ عائدٌ على )مَنْ( كذلك.
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أمثلةٌ لـما يأتي على خلافِ الأصلِ:

]1[ في قولهِ تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ﴾]الحجّ:78[، 

ي على قولين: اختُلف في المُسَمِّ

]2[ قولُه صلى الله عليه وسلم: »خَلَقَ اللهُ آدَمَ 
عَلَى صُورَتهِِ«. مُتَّفقٌ عليه.

اختُلف في مَرجع الهاء على 
قولين:

]أ[ اللَّهَّ ۵: لأنَّ الحديث هكذا 
اجح من  مَجراه، وهذا هو الرَّ

ياق. السِّ

]ب[ إبراهيم ڠ: 
لأنَّه هو أقرب 

مَذكورٍ.

]أ[ اللَّهَّ 
۵: لأنَّه 
هو الخالق.

]ب[ آدم ڠ: 
لأنَّه هو أقرب 

مَذكورٍ.

هذا التَّفسير يمنعه شيئان:هذا هو الرَّاجح، ومَعناه:

)على صورةِ الله( 
إضافة تشريفٍ 

وتكريمٍ، مثل قوله 
تعالى: ﴿ئا  ئە  

ئە﴾ ]الأعراف:73[، 
ولهذا جاء في 

الحديث نفسه: »إذَِا 
قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ 
فَلْيَجْتَنبِِ الْوَجْهَ«؛ 

لتكريمِه، وهذا قريبٌ 
ليس ببعيدٍ.

)على صورةِ 
بِّ ۵(، ولا  الرَّ

يُنافي هذا قوله 
۵: ﴿ٺ  

ٿ        ٿٿ﴾ 
ورى:11[؛  ]الشُّ
لأنَّه لا يلزم من 

كونه على صورته 
أن يكون مُماثلًًا 

له.

أنَّه لا مزيَّة لآدم 
ڠ إذا كان 

المَعنى: خلقه الله 
۵ على صورة 
آدم؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ 

خلقه الُله على 
صورة نفسِه، حتَّى 
الفرسُ خلقه الله 

على صورته، وكذا 
إبليس...

أنَّه ورد بلفظٍ 
صريحٍ: »خَلَقَ اللهُ 

آدَمَ عَلَى صُورَةِ 
حْمَنِ«. أخرجه  الرَّ
الحاكم والطَّبرانيُّ. 

ميرُ  فيُحملُ الضَّ
المُبهَمُ على الظَّاهر 

ل. المُفصَّ
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مثالٌ آخرُ لِـما جاءَ على غيِر الأصلِ:

مير في ﴿ہ﴾ يعودُ على النَّبيِّ  قال تعالى: ﴿ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ﴾، الضَّ
صلى الله عليه وسلم لا إلى الَّذي ينهى، ﴿ھ  ھ   ھ       ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ﴾]العلق[ كلُّه يرجع إلى 

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
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ثَانِيًا: الِإظْهَارُ فِِي مَوْضِعِ الِإضْمَارِ

هُ أَبْيَـنُ للِْمَعْنَى،  مِيـر؛ِ لِِأنََّ مِيرِ باِلضَّ ف $: )الْْأصَْـلُ أَنْ يُؤْتَـى فيِ مَـكَانِ الضَّ قـالَ المُصنّـِ
مِيـرُ بقَِوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  فْـظِ، وَلهَِـذَا نَـابَ الضَّ وَأَخْصَـرُ للَِّ
مِيـرِ  ۅ﴾]الأحـزاب[ عَـنْ عِشْـريِنَ كَلِمَـةً الْمَذْكُـورَةَ قَبْلَـهُ، وَرُبَّمَـا يُؤْتَـى مَـكَانَ الضَّ
ظْهَـارَ فيِ مَوْضِـعِ الْْإِضْمَارِ، وَلَـهُ فَوَائدُِ كثيـرةٌ تَظْهَرُ  ى: الْْإِ باِلِِاسْـمِ الظَّاهِـرِ، وَهُـوَ مَا يُسَـمَّ

ـيَاقِ، مِنْهَا: بحَِسَـبِ السِّ
1. الْحُكْمُ عَلَى مَرْجِعِهِ بمَِا يَقْتَضِيهِ الِِاسْمُ الظَّاهِرُ.

ةِ الْحُكْمِ. 2. بَيَانُ عِلَّ
3. عُمُومُ الْحُكْمِ لكُِلِّ مُتَّصِفٍ بمَِا يَقْتَضِيهِ الِِاسْمُ الظَّاهِرُ

مِثَ�الُ ذَلِ�كَ: قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ظْهَارُ: ہ ہ ہ ہ﴾]البقـرة[، وَلَـمْ يَقُـلْ: فَـإنَِّ اللهَ عَـدُوٌّ لَـهُ، فَأَفَـادَ هَـذَا الْْإِ

ا للهِ، وَمَلََائكَِتهِِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْريِلَ، وَمِيكَالَ. 1. الْحُكْمَ باِلْكُفْرِ عَلَى مَنْ كَانَ عَدُوًّ
2. أَنَّ اللهَ عَدُوٌّ لَهُمْ؛ لكُِفْرهِِمْ.
3. أَنَّ كُلَّ كَافرٍِ فَاللهُ عَدُوٌّ لَهُ.

مِثَ�الٌ آخَرُ: قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي﴾ ]الأعـراف[، وَلَـمْ يَقُلْ: إنَِّـا لََا نُضِيعُ أَجْرَهُـمْ، فَأَفَادَ ثَلََاثَـةَ أُمُورٍ:

لََاةَ. ذِينَ يُمْسِكُونَ الْكتَِابَ، وَيُقِيمُونَ الصَّ 1. الْحُكْمَ باِلْْإِصْلََاحِ للَِّ
2. أَنَّ اللهَ آجَرَهُمْ لِِإِصْلََاحِهِمْ.

3. أَنَّ كُلَّ مُصْلِحٍ لَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مُضَاعٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى.
مِيـرَ مَرْجِعَـانِ يَصْلُـحُ عَـوْدُهُ إلَِـى كُلٍّ مِنْهُمَـا،  مَ الضَّ ظْهَـارُ كَمَـا لَـوْ تَقَـدَّ وَقَـدْ يَتَعَيَّـنُ الْْإِ
وَالْمُـرَادُ أَحَدُهُمَـا؛ مِثْـلَ: اللَّهُمَّ أَصْلِـحِ للِْمُسْـلِمِينَ وُلََاةَ أُمُورِهِـمْ، وَبطَِانَـةَ وُلََاةِ أُمُورِهِمْ، 

إذِْ لَـوْ قِيـلَ: وَبطَِانَتَهُـمْ لََأوَْهَـمَ أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ بطَِانَـةَ الْمُسْـلِمِينَ(.
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الْفَصْ  الثَّ ُل  مِنُ: الضَّمِيا  

الأصلُ أن يُؤتى في مَكانِ الضَّميِر بالضَّمير لوجهين:

]1[ لأنَّه أبيُن للـمَعنى: 
لأنَّك إذا أظهرت في مَكان 
الإضمار فقد يظنُّ الظَّانُّ 

أنَّ هذا الكلام لا يرجعُ إلى 
ما سبق.

مير هو )مَا كُنِّيَ بهِِ  ]2[ لأنَّه أبيُن للـمَعنى: لما سبق أنَّ الضَّ
عَنِ الظَّاهِرِ اخْتصَِارًا(، ومثَّل المُصنِّف $ بقوله تعالى: 

﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ... ۈ  ۈ  
مير )هم( عن عشرين  ۇٴ﴾]الأحزاب:35[، حيث ناب الضَّ

كلمةً، ولو أُعيدت كان الكلام طويلًًا ركيكًا.

فوائدُ الإظهار في مَوضع الإضمار:

 ]1[
)الْحُكْمُ عَلَى 

مَرْجِعِهِ بمَِا 
يَقْتَضِيهِ الِِاسْمُ 

الظَّاهِرُ(.

]4[ التَّنبيه:
ياق إذا كان يقتضي  لأنَّ السِّ
الإضمار ثمَّ جاء الإظهارُ؛ 
فإنَّ الإنسان يتوقَّف: لماذا 
جاء الإظهارُ؟ فيكونُ فيه 

تنبيهٌ للقارئ أو المُخاطَب.

 ]3[
)عُمُومُ الْحُكْمِ 

لكُِلِّ مُتَّصِفٍ بمَِا 
يَقْتَضِيهِ الِِاسْمُ 
الظَّاهِرُ(، أي: 
إرادة العموم.

 ]2[
ةِ الْحُكْمِ(،  )بَيَانُ عِلَّ
وهو أنَّ علَّته ما دلَّ 
عليه ذلك الاسمُ 

الظَّاهر.

بيانُ الفائدةِ الأولى:

المَقصودُ منها أنَّنا نحكم على المَرجع بما يقتضيه الاسمُ الظَّاهرُ، فإذا كان الاسمُ الظَّاهرُ 
يقتضي الكفر حكمنا على مَرجعه بأنَّه كافرٌ، وإذا كان يقتضي الظُّلم حكمنا على مَرجعه 

بأنَّه ظالمٌ، وهكذا.
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قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

الـمثالُ الأوَّلُ:

قولُه تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ياق أن يُقال: )فَإنَِّ اللهَ عَدُوٌّ لَهُ(، ولكنَّ الله ۵  ہ ہ﴾]البقرة[، مُقتضى السِّ

قال: ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾؛ فأفادنا:

]1[ الحكم بالكفر على مَن كان 
ا لله، وملائكتهِ، ورسلِه،  عدُوًّ

وجبريلَ، وميكالَ، ولو أضمر 
ا  لم نستفد كفر مَن كان عدُوًّ

ا  لهؤلاء، وإنَّما يكون الله عدُوًّ
له، لكن لا ندري هل هو كافرٌ، 

أم ظالمٌ، أم فاسقٌ؟

]4[ لما كان 
الكلام على 

نسقٍ واحدٍ، ثمَّ 
جاء ما يُخالفُه؛ 

امع  فإنَّ السَّ
سيتوقَّف ويتنبَّه.

]3[ ﴿ۀ 
ہ ہ 

ہ﴾ 
تُفيد العُموم، 
وهو أنَّ كلَّ 

كافرٍ فالُله ۵ 
عدوٌّ له.

]2[ ﴿ۀ ہ 
ہ ہ﴾ 

تفيد التَّعليل: 
أنَّ الله عدوٌّ لهم 
لكُفرهم، ولو 

أضمر لم تتبيَّن 
علَّة العداوة.

الـمثالُ الثَّاني:

ا ﴿ی ی ی ئج ئح ئم  كًا تامًّ قولُه تعالى: ﴿ئى ئى ی﴾ تمسُّ
ياق أن يُقال: )إنَِّا لََا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ(، ولكنَّ الله  ئى ئي﴾]الأعراف[، مُقتضى السِّ

۵ قال: ﴿ئم ئى﴾؛ فأفادنا:

كون  ]1[ الحكم للَّين يُمسِّ
لاة بأنَّهم  بالكتاب، ويقيمون الصَّ

ا لََا  مُصلحون، ولو قال: )إنَِّ
نُضِيعُ أَجْرَهُمْ( لم يتبيَّن هذا.

]4[ تنبيه القارئ 
امع كما  أو السَّ

م. تقدَّ

]3[ أنَّ كلَّ 
مُصلحٍ فله أجرٌ 
غيرُ مُضاعٍ عند 

الله ۵.

]2[ أنَّ الله 
۵ آجرهم 
لإصلاحهم، 
وهذه إفادةٌ 

عاليةٌ.
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قاعدةٌ: يتعيَّنَّ الإظهارُ إذا خيفَ الالتباسُ

ل الكلامُ إلى ما ليس  هذه قاعدةٌ مَعروفةٌ في النَّحو: )إذا خيف الالتبِاسُ وجب أن يُحوَّ
مِيرَ مَرْجِعَانِ  مَ الضَّ ظْهَارُ كَمَا لَوْ تَقَدَّ فيه التبِاسٌ(، قال المُصنِّف $: )وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْْإِ

يَصْلُحُ عَوْدُهُ إلَِى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَالْمُرَادُ أَحَدُهُمَا؛ مِثْلَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحِ للِْمُسْلِمِينَ وُلََاةَ أُمُورِهِمْ، 
وَبطَِانَةَ وُلََاةِ أُمُورِهِمْ، إذِْ لَوْ قِيلَ: وَبطَِانَتَهُمْ لََأوَْهَمَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بطَِانَةَ الْمُسْلِمِينَ(، وهذا 

واضحٌ.
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قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

ثَالِثًا: ضَمِيُر الْفَصْلِ

فْـعِ الْمُنْفَصِلِ، يَقَـعُ بَيْنَ  ف $: )ضَمِيـرُ الْفَصْـلِ حَـرْفٌ بصِِيغَـةِ ضَمِيـرِ الرَّ قـالَ المُصنّـِ
الْمُبْتَـدَأِ وَالْخَبَـرِ إذَِا كَانَـا مَعْرفَِتَيْـنِ، وَيَكُونُ: 

- بضَِمِيـرِ الْمُتَكَلِّـمِ؛ كَقَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾]طـه:14[، وَقَوْلـِهِ: ﴿ک 
افَّـات:165[.  گ﴾]الصَّ گ  ک 

- وَبضَِمِيرِ الْمُخَاطَبِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ې ې ې ې ى﴾]المائدة:117[. 
- وَبضَِمِيرِ الْغَائبِِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڃ چ چ چ﴾]البقرة[.

وَلَهُ ثَلََاثَةُ فَوَائدَِ: 
- الْْأوُلَى: التَّوْكيِدُ، فَإنَِّ قَوْلَكَ: زَيْدٌ هُوَ أَخُوكَ؛ أَوْكَدُ مِنْ قَوْلكَِ: زَيْدٌ أَخُوكَ.

- الثَّانيَِـةُ: الْحَصْـرُ، وَهُـوَ: اخْتصَِـاصُ مَـا قَبْلَـهُ بمَِـا بَعْـدَهُ، فَـإنَِّ قَوْلَـكَ: الْمُجْتَهِـدُ هُـوَ 
باِلنَّجَـاحِ. الْمُجْتَهِـدِ  اخْتصَِـاصَ  يُفِيـدُ  النَّاجِـحُ؛ 

- ثَالثًِـا: الْفَصْـلُ، أَيْ: التَّمْييِـزُ بَيْنَ كَوْنِ مَـا بَعْدَهُ خَبَـرًا أَوْ تَابعًِا، فَإنَِّ قَوْلَـكَ: زَيْدٌ الْفَاضِلُ؛ 
يَحْتَمِـلُ أَنْ تَكُـونَ الْفَاضِـلُ صِفَةً لزَِيْـدٍ، وَالْخَبَرُ مُنْتَظَـرٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُـونَ الْفَاضِلُ خَبَرًا، 

وَإذَِا قُلْـتَ: زَيْـدٌ هُوَ الْفَاضِـلُ؛ تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ الْفَاضِـلُ خَبَرًا؛ لوُِجُـودِ ضَمِيرِ الْفَصْلِ(.

ضَميُر الفَصلِ:

فْعِ الْمُنْفَصِلِ(، هذا يدلُّ على أنَّه لا محلَّ له من الإعراب، قال  )حَرْفٌ بصِِيغَةِ ضَمِيرِ الرَّ
عراء[، ولو كان له محلٌّ من  تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ﴾]الشُّ
الإعراب لقال: )هم الغالبون(، )يَقَعُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ إذَِا كَانَا مَعْرفَِتَيْنِ( سواءٌ كانا 

مَنسوخين أم غير مَنسوخين.
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يأتي ضميُر الفَصلِ:

]1[ بضمير الـمُتكلِّم: 
كقوله تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

مير ﴿پ﴾ وقع  ڀ﴾ ]طه:14[، فالضَّ
بين المُبتدأ وهو )الياء( في ﴿پ﴾ 
والخبر ﴿پ﴾، وكلاهما مَعرفةٌ، 

وهما مَنسوخان.
وكقوله تعالى: ﴿ک ک گ 

افات:165[، ولو قال:  گ﴾ ]الصَّ
، لكن أُتي  افُّونَ( صحَّ )وإنَّا الصَّ

بضمير الفصل للفوائد الَّتي ستأتي. 

]2[ بضمير الـمُخاطَب: 
كقوله تعالى: ﴿ې 
ې ې ې ى﴾ 

مير  ]المائدة:117[، فالضَّ
﴿ې﴾ وقع بين 

المُبتدأ وهو )التَّاء( 
في ﴿ې﴾ والخبر 

﴿ې﴾، وكلاهما 
مَعرفةٌ، وهما مَنسوخان.

]3[ بضمير الغائب: 
كقوله تعالى: ﴿ڃ 

چ چ چ﴾
مير  ]البقرة[، فالضَّ

﴿چ﴾ وقع بين 
المُبتدأ )أُولَئِكَ( 

والخبر ﴿چ﴾، 
وكلاهما مَعرفةٌ، وهما 

غير مَنسوخين.

فوائدُ الإتيانِ بضميِر الفَصلِ:

]1[ التَّوكيدُ: 
)فَإنَِّ قَوْلَكَ: زَيْدٌ 
هُوَ أَخُوكَ؛ أَوْكَدُ 
مِنْ قَوْلكَِ: زَيْدٌ 

أَخُوكَ(. 

]2[ الحصرُ: 
)وَهُوَ: اخْتصَِاصُ مَا قَبْلَهُ بمَِا 
بَعْدَهُ، فَإنَِّ قَوْلَكَ: الْمُجْتَهِدُ 
هُوَ النَّاجِحُ؛ يُفِيدُ اخْتصَِاصَ 
الْمُجْتَهِدِ باِلنَّجَاحِ(، وغيرُ 

المُجتهد لا نجاح له، وربَّما 
يُعبِّر بعضُهم بقوله: يُفيد 
الحصر، والمَعنى واحدٌ.

]3[ الفَصلُ: 
)أَيْ: التَّمْييِزُ بَيْنَ كَوْنِ مَا بَعْدَهُ 
خَبَرًا أَوْ تَابعًِا، فَإنَِّ قَوْلَكَ: زَيْدٌ 

الْفَاضِلُ؛ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ 
الْفَاضِلُ صِفَةً لزَِيْدٍ، وَالْخَبَرُ 

مُنْتَظَرٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْفَاضِلُ 
خَبَرًا، وَإذَِا قُلْتَ: زَيْدٌ هُوَ الْفَاضِلُ؛ 

تَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ الْفَاضِلُ خَبَرًا(.
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هل ضَميُر الفَصلِ هو ضميُر الشَّأنِ؟

أن له مَحلٌّ من الإعراب، ويكون مَحذوفًا،  أن، فضميرُ الشَّ ضميرُ الفصل غيرُ ضمير الشَّ
بين ضميرُ الفصل مَوجودٌ، وليس له مَحلٌّ من الإعراب.

ولهذا فإنَّ تقسيم بعضِهم الخير إلى جملةٍ إسميَّةٍ وفعليَّةٍ ضعيفٌ، فمثلًًا في قوله تعالى: 
﴿ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى﴾]آل عمران[، يقولون: ﴿ئى﴾ ضميرٌ 

مُنفصلٌ، وهو مُبتدأٌ ثانٍ، و﴿ئى﴾ خبرٌ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّك إذا أعربتَ هكذا صار 
الخبرُ جملةً، وأصل الخبر مُفرَدٌ.
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رَابِعًا: الالْتِفَاتُ

ف $: )الِِالْتفَِـاتُ: تَحْوِيلُ أُسْـلُوبِ الْـكَلََامِ مِنْ وَجْـهٍ إلَِى آخَـرَ، وَلَهُ صُوَرٌ  قـالَ المُصنّـِ
: مِنْهَا

1. الِِالْتفَِـاتُ مِـنَ الْغَيْبَةِ إلَِى الْخِطَابِ؛ كَقَوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
لَ الْـكَلََامَ مِنَ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾]الفاتحـة[، فَحَـوَّ

الْغَيْبَـةِ إلَِى الْخِطَابِ فـِي قَوْلهِِ: ﴿ٿ﴾.
2. الِِالْتفَِـاتُ مِنَ الْخِطَابِ إلَِـى الْغَيْبَةِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾

لَ الْكَلََامَ مِنَ الْخِطَـابِ إلَِى الْغَيْبَـةِ بقَِوْلهِِ: ﴿ڃ ڃ﴾. ]يونـس:22[، فَحَـوَّ
مِ؛ كَقَوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  3. الِِالْتفَِـاتُ مِـنَ الْغَيْبَةِ إلَِى التَّكَلُّ
مِ فيِ  لَ الْـكَلََامَ مِـنَ الْغَيْبَةِ إلَِـى التَّكَلُّ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾]المائـدة:12[، فَحَـوَّ

﴿چ﴾. قَوْلهِِ: 
مِ إلَِـى الْغَيْبَـةِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   4. الِِالْتفَِـاتُ مِـنَ التَّكَلُّ

مِ إلَِـى الْغَيْبَـةِ بقَِوْلهِِ: ﴿ژ﴾. لَ الْـكَلََامَ مِـنَ التَّكَلُّ ژ  ڑ     ڑ﴾]الكوثـر[، فَحَـوَّ
وَللِِِالْتفَِاتِ فَوَائدُِ مِنْهَا: 

1. حَمْلُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الِِانْتبَِاهِ؛ لتَِغَيُّرِ وَجْهِ الْْأسُْلُوبِ عَلَيْهِ.
2. حَمْلُـهُ عَلَـى التَّفْكيِـرِ فـِي الْمَعْنَـى؛ لِِأنََّ تَغَيُّـرَ وَجْـهِ الْْأسُْـلُوبِ يُـؤَدِّي إلَِـى التَّفْكيِـرِ فيِ 

. بَبِ لسَّ ا
ـآمَةِ وَالْمَلَـلِ عَنْـهُ؛ لِِأنََّ بَقَـاءَ الْْأسُْـلُوبِ عَلَـى وَجْـهٍ وَاحِـدٍ يُـؤَدِّي إلَِـى الْمَلَلِ  3. دَفْـعُ السَّ

. لبًِا غَا
ـةُ فَتَتَعَيَّـنُ فيِ كُلِّ  ـا الْفَوَائـِدُ الْخَاصَّ ـةٌ للِِِالْتفَِـاتِ فـِي جَمِيعِ صُـوَرِهِ، أَمَّ وَهَـذِهِ الْفَوَائـِدُ عَامَّ

صُـورَةٍ حَسَـبَ مَـا يَقْتَضِيـهِ الْمَقَامُ(.



)223(

قَهُ اللهُ- دٍ سَرْحَان -وَفَّ يْخِ هَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّ للِشَّ

براعةُ الاختتام:

براعة الاختتام أن يُؤتى في آخر الكلام بما يدلُّ على الانتهاء، وختمُ المُصنِّف $ بباب 
)الالتفات( كأنَّه التف عن هذا الكتاب إلى آخر.

وِيلُ أُسْلُوبِ الْكَلامِ مِنْ وَجْهٍ إِلََى آخَرَ(، وله صُوَرٌ: الالتفاتُ هو: )تََحْ

]1[ )مِنَ الْغَيْبَةِ إلَِى 
الْخِطَابِ(.

مِ إلَِى  ]4[ )مِنَ التَّكَلُّ
الْغَيْبَةِ(.

]3[ )مِنَ الْغَيْبَةِ إلَِى 
مِ(.  التَّكَلُّ

]2[ )مِنَ الْخِطَابِ 
إلَِى الْغَيْبَةِ(. 

فوائدُ عامَّةٌ في الالتفاتِ:

]1[ )حَمْلُ الْمُخَاطَبِ 
عَلَى الِِانْتبَِاهِ(؛ لتغيُّر وجه 
الأسلوب، وهذا يلزم منه 
انتباهُ المُخاطَب، وانظر 

مثلًًا إلى قوله تعالى: 
﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ 
]المائدة:69[، إذا قرأتها 
انتبهتَ: لماذا صارت 

﴿ۇٴ﴾ مرفوعةً؟ 

]2[ )حَمْلُهُ عَلَى 
التَّفْكيِرِ فيِ الْمَعْنَى(؛ 

لأنَّ تغيُّر وجه 
الأسلوب يؤدِّي إلى 
بب،  التَّفكير في السَّ

والتماس العلَّة.

آمَةِ وَالْمَلَلِ عَنْهُ(؛  ]3[ )دَفْعُ السَّ
لأنَّ بقاء الأسلوب على وجهٍ 
واحدةٍ يؤدِّي إلى الملل غالبًا، 
اء إلى  ولذلك ذهب بعض القرَّ

وت، وبعض  تغيير الأسلوب بالصَّ
الخطباء إذا أتى على آيةٍ يقرؤها 

تلاوةً مُرتَّلةً، وهذا لا بأس به؛ لأنَّه 
ش  يؤدِّي للانتباه، لكنَّه قد يشوِّ

ر: هل هذا  امع فيجعلهُ يُفكِّ على السَّ
الفعلُ جائزٌ
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مثالُ النَّوعِ الأوَّلِ من الالتفاتِ:

قولُه تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾ كلُّها 
بصيغة الغَيبة، ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾]الفاتحة[، التفاتٌ إلى الخِطاب.

ة هنا  ةٌ في كلِّ التفاتٍ، لكنَّ الخاصَّ والفوائد الثَّلاثة المَذكورة مَوجودةٌ هنا، وهي فوائد عامَّ
ا أثنيت على الله ۵ بما أثنيت به من كونه: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   أنَّك لمَّ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾ كأنَّه بهذا الثَّناء صار حاضرًا أمامك، فقلتَ: ﴿ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ﴾.

ومن الأمثلة كذلك قولُه تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾، وهذا بصيغة الغَيبة، 
والمَقصودُ هو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قال: ﴿پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾]عبس[ انتقل إلى الخطاب، 

ه صلى الله عليه وسلم. يْتَ( لما فيه من الغضاضة في حقِّ لًًا: )عَبَسْتَ وَتَوَلَّ ولم يقُل أوَّ

مثالُ النَّوعِ الثَّاني من الالتفاتِ:

قولُه تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ خطابٌ، ﴿ڃ ڃ﴾ انتقل إلى الغَيبة، ولم 
يقل: )وجرين بكم( كراهة أن يتَّصف المُخاطبون -وهم المسلمون- بما ذُكر بعد ذلك، 

﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ﴾]يونس[، 

ه إلى المُخاطَبين المُسلمين لما فيها من الغضاضة. فهذه الأوصاف لا تُوجَّ

مثالُ النَّوعِ الثَّالث من الالتفاتِ:

قولُه تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ بصيغة الغَيبة، ﴿چ چ چ 
چ ڇ ڇ﴾]المائدة:12[ انتقل الُله ۵ إلى التَّكلُّم، ولم يقل: )وَبَعَثَ(، والتَّكلُّم أبلغ 

سل. إشارةً إلى عظمة الله ۵، وأنَّه هو الَّذي يبعثُ الرُّ
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مثالُ النَّوعِ الرَّابع من الالتفاتِ:

قولُه تعالى: ﴿ڎ    ڎ  ڈ  ڈ﴾ بصيغة التَّكلُّم، ﴿ژ  ژ  ڑ     ڑ﴾
ة هنا فائدةُ  ]الكوثر[ انتقل الُله ۵ إلى الغَيبة، ولم يقل: )فَصَلِّ لَنَا(، ومن الفوائد الخاصَّ
ة بك؛ لأنَّ الكوثر  الإظهار، وهي: الإشارة إلى أنَّ الله ۵ منحك هذا للفضائل الخاصَّ

سول صلى الله عليه وسلم. من خصائص الرَّ

قالَ المُصنِّف $: 
)وَاللهُ أَعْلَمُ، 

دٍ،  مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّ
وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ، 

، وَللهِ الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ(. تَمَّ
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الِاخْتِبَارُ الثَّالثُ
حيحة: اختر الإجابة الصَّ

	C ُالتَّوقُّف   تضعيفُها.    قَبولُها.    للاسرائيليَّات:   حابةِ  الصَّ روايةِ  منِ  يلزمُ 
فيها.
	C.ِط ةِ.   التَّوسُّ حابة لأخبار بني إسرائيلَ بـ:   الكثرةِ.   القلَّ اتَّسمَت روايةُ الصَّ
	C        .ِالمَقطوعات   .ِالمَوقوفـات   :ى الأخبـارُ المَنقولةُ عـن أهل الكتاب تُسـمَّ

الإسرائيليَّاتِ.  
	C.ٌخطأ   .صح   :ٍقد يُستغنى عن جواب القَسَم من غير تقدير
	C َم فًـا مُتقـدِّ مُثبَتًـا مُتصرِّ م( بجـواب ِالقسـم إذا كان: )ماضيًـا  يلـزمُ اقتـرانُ )الالَّ

 خطـأٌ.  صـح.   المَعمـولِ(:  
	C.ٌخطأ   .صح   :)ًالقَسَمُ يكون في الغالب: )جُملةً طلبيَّة
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رَوابِطُ قَنَواتِ مَعْهَدِ السُّنَّةِ:

رابِطُ التِّلجرام:رابِطُ الفيس بوك:مَوقِعُ مَعهَدُ السُّنَّةِ:

رابِطُ الواتساب:رابِطُ التويتر )X(:رابِطُ الانستغرام:

رابِطُ تََحميلِ الكُتُبِ:قَناةُ اليوتوب:


